و لأني أذوب بها ولهأ 


ععانز نوجي الجميلةم» 15 
شكراً 


أخيزا استجاب الباب للدفعات المستمرة التي يفمره بها كتف ذلك 
الجندي الذي اتدفع للأمام و الباب ينهار تحت قدمه . تمالك الجندي 
أعصابه و استهاد توازنه و هو ينظر لضابطي الشرطة و هما يدخلان 
إلى الشقة , ساد الصمت إلا من صوت تنفس الجندي العالي النابع 
عن بذله لمجهودٍ بدني هائل , دلف الرائد " شريف " و خلفه الملازم 

عمرو شريكه إلى الشقة توقف شريف و هو ينظر إلى الشقة و 


أنها شقة أسرةٍ لأن اللمسة الأنثوبة حاضرةٌ و واضحة, كما أن الاثاث 
معظمه مازال بحالة جيدة جداأً: 


نقل شريف نظراته على الجمع. الذي يقف خلفه منتظزا إشارته 
ليدلفوا إلى الشقة و يقوموا بأعماليم.,.قرر.أن يبقهم لدقائق أخرى 
فما حدث قد حدث ولا سبيل لتغييره ' كان يقف في الصالة التي 
تتصدر المشهد عند دخولة»من تات الشقة في مواجية الصالة 
الفسيحة غرفة سفرة تحتوي على منخّبدة بنية اللون ذات تصميم 
عرين أصيل منفوشي "عاق حافت تشع اككالة باللقة العربية لم يسمح 
له الوقت لمعرفة هل هي أيابٌ من الذكر الحكيم. أم أنها مجرد أبيات 
شعر أو حكمةٌ قديمة , تلمع تلك الكلمات ذهبيهُ اللون بفعل الضوء 
المنعكس علما من النافذة المفتوحة و التي يدخل منها تيار هواءٍ باردٍ 
ترقص بسببه تلك الستارة البنفسجية اللون و كأنها تجامل أصعابها 
مجاملةٌ أخيرة, ست كراسي تراصّت بنظام حول المنضدة التي تتوسطها 


وزمرية بها بجيع وربدات صناعية جميلة تتألق في دلا و سعولا 

يناسسب غموض الموقف , هناك أيضنًا أريكة جلوس و تلفازٌ ضحم يدلان 

على أن تلك الأسرة مي ة الحال أو على الاقل كانت ! 

هناك على اليسار و لي موازاة باب الشقة بِابٌ أبيض اللون مقلق 

تحرك شريف أخينا متجهًا إلبه و مد يده لكي يفتحه إلا أن نحنحة 
متخفضةً من عمرو قد نيته , مد بده في جيبه و هو يخرج منديله 
بعدم اقتناع و يفتح الياب به حتى لا يتسبب قي إفساد البصماث , و 
إن كان يعلم جيدّاج|ثةالتتنفياتبويورك”3"أن تلك اليصمات فلما 
نستخدم بل بالأخرى نادزا جذا ما تستخدم إل إذا كانت القضضية 
تخص الرأي العام أو أن أحد أطراقها لاعب كرة . راقصة . ممثلة أو 
سياسي !1 

دلف إلى الممر الذي يؤدي إليه الهاب , هناك مصياحٌ صغيرٌ ينير بلونٍ 
برتقا باهت و يطغى ضوئه "الصنآيّ العجيب على كافة الموجودات * 
شعر شريف بقشعريرةوبهوبيفارنفيورأسهينين هذا الضوء و بين 
النيران , رجفةٌ خقيفةٌ اجتاحت جسهه , أفاق من مقارنته على طرقة 
بسيطة من عمرو عاى.كتفه,«الثغت ليد عَمَرُو يصع بده على فمه في 
إشارة للسكوت و هو يشير له بيده الأخرى على أذنه ... أتصت السمع 
حتى سمع صوبًا هادئًا هدر بخفوت كأنه مونورٌ قديمٌ صدئ , و لكنه 
يكاد يجزم أن هذا الصوت يخرج من حنجرة بشرية , كان الممريحنوي 
على غرفتين على الجهة اليمنى كل متهما بابها مغلق , و على باب 


م 


مفتوج في الجهة اليسرى يبدو منه المطبخ المظلم و الذي يحاول نور 
القمر المتسلل إليه من نافذةٍ زجاجيةٍ مغلقةٍ أن يضيله يعض الشيء ؛ 
مثى بهدوءٍ وهو يشير إلى عمرو و القوة المرافقة له بأن يلتزموا أماكنهم 
وأن يسمحوا للصمت أن يتليسهم , مد يده بمنديله إلى مقبضي أول 
الغرف و هو يفتحها في بطءٍ شديد و يحاول قدر الإمكان أن يتمالك 
أعصابه أمام القوة - فهو أكبرهم رتبةٌ - أخيرًا انقتح الياب ليتأمل 
حمافا أبيض اللون نظيفًا مرتباً, تأمله للحظاتٍ و هو يتابع بعينيه 
عبوات مستحضرات>التجميل_التي تتصدرها ماركاث عالميةٌ و هي 
مصطفةٌ بانتظام عان حافة المرآة ‏ أغلق الباب أو هو يشير لعمرو 
إشارةٌ تحمل معنى أن تلك الغرفة نظيفة, باق أمامه بابٌ واحدٌ قبل 
أن يدلف للمطبخ صُوت الهدير يعلو باستمرار , تأكد أنه يصدر من 
المطبخ عندما وقف أعَلَنَبَآنَاتََنتا!آلَعَرَقَة]وَأصغى السمع فلم يسمع 
من داخلها صونًا أشار لعمرو بيده على أن الصوت ليس من داخل 
الغرفة فأشارله عمرو أنها الثلاجة المابعة في المطبخ , ريما تحتاج إلى 
إصلاح ... مط شفتيه يعدم ,اقتناع وهو يمدريذه إلى المقبض الرايض 
بصمت و قبل أن يلمسه انقطعت الكهرباء ٠‏ كلمةٌ غير واضحة 
المعالم اندلعت بشحظ. من''بينشفي ' شريقاو هو يُخرج هاتفه 
المحمول و ينير به ريثئما أحضر له عمرو الكشاف الضغم الذي باتو 
يستعملونه مؤخرًا بعد تكرار أزمة انقطاع الكهرباء , ساد صمت تام 
إلا من الهدير الذي تيقن شريف أنه من المستحيل أن يصدر من 
أي جهازٍ كهربائيَ الآن ! 
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نظا لأنني أتنفسها عشقاً 
ولأنني أذوب بها وله 
ولأنها تحيا بداخلي 
وأحيا بداخلها 


الوحيد للنجاة 


ا 3 


ولأن عينها سبيلي 


عع أن ز. »اه ه8 /ؤم نامو /لاه»ء. 1 


بوتي إلا يق الس ل تر و لديم 2 
نه انه سيدلف ل بوي دوي. ودع الكشاف و سقط كل 
له كشاقا آخرا 

محم .. قرّر شريف أنه سيفتح الباب مرة د واحدةٌ 
ليستفل عنصر المفاجأة و تفيّم عمرو الأمر. الحديث كان يدور بيتهما 
بإشارات لا يفبمها إلا رجال الشرطة فتح الباب و سلّط الرجلان 
الضوء على الغرفة التي أنارت بالكامل مع فتح الباب , تمنى الرجلان 
ألف مرةٍ أن يعود بهما الزمن للخلف و لا يضطرا لفتح الباب ... ما رآه 
كلامما كان كفيلبَتَدِسبِرَاسْسَتَمَرَارهَمًَا التفتي الشهور/طويلة ناهيك عن 
الكوابيس البشهة التي ستلازمهما لفترةٍ كبيرةٍ من حيّاتهما : لم يتحمل 
عمرو فانتحى ركنًا و أذ يفئ!فعَنفٍ و شريف ينظرله نظرةً تختلط 
فها الشفقة والاحتقاننظر شرب للول“إلني يواجهه في الفرفة مر 
أخرى و أخذ ينأمله و هو يقاوم بشدةٍ ألا يفقد الوعي تجاه كل تلك 
البشاعة يتأمل المشبد آلذي أُوَقَقَ بداخله أنه لِن بنساه على 
الأقل لفترة ! 


وقف بهاء أمام شباك المطار و هو ينظر للموظف الذي ختم جواز 


سفره و التفت إليه بابتسامة تنير وجبه و هو يقول بصوتٍ هادئ 
مهذب : 
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أخيرًا استجاب الباب للدفعات المستمرة التي يغمره بها كتف ذلك 
الجندي الذي اتدفع للأمام و الباب ينهار تحت قدمه , تمالك الجندي 
أعصابه و استعاد توازته و هو ينظر لضابطي الشرطة و هما يدخلان 
إلى الشقة , ساد الصمت إلا من صوت تنفس الجندي العالي النابع 
عن بذله لمجهودٍ بدني هائل , دلف الرائد " شريف " و خلفه الملازم 
عمرو شريكه إلى الشقة توقف شريف و هو ينظر إلى الشقة و 
يتأملها بنظراته كانت شقةٌ واسعةٌ تتميز بذوقٍ هادئ , من الواضح 
أنها شقة أسرةٍ لأن اللمسة الأنثوية حاضرةٌ و واضحة, كما أن الأثاث 
معظمه مازال بحالة جِيْدةٍ جدا: 


نقل شريف نظراته على الجمع الذي بيقف خلفه منتظرًا إشارته 
ليدلفوا إلى الشقة و يقوموا بأعمالهم قرر أن يبقهم لدقائق أخرى 
فما حدث قد حدث و لا سبيل لتغييره . كان يقف في الصالة التي 
تتصدر المشهد عند دخوله من باب الشقة في مواجهة الصالة 
الفسيحة غرفة سفرةٍ تحتوقّ على منضدة بنية اللون ذات تصميم 
عرب أصيلٍ منقوش على حافته بضع كلماتٍ باللغة العربية لم يسمح 
له الوقت لمعرفة هل هي آياتٌ من الذكر الحكيم أم أنها مجرد أبيات 
شعر أو حكمةٌ قديمة , تلمع تلك الكلمات ذهبيةٌ اللون بفعل الضوء 
المنعكس علها من الناقذة المفتوحة و التي يدخل منها تيار هواءٍ باردٍ 
ترقص بسببه تلك الستارة البنفسجية اللون و كأنها تجامل أصحابها 
مجاملةٌ أخيرة, ست كراسي تراصّت بنظام حول المنضدة التي تتوسطها 


" حمدًا لله على سلامتك 


ابتسم بهاء و لم يرد , حمل حقيبته على كتفه و خرج من بوا.. المطار, 
توقف بهاء أمام يوابة المطار و فكر للحظة أن يستنشق نفسًا كبيرا 
ليتمتع بهواء الوطن بعد تلك الغيبة , و لكنه شعر أن هذا الأمر ميتذل 

لسهته شمس القاهرة فابتسم و شعر أنها تحييه بعد تلك الفيبة 
الطوبلة اقترب منه شابٌ أسمرٌ نحيل يرتدي قميصًا أزرق و بنطالا 
قماشيًا أزرق اللون و إن كان قد بيت قليلا من كثرة الاستعمال , كان 
يرتدي نظارةٌ شمسية تحمل إحداى_العلامات>التجارية الشهيرة و إن 
كان يظبر جليًا أنها ليست أصلية ؛ بإنجليزية كسَيّحةٍ تحدّث الشاب : 


" «تيزى اعمط ” 
نظرله ها وهويرد بصوتٍ منخفض منآيتن أتمنانه : 
"لا أريد فندقا ... أريد عنوانا“محد دا" 


نظر له الشاب نظرة احتقارٍ و مشى و هو يغمغم بكلماتٍ ساخطة قبل 
أن يناديه بهاء مرة أخرى : 


" أليس للمصريين الحق في ركوب سيارات الأجرة هنا ؟؟ " 

نظرله الفتى وهو يرد عليه بلبجة من يريد أن ينبي الحوار: 

" لهم الحق و لكنهم لا يدفعون مثل الأجانب ... فدعني و شأني ." 
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عمزة نقدية خضراء و هو يلوح بها في الهواء قبل 
ييحم ال غيبة من على كتقه و يحييه بابتسامة 
1 السجائر فتحولت لما يشبه 


أخرج بهاء عن جيبه 
0 الشاب إليه 
أن يسرع لها أسناته التي تخرها دخان 


واسعة ظبرت ع [فيف لفك 1 
العبد الميدم , فتع له باب السيارة و انحنى نصف اتحنائة أمامه , 


ابتسم بهاء وهويقول : 
" ألم أقل لك أنني مصري ؟؟ " 
أجاب الشاب و مواتّقلق بَابَ السيارة ويسرع إلى مقعده : 


" أنث مصري ... نقودك '5” 

ابتسم بهاء فزادته ابِتسَاقَتَةآوَبتَامَةٌالإإتاضّلة"الشاب في مرآة السيارة : 
شاب أبيض البشرة طويل الشعر منسقه عيناه البنيتين و شهره 
المائل للون البني يصنعان مقا سعرايتناسب مع نظارته الطبية التي 
يرتدها , لحيته خفيفة منممةٌ ورزيه نظيف|منظقٌ و متماشي الألوان 
بطريقةٍ مذهلة ؛ شعر بهاء أن الفتى يطيل التحديق به فحدثه وهو 
ينظر لمعطر الجو الذي يتدق من 'مرآة السيارة :وق نا أخفَت لونه بسبب 
كثرة تعرضه للشمس : 

" محر + 8 0 


أجابه السائق و نظرات 5 [ 
ب السائق و نظراته على الطريق و هو يحاول أن يتجاوز السيارة 
التى أمامه : 


جميلة إن يريد أن يراها جميلة " 


متّعاء رإسسه موافقًا قبل أن يتابع الشاب : 


سا اس سس كي 
تأثرث بمعد في الخارج إذا لم تعتبره منذ متى انث 
تعيش في الخارج ؟ ” 

ابتسم بهاء وهويقول : 

"ولماذا أصبحت(ِمَصرهي الداخل و الباقون هم التخارج ؟؟ إنه تلاعبٌ 
بالكلمات و لكني أعتبر أنه تقليلٌ من قيمتها و عمومًا في إجابة على 
سؤالك : أعيش في الخارج منذرهَا بقارب العشرين عامًا ولم أقضٍ في 
مصر سوى السنوات الأو فقط«منعصري-وإلكنني عدت أخيرًا " 
"لماذا ؟؟ ألا تعرف أن نصف شباب مصريطمح لمغادرتها بلا رجعة ؟ " 
" كل من يريد أن يتخلى_عن_وطنه_مهما_كانث محتته أو أزمته لا 
بستحق أن يحيا على أرضها فليسافر و ليرى كيف يتعامل الاخرون 
مع أي شخص خارج وطنه و ليقرر. بعدها كم سيتجمل قبل أن يتمنى 
عودته هنا " 


مط السائق شفتيه وهو يقول : 
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" كلام كبير ليس لأمثالي القدرة على فهمه و لكنتي طامح يا سيدي أن 
أعرف لماذا عدت بعد تلك المدة؟ " 


بدا وكأن بهاء لم يسمعه وهو يفتح حقيبته و يتأمل الموجود بداخلها 


وهويتمتم : 
" أتعرف ... لقد كلفتتني تلك الحقيية ميلقا وهميًا سواء في شراء 
مقتنياتها أوفي تمردرها عبر المطار" 


تأمل بعينيه محتوتات"التعقيبة.وبعيناة'تلتمعان بشهوة غريبة ... تأمله 
السائق للحظة قبل أن يغمغم في سخط و هويتايع الطريق بعينيه. 


باد 


جثة رجل شاب تجاوز الأربعين سنة اموق طوليًا و أمعاؤها بالكامل 
تتدلى منها و إن كانت مزق بوحشيةٍ غربية , هناك خطوطٌ حمراء على 
الرقبة و الواجه و على اللكلآر بالعرض قبل أن يشق طوليًا , يبدو أن 
القاتل كان يتسلى بتعذيب الرجل قبل أن يقتله , إحدى عينيه غير 
موجودةٌ في محجرها و إن لم تحتخ لبحث لتدرك أن تلك المادة 
البيضاء الموجودة في فم الرجل هي عينه المفقودة , أذتاه غير 
موجودتان على الإطلاق , كف يده اليمنى يقتقد إصبعًا , ضلوعه 
العارية مكسورةٌ بينما ينغرس قلبه لآخره في أحد تلك الضلوع و قد 
تخلى عن شراييته ؛ جثة الرجل بكل البشاعة الموجودة فيها كانت 
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إرحم كثينا من جئة المرأة . لا داعي لذكر ما رآه شريف و لكن الامر 
الغريب أن الدماء ولت حتى السقف , غطت الحوائط , القطاء 
الأبيض امتزج بياضه بحمرة الدماء . 

مد شريفٌ يده ليفلق الباب مرةٌ أخرى و هو يرت على ظهر عمرو 
الذي كان يحاول أن يتمالك أعصابه و هو هتف : 

" سيدي ... هذا ليس من فعل بشر!!" 

هتف به بحنق : 

” عمرو !... تمالك ... أنت لست بصغير 

" سيدي أنت تعرف حِيَدًَاصبِحَةمَارافقول” 

أمسكه من يده و جذبه بعيدًا عن القوة التي تراقهما بأعينٍ مندهشة , 
فهم لم يروا بعد ما بداغل|#اللقرفة وقف شريف أمام عمرو وهو 
ينظر له نظرةٌ ناريَةٌ وهتف به في لهجة حاول أن يجعلها فاسيةٌ إلا أنه 
اندهش عندما سمع صوته وقد امتلأ بالحنو: 

" عمرو ... أنت ضابط أنت أقدمهم رتبةٌ و أعلاهم شأنًا ! يجب أن 


تتماسك أمامهم ... تو فقدت أعصابك سيتهار الجميع. " 


نظرله عمرو و اغرورقت عينتاه بالدموع : 
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.الى إخينى أنه يقترب من فعل البشر" 
"أنت رأيت م بالداخل 5 أرجوك اخبرني 0 - 


نظرله شريف و شعر أن الخوف واالرعب يرقصان معًا رقصة بطيئة 


اخل قلبه و هو يجيب : 

"أعلم !!... ولكن 

قطع شريف كلماته وهو ينصت السمع , لقَدَازادت حدّة الصوت الذي 
يصمم أن هدر بعنف رغم الظلام انذي تلبس الشقة أشار لعمرو أن 
يتبعه , تردد للحظات إلا أن لَظَرَةٌ اقبةٌ من شريف جعلته يحسم أمره 
و هو يتبعه بأرجلٍ مهالكةٍ من التوتر , كانت يده تبتر بالكشاف مما 
سبب الكثير من الخيالات على الجدران , لم يحتمل شريف هذا التوتر 
, كرّعلى أسنانه وهو بختطف الكشاف في حركة سريعة من يد عمرو 
المرتعشة , أمسك الكشاف إلا أن قبضته كانت مليئةٌ بالعرق البارد 
النانج عن توتر عمرو , أشار للجندي الذي أتى و هو يعطيه الكشاف و 
يشير له أن يتقدمهم نظر له الجندي بدهشةٍ و هو يسأل نفسه : 
((منذ متى يتقدم الجئود على الضباط ؟؟)) 
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منا لم يجد عقله البسيط إلا تفسيرًا واحدًا سيواجه كارثةٌ و هم 

دفعوا به للمواجهة ي يتلقاها بدلا منهم ؛ بدأ عقله البسيط الساذج 

يسنعيد ذكريات الفيلم المرعب الذي شاهده في تلقاز المقبى القنر 
الموجود في بداية فريته عندما كان في إجازة , كان يجلس على المنضدة 
و بيده كوبٌ متسعٌ من الشاي و عيناه معلقتان على الشاشة كان 
البطل يتقدم في ذلك الممر المظلم و هناك سائلٌ لزج أخضر يتساقط 
من الجدران ما هو إلا.دم تلك الوحوش الكربية التي ظلت تباجمه 
باستمرار , كان بِعْ ل ِبْيْدَهَاسَلاِحًامتقتامًا وَاعَانَ بُدآايته كشافٌ صغير, 
صوت التنفس ,الحادّ الذي يشق البواء بثقله كان يتردد في أذنيه 

الغريب أنه كان يسمعاقبوت التَتَقّس الثقيل كأنه ينادي باسمه !! 


" مسقد ... مشقد ... مسعد !1" 


أفاق مسعد من خيالاته عاكنّ صوت شريف و هو بهتف فيه بصوتٍ 
خافثٍ وإن ظهرت فيه الحدة والفضب 


" ما بك تسمرت مثل التمثال ؟؟ تقدم يا فتى! " 
انتصب جسده وهو هتف يصوتٍ خافتٍ أيضًا 
" أمرك يا سيدي 


قبل أن يتحرك لم ينين أن يجول بضوء الكشاف على الجدران خمرية 
اللون ليتأكد من خلوها من ذلك السائل اللزج الذي رآه في خيالاته ؛ 
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5 في هيلوا بطيئة و هو ببمتمع لحموت الهدير 

ياب ل 1 5-3-8 5 

ل وري إإزى يتقدم خلفه و قد اتخذ وضع 
0 ة خطوات و مائل ١‏ 

:م نفسه عن مسعد عدة خطوا و مائل الجسد 


إلبروب مقدمًا , مؤخِرا نة 
5 ب للركض ببنها يده اليسرى على جراب 
فد ثيّت بده عليه نظر مسعد أمامه و هو يقترب من الباب , وصل 
١ 0000‏ 5 

استند بظبره على الحائط البارد يجسده المليء بالعرق , 


: الحائط تمد جسده باليتكينة , ثبت على هذا الوضع 


مسدسة الذي يتدلى و 


قبلى أن يعطيه شريف 
يعددل بجسده و مولعل إن تابخ ايدان تتمرو قد فغر فاه من 
الدمهشة !! 

تجمد المشهد لدقيقة كاملة لحتى القلوب توقفت عن الدق و الدماء 
تجمدت في العروق ظبرت علامات الهلع على وجه عمرو مختلطةٌ 
بإمارات الصدمة القوة المرافقة له تشبثت أعيها بمسعد الذي 
نجمد مكانه ويده تهتر بعنفي غير مبرر , فمه متسعٌ على أخره و عيتاه 
تكادان تخرجان من مَحَجَربََا !سرتفت" الكنشاف يسقط أرضًا من 
بين يدي مسعد الذي اتسعت قبضته عليه و مازالت عيناه تصرخان 
من الدهشة بصوت ةلا تسكعة إلا'الفلو الغائقة'... تحرك ببطء 

أعطى عمرو الكشاف الذي يحمله , تناوله الأخير بحركة آلية و هو لا 
يرفع عينيه من على مسعد , أخرج مسدسه من جرابه و أحكم قبضته 
عليه , حرّر زر الأمان و هو يثبت إصبعه على الزناد , جرى بخطواتٍ 
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_رمةٍ حتى وصل لمسعد و عندما اقترب منه ترك قدميه تتحركان على 
البلامط املس يبكاد يكون يتزلج بجانبه عدّل وضع جسده لي 
يواجه الباب بيئما دفع مسعد يجسده من موضعه ليبعده عن إطار 
إلباب , مد يديه أمامه مقرودتين و قد انثنت قبضيته على المسدس 
بينما نشنجت باقي عضلات جسده و هي تعلن التوقف أمام الباب , 
للحظة أخرى تأمل المشهد على آخر ضوءٍ للكشاف المحتضر قبل أن 
بنطفئ ضوء الكشاف ... للأيد !! 


ويعلو صوت اليدير مقلئًا تداية لز جديت!!! 


فتح شريف عينيه وهو يتأمل الطبيبة التي تجلس أمامه , كانت تريح 

ساقها اليمتى فوق يسراها وهي تمسك ابَدَلَ كآلقلمَ الذهبي من طرفه 

و ننقر به طرف المنضبدة بائتظام ممل نظر لها للحظة قبل أن يعتدل 
على الشيزلونج و يجلس وأهو”بواجبها _حاول أن يمد يده ليمسك 
القلم ليمنعه من إصدار ذلك الصوت الرتَيب إلا أنها أبعدت يدها ولم 
تنين أن تواصل النقر, ظهرت على وجهه علامات الضيق و هو يتأمل 
شعرها الباذنجاني القصير الذي يحيط بوجبها كبالة من ضوءٍ 
أرجواني اللون و لكنها امتصّت ضبيقه بقعل سحر جمالٍ كان و لا يزال 
موجودًا أضاء وجبها , عيناها الرماديتان اللتان تخفهما نظارة أنيقة 
تنناسبان طرديًا مع حمرة وجنتيها البيضاوين , كلما ازداد بريق الجمال 
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زواون معه حمرة خدودها بشكل يثبر القلوب , فكر في نفسه 


في عينها | 
كن فاتنةٌ عندما كانت أصفر)) 


: (( لابد أنها كانت 
يميد ابنسامة رقيقة تتواقص على شفتها المكتازتين و اللتان لم ننس 
طللاءهما بلون التوت المحمر ليضفي عليهما شهيّة غير طبيعية ... فكر 
مرو أخرى : (( نبا لتلك المرأة )) 

أداروجبه وهو يتأمل الكتب التي ,تطل من المكتبة فاجأته بصوتٍ 
مبحوج مختنق بالدلال و الغتج بالسؤال: 

"مابك ؟ " 

نظر لها بدمشةٍ وهو يتساءل هل سمع صوتها بدلالٍ لأنها تعمدت هذا 
أم أنها تتلاعب به ؟ قرر أن يختبرها و يختبر نفسه فأجاب سؤالها 
بسؤالٍ آخر: 

"ما بي ؟” 


ابتسمت مرةٌ أخرى و لم ترك كرفي طيَطلت!(( تبأ إنها تزداد جماله 
و تتلاعب بي )) 1 


قرر أن يبادرها بالهجوم قبل أن تنكسر حصون قليه و خطوط دفاعه 
الأخيرة أمام هجمات جمالها الأخاذ : 


"الماذا تيتسمين ؟ " 
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“مل تعلم أن هناك عدة ألواتٍ أخرى من صبغة الشعر و عدسات 
العيون ؟؟ و علاماثٌ تجاريةٌ أخرى من أحمر الشفاه و أحمر الخدود و 
الماسكارا تضفي جمالا كاذبًا على النساء ؟؟ " 


"هل تقصدين أنكِ صيفتٍ شهرك و ترتدين عدساتٍ لاصقة ؟ " 

"هل تعتقد أنني سأهدم هذا الانهار بإجابتي على هذا السؤال ؟؟ " 
أمسكت خصلةٌ من شعرها و هي تلقها على إصبهها و تقول : 

"ريما ... وريما ” 

تعلقت عيناه بشعرها رو يدها إعيناها أخذتا روحه على حين غرة 
لتلقي بها في بثر عميقاتلا!افاع!7اعندتا“وصل لقاعه فوج بقلبه 
يرقص مع قلها في بركةٍ مليئةٍ بالحب و الرومان... 


قاطعه صوتما : 
" أنت لا تحبني ٠‏ أنت في حاجة للعاطفة ... من فضلك أنت هنا 
لتتخط مرحلة التأقيل التَفَدَيّ'لا:لتغازليا 


فجأة تنبه إلى أن قلبه لم يسقط في بركة حب ... بل سقط في بركة من 
الماء البارد , انتفض جسده و هو يعود لينام على الشيزلونج و يفمض 
عينيه مرةٌ أخرى استعادت عادتها في النقر بالقلم تحدث وهو 
مغمض العيتين بينما يشبك أصابع كفيه على صدره : 
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»إزن تعلمين أنني أكره هذا المصوت 1" 
"و أنت نعلم أنني أكره صممتك ” 

وتع عينيه وتحيّم وجهه و هويتفادى النظرلعينها ٠‏ 

" ماذا تربدين مني أن أفعل ؟ " 

أجابت وقد توقفت عن النقرو بدأت تشعر أنها تنجح : 
" قصن علي ما حدذث. " 

أجاب في عنادٍ كعناد طفلٍ تعاقبه أمه : 

"لا أريد ” 


" ستقصن ... اننا تكرفا بأن تلك المقبية قد علق امنذ ما يقرب من 
عام كامل ... يجب أن[تسَعفرنفسَكًا ري تسجكمن(مسيرتك المبنية " 


نظر لعينها و أهدابها التي تألقت الماسكرا السوداء في رسم أعتى 
خطوط الإغراء عليها بينما الكحل الأسود يرسم عيناها كما لم ير من 
قبل وهو يحكي .. 


بحي لأول مرةٍ في حياته .. 
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ساد الظلام التام [لا من ضوء الكشاف الذي يمسكه عمرو و يقف 
مكانه في وسط القوة . موت الهدير يعلو : اقترب عمرو بخوفٍ و هو 
بحاول أن يطمان نفسه لكن هميلة شريفب الذي يقف ثايثًا وقد تسمر 
جسده لم تطمننه بل بِلَّثْ في قلبه من الرعب أطتانًا لا حدود لها , 
وصل لما قبل باب المطبغ , ما زال صوت الهدير يعلو باستمرارٍ حتى 
لتعتقد أنه لن يتوقف و لن بنتبي ؛ مدَّ يده بالكشاف و ربت على ذراع 
شريف الذي يقف في الظلام وحيدًا , لا يزال مسعد ملقّى أرضًا و إن 
اعتدل لبجلس و هوايتابع المشيد بصدر يقلو و .هبط بسرعة مخيفة 
من الانفعال ,لم يتحرك شريف , ربت عمرو مرةٌ أخرى على ذراعه قبل 
أن يتحرك شريف للمرة الأول منذ تجمّد المشهد , نظر لعمرو بعينين 
حمراوتين من الانفعال . شفته السفلى _ترتجف في انفعالٍ لم يحاول 
إخفاءه ؛ مد يده و هو ينظر لعمرو بصعي متفعل وهو يفتح عقدة 
ربطة العنق و يفتح الزرّ الأعلى من القميص الياقة البيضاء التي 
تلتطهت بلونٍ أصفر بامتٍ!َخ/العرق , حنجرته التي ترتجف بخوففٍ و 
هو يبتلع ربقه , صدره العريض الذي توقف عن الاهتزاز ؛ من عمرو 
يده بالكشاف لشريف الذي تناول الكشاف: و هو يوجه بقعة الضوء 
البيضاء إلى منتصف أرض المطبخ صوت الهدير يتحول ببطءٍ لما 
يشبه الزمجرة , نظر عمرو بطرف عينه و كأنه لا يجسر على النظر لما 
تشير إلبه دائرة الضوء عندما وقعت عينه على المشهد لم يعد يدري ما 
هورد الفعل المناسب المفترض أن يشعربه ... أهو الخوف ؟؟ 
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الشفقة ؟؟ 
الحنان ؟5 
الرعب ؟؟ 


النفور ؟؟ 
كلها مشاعر و أحاسيس اجتاحت قلبه في تلك اللحظات القليلة التي 

تبعت رؤيته للمشهد , طفلٌ صغيرٌ تعدى الثلاث سنوات يجلس أرضًا و 
قد ثنى إحدى قدميه ْمَل وَالاخرَى]مَمَرَوَدَةٌ أمامه , يرتدي زا مكونا 

من قطعة واحناةٌ أزرارها من الخلف كي لا يستطيع أن بخلهها أثناء 
عبثه , شعره البنيٌ المائل للون الأصفر يلتمع تحت أشعة الكشاف, 
يضع يديه على أذنيه كماءلوأن ,ضوضاء. الكون كله تطارده بينما يفلق 
عينيه بدنف مال عمرو طريقة إغلاقة لَعينَيه ' شّعر عمرو هنا 
بالحيرة , ما الذي يدفع طفلا»ني مثل] هذا العمر لاتخاذ هذا الوضع 
الدفاعي ؟؟ 


ما الذي رأه أوسمعه ليفمض عينيه ويسد أذنية مكذا ؟؟ 


كن الطفل يخلق فمه يعني بينما ينيع الهدير من داخله , يصع و 
مغلق الفم , كل ما مرّمن ملاحظاتٍ كان عاديًا لحدٍ كبير ... الأمر 
العجيب أنه يتأرج بجسده الصغير للأمام و للخلف في سرعة كبيرة . 


يرتجٍ بعنف كما أن لو أن هناك ما يسيطر عليه و يدفعه لتكرار تلك 


الحركة بلا توقف. 
تبادل شريف وعمرو النظر بدهشة بالغة ... نظرات الأعين تحمل آلاف 
الأسئلة يلا إجابة 


من الذي قتل الرجل والمرأة الموجودين بالداخل ؟ 
كيف مُيَّل بجثهم هكذا ؟ 
لماذا لم يلق الطقل نفس المصير؟ 


السؤال الأخير لم يلق إلا جوابًا,واجدًا في قلب كلا الرجلين , نظرا تجاه 
الطفل بخوفٍ و شريف يتراجع خطوة للخلف ؛ عمرو كالعادة يشعر 
بالوهن و الضعف , نظر شريف لمسعد مرةٌ أخرى و هو يشير له بيد 
يفتصها الارتجاف الذي لم#بحاوكجمتهه البول أكبر من أن يتم 
إخفاؤه حاول مسعد أن يعتدل إلا أن_رجِفةٌ خقيهٌ جعلته يترنح 
للحظةٍ قبل أن يستعيد توازنه , بالطبع لم ير مسهد إلا لمح بسيطة 
إلا أنها كانت كافية لإثارة الرعب و الفزع في قلبه. مد يده ليتناول 
الكشاف إلا أن شريف أشارله بالدخول من دونه , نظر له نظرةٌ أخيرة 
قبل أن يتحرك لداخل المطبخ ؛ لا يزال الطفل يُصِدر هديره المصحوب 
بزمجرةٍ منزعجة كان قلبه يرتجف و هو ينحني على ركبتيه أمام 
الطفل , نظر للخلف إلا أن النظرة الجامدة على وجه شريف و ملامح 
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المنقبضة لم تكن مشْجَعةًٌ على الإطلاق مد يريى 


59 مد يرن 
0-0-0-7 إر الطفل كاد يحتضته و يحمله إلا أن هاجو 
المرتجفتين إلى جوار 


خفيًا بداخله أوج له يلمسه في البداية 
فها إلى أنه هنا : بمجرد أن لمس كتف الطفل صمت الطفل تمامًا , 


ساد الصمت اللمكان مخلّفًا إحساسًا غريبًا للآذان التي تعودت على 
سماع صوت البدير, نوقف جسده أيضًا عن الاهتزاز, جمودٌ تامّ ساد 
الأجواء . وكما لوأن الوضع مُعَدٍ تجمد جسد مسعد . شريف و عمرو 
تمامًا في انتظار ما سيحدث.... وليتهم لم ينتظروا ! 
ليت مسمد لغايملته [ 
فتح الطفل عينيه بعنف و هُو يتأمل الجدار الموجود أمامه قبل أن 
يفتع فمه عن صرخةٍ مربعة , لم يكن هذا هو المرعب و إنما كان فمه | 
فمه و أمسناته التي امنلات بالدماء الكمراء القانية ( 
وجججوور 

اعتدلت الطبيبة و أنزلتَ منظارى 1 000 
0 رها :على قصب أنقيناً و هي تتأمل ترجه 

المقطع تعمد عدم النظر في 5 
المكتبة يتأمل العنه,. 12 2 عمنها و هو بهرب بعينه إلى 
2 كن على كعوب الكتب , ا 5 
دغدع مشاعر فزعه زتورى ب 0 2207 “اجاته يصوت هادي رخيم 

هاربة وه تقول : 

'ولكن التعاليل أى,:- :. 

بل أثبتت أنها لم تكن دمع« 
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ريت في سرعة و عهناه تنثران قطرات الغضب لتحرق هدوءها : 
«يا شان لي بالتحاليل " 

حاولت أن تمتص غضنبه و هي تنظر لعينبه في تركيز: 

"أخبرني ما هي الطريقة التي نثق بها تمام الثقة " 

أجابها بصصوتٍ بدأ يشوبه بعض الهدوء : 

"لا أئق إلا بعيني, فماارأيت يَوَمَهَا لاايننتى” 

ابتسمت ابتسامةٌ ساحرةٌ كشفت عن صف أبهضي مستو من الأسنان 
المرمربة و هي لا تؤال تنظر في عينيه : 

"حسنا قصّ علي ما حدث بعدها " 

مط شفته وهويقول بعناد.: 

"لا أريد ” 

" أعلم أنك لا تريد " 

نظرلها بغضب قبل أن تتبدل ملامحه فجأةٌ للخوف و هو يقصّ علها 


ما حدث : 
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5 .. إن قمه و أستاته ملبنين بالدماء العمراء 


مراع الطفل بعنف- * 9 
إلى ممرمد مظهره قصرخ هوالاخر 
وملم كنماته و هو ينظر إلها و ب بعبتيه للمرة الثانية : 

الجسد طويل القامة صهيديّ النشأة 


«ول نتخبلين منظر جندي قفوي 
9 ب 
يمرن وهويبي قبل أن ينبول في سرواله ! 
لم ترد وإنما هزت رآسها إليه بإشارةٍ معتاها استمر ولا تقطع حديثك 
, نظرلها وهويتمتم بكلمة ساخطة بصوت خفيض و يستكمل . 
*تراجع مسعدٌ للخلف في سرعة و ارتباك قبل أن بتعار فسقط أرضا, 
استند على الأرض بيديه وهو يتراجع زاحمًا للحظاتٍ قبل أن بستسلم 
أمام المرخات و هويبي : فكر كيزا في تلك اللحظات:::إن من يواجه 
الموت يقول بأنه برى حياته كشريطٍ سينيمائنَ أما من يواجه الخوف , 
الرعب . الفزع , فيخنلف الأمر معه ... الأمر بشبه أن ترى لقطاث ثابتة 
نكاد لا تتشرك كا لمشببكالقير] مرا ارك أم أنها ثابئة, و 
قبل أن تاتيك الإجابة(ثفاجاإبائلناتتقلة“لتتقلة أخرى كل هذا 
بعدث في خِضم ثوآنٍ معدودة : رأى مسعد وجه 3 العجوز في بلدهم 


الريفبة جل ا 3 
لاد اند 


1 0 
نرندي جلبايا ورد اللون و تجلس حزينةٌ تفكر فيه - 
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رأى إأصدقائه يجلسون على المفبى يقتقدونه... 


والأهم ..- أى نفسه 1[ 


رأى لقطاتٍ من طقولته ... شبابه ... تجنيده ... قصة حبه ... حب أمه 
له 
قبل أن يفيق ليجد الطفل قد صمت تمامًا , استعاد وضعه السابق و 
اجمك في تلك الحركة الغريبة و لكن بدون أن بهدر هذه المرة , استعاد 
مسعد وعيه مرةٌ أخرى و كأنه كان غانبًا عن الوعي , تراجع بفزع زاحفًا 
أن يرفع عينيهء!, شعر بَيَدَ شرف توضع ,تحت إبطه , انتفض 
جسده بعنب واحاولت روحه أن تفرّ إلا أن أوانها/لم يجن , التفت 
بعنفب ليجد عمرو و شرديف يساعدانه , ترك لهما جسده ليساعدامه 
على أن يقف على قدميه., وقف ينظر لهما_للحظاتٍ و هو مذهولٌ غير 
فاهم ... شكوا لنحظة أن يكون قد فقداعَقله من أثر الصدمة إلا أنه 
أخيرًا تحرك و يدى أنه شكر بالسائل الداق الذي بلل بنطاله فنظر 
أرضًا بخجلٍ قبل أن يريت سُلرَتَقَكَ على كتفه و هو همس له : 


2 بأس ... أنت أشجعنا جميعًا " 


تركه و تحرّك حتى وصل للحائط , أسند جهته على الحائط و دفن 
وجهه بين يديه وهو يبي بعنف , حاول عمرو أن مبدنه إلا أن شريف 
منعه ... كان يعلم جيدًا أنه يحتاج لهذا الأمر ." 
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. 54 
إودى و على شفتيه ابنسامة تخبرها (( لقد 


نظرلها شح ,00 و )رزيه [لابتسامة بأخرى من طراز (( ما زال 


أنبيت ما عندي )) :- 
مناك المزيد )) 
ون ويشفان وهو كرف وعبات و ينيلها جر أخرى قبل أن 
بفر يعدق وه يدرك أخينا أنه تحت برائها ولا مجال للعروب مها , 
بجي أن يستكمل إذا أراد أن يظفر بحريته منها ‏ لا سبيل آخر.. 
مم 

ابتلع ربقه بصعوبة وهوبهرب بذاكرته لذلك اليوم ٠‏ 

ما بين باقي القوة المصاحبة لهما الني تتراجع خوقًا مما لم تزو لكن 
آثاره واضحة لْيَنْةٌّ أمامهم و بين مسعدجالذئجيبكي يعلى الحائط و 
جسده تز و مو ينشج بعنف و عمرو الذي ينظر لشريفب في خوف , 
أصابته الحيرة ولم يدر ما العمل:ها هنا , الغريب أن شريمًا أسقط في 
بده ولم يعد يفكر بمنطقية , و أي منطقية بعد ما رأى بأم عينيه , قرر 
أخينا أن يلجأ لشي طاكا هرب منه , يجب أن يطلب العون من رئيسه 
المباشر و هو ما لا يُفضله لاعتبارات غَدَة أخرج جهاز اللاسلي 
الخاص به و خاطبه فلم يُجب خمن أنه الان في منزله و ريما يكون 
نانمًا , لا مفر سوى أن يصل له عن طريق هاتفه المحمول أغرجة 
من جيبه و أخذ يبحث في أرقامه حتى وجد ضالته ... صمت قليلًا حتى 


جاءه الرد من الجبة المقابلة فبدأ يتحدث . 


جعجيوو 


, ون ربين الهاتف يشق صمت الليل و يغتصب هدوءه تقب العقيد 
يمل في فراشه يحاول منع الصوت المزعج من اقتحام عالم أحلامه إلا 
إنه فشمل قرر أن يتركه حتى يصمت إلا أن زوجته اعتدلت على 
الفراش و هي تضيء الغرفة اعتدل و هو ينظر لها لتبادله النظر 
بميون ذابلةٍ من قلّة النوم تحمل نظرةٌ لائمة , خرج من تحت الغطاء 

حوية وقدماه الدافنتان تصرخان عندما صافحتا الأرضية الباردة , 
حمل هاتفه و نظر للإسم للحظات قبل أن يطلق سبهٌ مستترةً و هو 
يخرج من الغرفة و يغلق بابها خلفه قبل أن يرى ضوءها يُغلق و زوجته 
نتمتم ببضع كلماتٍ و هي تستسلقي لتستكمل نوما 
أغلق الباب خلفه قبل أن تتبدل ملامحه لامح أكثر صرامة و هو 
يضغط زر استقبال المكالمة وهتف بصوت غاضب : 
" أرجو أن يكون الأمريستحق يا سيادة الرائد! " 
أتى صوت شريف مهزوزًا 
"الأمريستحق يا سيدي .. أنت تعلم أتني لن أزعجك دون سبب " 
صاح به بلبجة آمرة : 
"مل تنوي أن تخبرني يسبب اتصالك !" 
أهترٌ صوت شريف مرةٌ أخرى صمت للحظاتٍ قبل أن يأتي صوته 
مصحوبًا بصوت بكاءٍ خافتٍ في الخلفية : 
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أليس كذلك ؟ى” 


يجب أن تمتنع عن قراءة الروايات و مشاهدة الأفلام الخيالية لكي 
تتعلم كيف تتعامل مع الواقع " 


بالطيع لاتجد ما نقوله ... اسمعني جيدًا يا سيد شريف ..." 


إسمعني أنت يا سيادة العقيد! أمامي الآن جثتأن مبترنتان و ممزقتان 
شرتمزيق , لا وجود للضوء , التيار الكهربائي اتقطع ... ليس هذا فقط 
... القوة المصاحبة لي لو سمِعَتْ مواء قطة مفا ل لسقطت 8 
بخواق خندية 9 2 7 سي صريعة 
3 يبكي بعنف و ضابط شرطة يرتجف كنبتة صغيرة في 
عصار , أمامنا طفلٌ صغيرٌ تعدّى الثلاث سنواتٍ بقليل عدا 
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بي كما لو أنه آل و فمه و أسنانه مليئةٌ بالدماء اعتقد اتني 
17 0 حدًا القارق بين الواقع و الخيال !” 

إمرفى جيدًا الفارق بين الواقع و الخيال !! 

"ماذا تقول !1" 

عي تني يا سيدي الآن أنا عاجز , لا أعرف ماذا سأفعل أو 
كيف ساتصرف فلجأت لك لا لتلومني و تشرح لي محاضرةٌ عن 
الواقع و الخيال و لكن لتنجدني أنا والقوة المصاحبة لي قبل أن تجدنا 
كالجثث الموجودة هنا" 
" إثبت كما أنت سأتي لك فورًا وسأحضر قوةٌ مَصَاحِبةٌ معي ... أعطني 
العنوان بالتفصيل 
أمسك ورقةٌ يكتب فها العنوان الذي يمليه عليه شريف قبل أن يُغلق 
الهاتف و هو هرّرأسة بعتفب ليتأكد أنه لا يحلم و هو يدخل غرفته و 
يضيها و يبدل ملابسه بالرغة#من الأصوات المحتجّة التي تصدرها 
زوجته إلا أن لم يعرها اهتمامًا وهو يفكرافي كلمات شريفٍ الفامضة . 


لوعي 


للعظةٍ شعر أن العالم بالكامل يتوقف من حوله و هويراقب الجثث 
بعينين ترتعدان من الخوف نظر لشريف و هو يغمفم بكلمة لم 
اسمعها شريف جيدً!ا أاقترب منه و هو يميل بجسده كي لا تتلاق 
عيناهما والأهم ألا يرى هذا المنظر البشع مرة أخرى : 


ىن تتقول يا سهدي 55 
ول وجدن الجثث في فلك الحالة ؟5 
“هل وجدت 
تحديدًا لم يدخل أحدنا إلى الغرفة ” 
يا مسيدي ...بل تحديدًا لم يا 
"لم أمسسسهم 4 


" رحماك يا إلبي !" 

" سبدي هل تسمع لي ؟ " 

كان شريف يشْيرابيْدَه تجاة بات المطبخ و هو يسَبقه بخطوات , لم 
يملك كامل إل أن بتبعه اختطف نظرةٌ صغيرةٌ على ذلك المشهد 
الدموي الذي بحتل القرّفة قبلإأن يشير لإثنين من رجاله أن يتولوا 
الأمر و ذهب ليتبع شريق , وضلا إلى المطبغ, نظر كامل من حوله 
ليجد عبرو يقف هبتر مرتعدًا و مسعد منتفخ العينين أحمرهما 
نظرةٌ متسائلةٌ وصملت لعيني"شريف فردّها بنظرةٍ أخرى من طراز 
ستعرف حالا توقف سريف وَاسَمَح ال أن يدخل للمطبخ لبرى 
مشهد الطفل و هو لا يكف عن الحركة برغم مرور الوقت , نظر للطفل 
ب يه الكناية قبل أن يخرج من القرفة و يلحي بشريف جانيًا وهو 
يقول : 


" ماذا يحدث !” 


لى مدار عشر دقائق صرقهم شريف من الزمن قصن لقائده كل ا 
حدث بالتفصيل و هو يتابع تهج أنفاسه قبل أن يختم حديئه وهو 
يتأمله و ينظر له بعينين لا تصدقان ما يحدث ؛ صمت كاملٌ للحظة و 
مو يزفربعمقٍ قبل أن يقول: 

" يجب أن تنتقل الجثث للتشريح و يُنقل الطفل لمصحة نفسية 
لدراسة حالته قبل أن نسمح لأحدٍ من أقاربه أن يأخذه " 


" حسنًا ... سأتخذةالأجراءات اللازفة” 


"نعم يا سيدي " 


التزم الصمت أنت و رجالك كي لا يزداد الموضوع سوءًا ... هل تفهمني 


" أفهمك جيدًا يا سيدي " 

" سأنصرف الآن .طمن مان كل اشيةتثم!اتَبِعَي إلى مكتبي ... أمامنا 
يوم طويل " 

هر شريفٌ رأسه بالإيجاب قبل أن يؤدي التحية العسكرية و يتصرف 


لبتابع العديد من الرجال و كلّ منهم مهمكٌ في عمله نظر للطفل 
نظرةٌ غامضة قبل أن تتبدل ملامحه للحظة و مو ينظر للطفل بعينين 


37 


. يجوف و الغضب قبل أن يدير وجهه و 
8 إن محتدما بأن 
تحتوبان صر 
ىء ييفي العديد من الأوامس: 

ا 
508 بيب الشقة التي استأجرها عن طريق الإنترنت , فتح بابها 
ذبل أن بدخل ويقف على باب الشقة يتأملها في مواجهته صالةٌ 
ضعمةٌ تحوي باب غرفة النوم التي يبدو فيها فراش مربح واسع , أغلق 
الباب خلفه و هو يخلعالشال.الذي أحكم.ربطه على عنقه ... ريما 
لبرودة الجو و ربما ليخفي تلك الندبة التي تتوسط برقبته مما يوحي 
بأنها كانت محاولة ذيج فاشلة ... وربما كانت مقصودةٌ ليدفٍ ما . 


مشى حنى الفراش و لقن بَجَسَدَة عَليْة أو أحُنٍ يشعر بتيارات الألم 
سال من جسن ار الفراش المريح لحظاتٌ مرت 
قبل أن يعتدل و هو يراقب الحقيبة الني تقبع بسكون بجوار الباب 


نوجه إلها بخطواتٍ متشقة !و1 و 
كفا مسكها من أذتها قبل أن يضعها على 


ظاتٌ كح بجسده عارء 
“لت قبل أن تنتظم أنى به كما هو بملابسه و حذائه , 
7 3 مود اللهدوء ... ذن 2 ع يه جين 
--- نوح عميةق ذآن 


وببجة مات إليه ... منذ ما يقارب العشرين عامًا لم ينم بهذا العمق 
.رينم اليوم وغدًا يوم آخر. 


وقف شريف لحظاتٍ ليطمان على كل شيء قبل أن يشير بيده لمسعد 

أن يرحل2 يبدو أن أعصابه لم تعد تحتمل الوقوف و لا الأوامر 

العسكرية خرج و هو يمسح أنفه الذي احمرّ بفعل البكاء فتح 

الشباك الذي يتوسطبالصالة.عائ آخره.مخالفًا بذلك كل الأوامر الني 

ننص على عدم المساس بأي شيءٍ في نطاق مسرح الجريمة , الواقع أن 
الدنيا فعلا مسري للجريمة و كلنا ممثلون عليها فلا أحد ممن 
يتظاهرون بالعمل هنا يتقن عمله على أكمل وجه الهواء البارد 
صفعه على وجبه ليعيده سريعا إلى أرضّ الواقع ضرب البرق 
بمقلاعه السماء لتنير كألك. شسن ساطعة في خِضّمَ ليل حالك 
السواد كمشاعر القاتل التي يُشعر ها شريفٌ الآن و إن كان لا يعرف 
الدوافع التي أدّت به لهذا و لماذا شوّه الجثث مكذا و لم يكتفبٍ 
بقتلهم؟؟ 

هذا الطفل ... هناك شيءٌ ما خارجٌ عن المألوف فيه , حركته المتخشبة 
وإغلاقه لعينيه و سده لأذنيه , الهدير المزعج الذي يصدره بلا توقف , 
#مرخته التي شقت سكون الليل ؛ شعر بحركةٍ من خلفه , نظر للخلف 
فوجد أحد الأطباء يحمل الطفل الصغير فصاح به : 


+ يوقت * 
جد كران بدمشة بيتما الطفقل سرب بعينيه 


العلبيب او هو 
توقف تفضحه عيناه , تابع شرب شريف كلماته : 


لقا كأنه يخاف أن 
"أين تذهب ؟ " 


عليه قبل:آن سود 
"أريد أن أحلل الدماء التي تملأ وجهه و أسنانه " 


د لقتل ف ية لكي ندرس تأثير الم 


"سيدي ... ليست دمَاء” 

"ليست دماءً ؟؟ كيف عرفت ؟ " 

" إنه نوع من أنواع المربى ... بالتحديد مربى فراولة منزي الصنع " 
" سؤالي واضح ...كيف ... عرفت ؟؟ " 


وجدنا العبوة الفارغة التي أكل منها الطفل ملقاةٌ بإهمال بجوا 


"لاشأن لي هذه التخيلات التي تحاول | 
ن 


معتمدًا يحمل ختم الوزارة . لان نا 


:.. هل تفهمني 


5 55 ونيه في دهشةٍ وهو يقول له : " كما تحب ... لا شان ي 


بهذا الأعر 
لفل بمجرد أن خرج من الشقة عاد الضوء لينير 
9 مره أخرى , نظر شريف للباب و هو يخاطب الطفل الذي ر> 0 


بمبوتٍ خفيض : 
" حنى في مغادرتك غموض ... اللعنة عليك ... سأكشف الحجاب عن 
هذا الغموض قريبًا " 

صمت للحظة تأمل فها زخّات المطر قبل أن يستكمل : 


" حتى لوكان هذا آخر ما أفعله ". 


"والان مر قرابة|العام دون أن تكتشف شيثا " 

قاطعه صوت الطبيبة و هي تسأله بصوتها الأنثوي الساحر , تجاهل 
نبرة السخرية اللاذعة التي تبدو واضحة قبل أن يرد : 

"الأمرأخطرمنًا جميعًا ... أنتم نتهاونون بالأمر 


لات بمدوءٍ و قد شعرت أنها استفزته يجب أن تحافظ على هذه 
الجلسة لجولةٍ أخرى : 


- تلك الشقة ... عاد الضور 


و مل تعلمين اننا أيضنًا أنهينا أممالنا في وقت قياسي بمجرد رحيله :” 


*امابكم النشاؤم من تلك+الشقية فأحببتم أن تنهوا عملكم في أسرع 
وقتٍ لتهربوا منها " 

نظرلها بحدّةٍ و هويقول 7 

" رجال الشرطة لآ #هربون 1" 

ارنبكت للحظة اختفت فها ابتسامتها الرقيقة قبل أن تتابع : 

"لم أقصد ... كل ما قصبدة ... " 


" هل تربدين أن 3 0 ب 7 1 
ن تعرث باتي الحكاية حسنًا بدأ الضبوء يظبهرد 


أنهينا كل أعمالنا فتركت 56 
مكتبه و... فتركت الرجال يُهون الأمر و ذهبت للعقيد كامل إك 


تعالى مبوت الطرقات على ياب المكتب فنظر العقيد كامل إلى الباب 
ذبل أن يصبيح يصوت عالٍ : 
"أدخل ” 
بر شريف على باب المكتب فنظر له مليًا قبل أن يأمره بالدخول : 
"شريف ... تفضل " 
جلس شريف أمام كامل المنهمك في دراسة عدّة أوراقي للحظاتٍ قبل أن 
ينظر لشريف و هواتّقول: 
"هل انتهيتم ؟؟” 
" شارفنا على الانتهاء فَبَرَكَتَ عمرو هناك يتم الأمر و أتبت لسيادتك كما 
أمرتني 
نظر له للحظة قبل أن يمد يده له بورقة مطبوعةٍ وهو يتحدث : 
"هاشم محمد السيد , أربعون عامًا , موظفٌ في بنك , مواطنٌ نموذجي 
, هادئ الطباع , ليس مشاغبًا و ليس له آراء سياسية . 
ميرفت السيد ناحي , سبعةٌ و ثلاثون عامًا , ربّة منزل , كزوجها في كل 
في الحقيقة لولا لأوراق التي تثبت وجودهما لما كانا موجودين 
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: يبرج ولى وجهه بسبب الجملة الأخيرة : 
ن وحظلة قبل أن هركا َ 1 
00 ووب مقنلهما لما كنا لتشعر بهما حثي لو 
٠‏ إيني أنهما هادئان 9 
توفيا طبيعيًا ” 

: دمل الورقة ويرفع رأسه لرئيسه‎ 0 ١ 

أسه قبل أن يتأ 2 

أوما شريف برأسه قبل أن + 
"هناك سؤالٌ يحرف ؟ ” 
ابتسم رئيسه ابتسامة هادئةٌ قبل أن يقول : 
"مسأخبرك به ../لماذًا تأخرا في الإنجاب ختى هذا السن ؟؟ " 


هزرأسه في إشارة لإبداء إعجابه بذكاء_رئيسه قبل أن يستكمل كامل 
حديثه : 

" يجب أن تعرف أنهما تفابلا فيتالكلية و بيدأت بينهما قصة حب , توقع 
الكل أن تنتبي بالزواج ركان الكل اتَسَيِرَاعَليئَآ و يختارهما ليستكملا 
سلسلة العشاق الشجيرة روميو و جولييت قيس و ليلى , هاشم و 
ميرفت ... لكن فجأةً و بدون أي مقَدَمَاتٍ انقصلا , ابتعد كلّ منهما عن 
لاخر و تحاشاه كأنه الطاعون بذاته هل تتخيل يا شريف ؟؟ 
عاشقان و فجأة يتحاشيان بعضهما !! و بعد حوالي خمسة عشر عانا 
اجتمعا لبلتقيا وبعد أقل من أسبوع تزوجا ” 


تفكر شرف في كلمات كامل قبل أن يقول : 


هنا يا سيدي الخيط الأول يجب أن نعرف لاذا افترقا في تلك 
النحظة و ما الذي حدث في تلك الفترة و من هنا تستطيع أن نستكمل 
تحرياتنا في هذا الأمر 

" للأسف يا سيد شريف لقد عينتك لمتابعة حالة الطفل الصغير 
بينما عمرو سيكون مسؤولًا عن التحقيقات , يجب أن تعرف ما الذي 
حدث لهذا الطفل و تطمئن على حالته النفسية و تسلمه لأقربائه 
عندما ينتبي الأطياء من تشخيص حالته في المصحة " 

" سيدي ... من فضلكٍأريدٍ أن أتابع أنا التحقيقات " 

" تلك القضيةاقد أثارت أعصابك للأسوأ ! للمرة الثانية خلال أ 
تنسى فارق الرتب بينيو بيتك »ياوسيادة الرائد 

ثم أخذ صوته في الحنو و هو يراقبه بأعينأ 

يا شريف ... أربدك أن ترّتاح قِليلا من تلك القضية ... مجرد أ. , 
تنتبي تلك القضية سواء فبضنا على القاتل أو(قيّدناها ضد مجهول " 
"سيدي ... من فضلك ... - أعلم جِيَدًا من القاتل !1" 


اعتذل كامل قبل أن ينظر له بتركيز و هو يقول له : 


" من القاتل يا شريف " 
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نظر شريف لعيني كامل في تركيزٍ وهو يقول 


" الطقل !" 


خرج بهاء من الحمام بعد أن انتبى من الاستحمام و هو لا يضع سوى 
منشفة بيضاء نظيفة تُخفي النصف السفلي من جسده , كان جسده 
يبدو قويّا و قد تشكّلت عضلات جسده و ظهبرت و قد نحَتّا الزمان 
بضريباته القاسية , توجه.للمرآة'ووقف.أمامها يتأمل جسده المبلل , لا 
تزال قطرات الماء الساخن تلمع على جسده و يتصاعد منها بخارٌ شبه 
شفاف , مسح بيده البخار الذي تكتّف على المرآة و هو ينظر لعينيه 
اللتان تتأملان جسده قبل أن يمد يده ويمسنّ أحد الندوب التي تركت 
أثرًا غائرًا في 'جسده , تأمل الندوب الغ تزكنتًا في جسده خربطةً تحكي 
مأساته التي عاشها حتى وصل لهذه السن و هذه القسوة الندبات 
التي كره بسبها كل مسببات الحياة و أصبح, ناقمًا على السبب فيما 
وصل إليه ... كل ندبةٍ تحكي قصة و تقصَنُ سببًا لوجوده الآن في مصر 
بعد كل تلك السنوات في الواقع لم يستطع أن يسامح كل المتسببين 
فيما هو فيه الآن , تحسّس رقبته و عيناه تلمعان في استمتاع و نشوة , 
مثى بعيدًا عن المرآة و توجه للنافذة فتحبا و ترك نسمات الهواء 
البارد تمن جسده و ترك قيضة الطبيعة ااحانية تربّت عليه و كأتها 
تواسيه على ما فعلت به من قبل شعر بأنه يريد أن يصرخ أو يسمح 
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يم ضخمة بداخله أن تخرج لولا خشيته أن تملأ المكان عليه فلا يجد 
ينا ينام فيه من ضخامتها و ضخامة حجم الألم , شهيقٌ حادٌ بلا زفير 
إدزه قبل أن يغلق النافذة و يقرر أن يدخل لغرفته , أغلق الضوء و 
إستدعى ملك الظلام ليسيطر عليها يمساعده وزيره المخلص 
الصمت . 

لحظاتٌ مرّت قبل أن يشق الصمت صوت بكاءٍ مكتوم مصحوبًا بألم 
مربع المشكلة هنا أن الألم ليس عضويًا بل أشد قسوة ألم 
ألمٌ نفميُ قاس شغعر به كسكينٍ يشق جوانب ذاكرته بحئًا عن ذكرى 
جديدة , حاول أن يقاومه بثتتاةا إلا أنه كان أضعف بدأت بداية 
ذكرباته تنضح أمامه وَمَوَبَاوَلَ أَنَايَتَدَارَلَِ,|لموقف و يطردها بعيدًا 
إلا أنه كان أضعف ,في النهاية ألقى جسده بلا حراك على الفراش و 
ترك عينيه تعرضان له تلك الذكرى كما لو أنها فيلمٌ سينيماني 
برغم شعوره بالبرد إلا أنةآلمَيَتَحَرَكَوَاترَلتإغواطفه بالكامل تفوص 
بداخل الذكرى ... 


لضم 
وقف شريفٌ أمام رجل الأمن على باب المصحة و هو يريه تصربح 
الدخول الذي تفحصه رجل الأمن لدقيقة قبل أن يعطيه له بابتسامة 
رتيقةٍ مصحوبةٍ بأمنياتٍ ليوم سعيد , تجاهله شريف فهو ليس في 
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حالة د فسية تسمح له بهذه الغزّهات ؛ مشى حتى وصل للامست 
يسأل موظف الاستقبال عن الطفل نظر له موظف لهال 
للحظة قبل أن يقول : 


"أي طفلٍ يا سيدي ؟؟ " 
" الطفل الذي حضر في الصباح الباكر للاختبارات النقسية ؟ " 


" الطفل حاليًا يخضع لسلسلةٍ من الاختبارات التفسية التي تناس 
سنه لتحديد إذا ما كان هنا.... 


" أين تقع الغرفة ؟ " 
"أي غرفة ؟؟ " 


" غرفة تناول الطهام ! بالطبع أنا آتي لهنا كلما أردت أن آكل !! غرفة 
الطفل يا رجل! " 


" سيدي لاحظ أنك في مصبحة اتَقلسي ... 7 


مد شريف يده ليمسك بياقة موظف الاستقبال و هو يميل بجسده د 
يسأله بنبرة شرسة : 


رقم ... الغرفة " 
" الغرفة الثالثة عشر” 
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ير على وجه شريف التشاؤم من رقم الغرفة قبل أن يترك موظف 
الاستقبال الذي رمقه بنظرة تحمل معاني عدّة تجاهلها شريف و مو 
ينحرك بقدميه في الممر و بعينيه بين أرقام الفرف حتى وصل للفرفة 
المطلوبة ؛ تأمل الطفل بين أيدي الأطباء من النافذة الزجاجية , كان 
مستسلمًا لهم و لكن لا يزال محافظا على موقفه ثابنًا كوندٍ في مواجبة 
العاصفة , مصممٌ على ألا تتلاق عيناه مع عيني أتهم , هذا لم يكن له 
سوى تفسيرٌ وحيدٌ في نفس شريف : هذا الطفل ليس طبيعيًا ... ليس 
طبيعيًا على الإطلاق ...هناك شرٌَّخالص يتلبسيه و هو السبب في هذه 
الجرائم البشعة و يحاول جاهدًا ألا تكشفه مخالب الشر التي تحاول 
جاهدةٌ أن تنبش نقاء الطفل البرئ لتظبر , صراعٌ نفسيّ داخل الطفل 
يبدو جليًا في تفاديه لأي علامة تواصل بشري و صراعٌ نفمي آخر ينهش 
سلامه النفسئ .و يبدو واضحًا وضوح؛ خوفه من ,هذا الطفل في 
عصبيته الزائدة ؛ نظر نظرةٌ آخيرةٌ للطفل قبل أن ينظر لساعته يتأمل 
عقاربها المبمكة في مطاردةٍ لاإتنتري , خرج طبيبٌ من الفرفة فأمسكه 
من ذراعه بيده الخُرة و خاطبه و هو لا يزال ينظر لساعته : 


" منى تنتبي هذه الاختبارات 


هل لي أن أعرف من أنت و من أعطاك الحق لتمسك بيدي بهذه 


الطريقة " 
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رفع شريف عينيه ببطءٍ عن ساعته قبل أن ينظر للطبيب في بطءٍ 
مخيفب و مزعج دون أن يتحدث الرّعب على وجه الطبيب كان كافيًا 
له ليلقي له بالجواب ثم يفرَ بأسرع وسيلة ممكنة : 

هي سلسلةٌ من الاختبارات و ستتمَ على مدار خمسة أيام اليوم 
أولها " 
ذهب الطبيب من أمامه و عيناه تحملان اتهامًا واضحًا بالجنون , مرت 
لحظاتٌ قبل أن يخرج.هاتفه المحمول ليطلب رئيسه , صمت للحظاتٍ 
قيل أن يأتيه الرذ من الجهة الأخرى ليقول : 
" سيدي أطلب الإذن ,لأذهب إلبيتي ... سأبدل ملابسي و سأسهر بجوار 
غرفة الطفل حتى الصباح لجراسيا.” 
صمت مرةٌ أخرى و هويتلقى الرد : 
" أعلم جيدا يا سيدي. و لكنني أريد_أن_أراقبه!... حسنًا يا سيدي 


أغلق الهاتف و وضعة في جِيبه و هو ينظر للأرض بهدوءٍ للحظات قبل 
أن يرفع عينيه ويذهب للبيت. 
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وقف بهاء أعام مديرة الملجأ و هو ينظر بخوفٍ للأسرة التي قررت تبنيه 
... رجلٌ ضغم الجنّة ذو بطنٍ عملاتٍ و شارب ضخم يدخن سيجارة 
بِغَرْهِ وسيّدةٌ تفف بجواره يبدو علها الرّجاء في ردائها الأحمر و الذي 
بفصله عن رقبتها شال من فراء الثعالب الأصبلي , ترتدي في يديها 
مجوهراتٍ خفيفة إلا أنها تبدو باهظة الثمن , في يدها سلسلةٌ معدنية 
رفيعةً تنتبي بطوقٍ من الجلد الطبيعي يلتفٌ على رقبة كلب من أحد 
القصائل النادرة ذات القراء الناعم : ما أثار حنق بهاء أن الكلب يبدو 
أنظف منه كثيرًا ... دمعت عيناه و مديرة الملجأ تقول للسيدة التي 
تتأمل طلاء أظافرها: الفيروزي في ملل : 

" هاء طفلٌ من أذى الأطفال هنا ... لقد اخترته لكما لأنه سيريحكما 
فهو مطيع ... أليس كذلك يا بهاء 


هزبهاء رأسه في موافقة على كلامب و هو يشعر بمرارة تشقّ طريقها من 
حلقه إلى روحه المنكسرة | خرج, خلفهما و قد أنهيا كل الأوراق , لأول 
مرةٍ يشعر بحريته و لكنه يشعر بقيدٍ خفي يلتف حول قلبه يمنعه من 
فرحته , صعد إلى السيارة , أول ما لفت نظره كان أن السيدة لم تنظر 
له مطلقًا و كأنه ليس ابنها ؛ قطعت السيارة عدة شوارع حتى وصلت 
لمنطقةٍ راقية في وسط القاهرة نزل بهاء من السيارة و هو يتبع 
الزوجين توقفت السيارة أمام فيلا فاخرة تخلب الألباب , وقف 
أمامها مشدوهًا قبل أن يتبع السيدة و عندما همّ بدخول الباب منعته 


ا 


الذى أتى ليمشي يجواره 

,يدها قبل أن تشير بإصبعها للسائق ي أتى ليمشي بجواره و مو 
يحدائه بصصوتٍ خافت : 
"أنريد أن تدخل الفيلا! هل جننت ” 

: 1 ذلك 

" ألم يتبنياني ... إنهما الأن والديّ أليس كذ 


هر الرجل رأسه في إشارةٍ لم يفبعها بهاء و هو يشير بيده لكوخ صغير 
يتوسط الحديقة : 

" سنظلٌ هنا حتى ميعاد السفر" 

فتح له الباب و دخل بهاء,يتأمل,الكوخ ...كوخ قذرٌ ضيق لا يحتوي على 
أي شيء , فارع بالكامل , يسيطر عليه الظلام و مازاد الأمر سوءًا أنه بلا 
نافذة ؛ التفت بهاء لينظر للسآئق بِرِحَبٍ و قبل أن يتحدث أغلق الباب 
بعنف حاول أن يفتحه. إلا أنه سمع صوت المزلاج يُغلق و صوت 
معدن يحنك بآخر يعقبه تَكَةٌ مميزةٌ لانفلاق قفل صمت في ذهولٍ و 
هو يستمع لهمسة الستائق تتسلز هن بين" شوق ”الخد 1 لتنال قلبه 
مباشرةٌ : 


'"آسف ” 


خلع شريف حذاءه و دلف إلى شقته و التفت ليغلق الباب , بمجرد أن 
اعتدل فوج بزوجته تقف خلفه تحتضنه برقة و عي تطبع على جبينه 
قبلة رضا و نقدير لرجلها الذي تعلم جيدً!ا كم يتعب في مهنته , بمعجزة 
غرامية ذا التعب و التوتر منه تمامًا و حلّت محلهما روح طفلٍ صغيرٍ 
تتقافز من فرط السعادة , حملها في مرح و مشى بها حتى باب المطبخ 
فبل أن يُنزلها أرضًا , تعمّدث أن تقف على قدميه وهي تحاول أن تمط 
جسدها لتصبح بطوله , ضحك عليها و هو يقول لها : 

" هيا أيتها القصيرة::.. إن جائع و لم أنم منذ الامس ... أنبي الطهام و 
إلا حبستك في |المطبخ للأبد " 


وضعت يديها على وسطبا و هي ترم شفتيا في غضب مصطنع : 
" أنا لست قصيرة ...بل أنت الطويل 


ضحك من مظهرها و هي تقالتبَ الابتسام لتحافظ على هيتتها الجدية 
إلا أنها لم تستطع فأطلقت ضحكةٌ مرحةَو هي تجري إليه محاولةٌ أ٠‏ 
تضربه بدلال, إلا أنه حَمَلبا من على الأرض' و دار بها دورةٌ كاملةٌ في 
الهواء تطاير فهها شعرها خلفها و تطايرت قهقهاتها عاليًا تحلّق سعيدة 
في فضاءٍ من هناءٍ و راحة بال أتزلها أرضًا و هو يرتت على. ظهرها 
بحنانٍ ويقول : " أي صنف من الطعام ستخربينه اليوم ؟ " 


أخرجت لسانها بدلال وهي تقول : 
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بالدلال : 

" أنادي عليك منذ حين ... ما بك ؟ " 

" قضيةٌ جديدة " 

"و منذ متى تفعل بك الْمَضَايا الجديدة هكذ) ؟؟5" 

* هذه المرّة ختلفةٌ تمامًا عن كل قضية " 

* وكالعادة لن تفصن عايّ شبن منها بحجة أنها أسرار العمل 

ابتسم و هو يقبّل بدهاء في حنان:ويمرّبيده على يظنها يرفق , فكّر فيما 
... زوجته الوحبدة الخي جذبت قلبه بمغناطيس رقتها , كان يعتقد أن 
قطار الزواج قد مر عليه دون أقرانه: .متهم لح :تمت أخطبته و منهم من 
تزوج وهو يقف وحيدًا في انتظار دوره و أخيرًا رآها ... ابتسم القلبان 
لبعضهما دونما أي إرادةٍ للبشر و رقصت الأرواح رقصبة تانجو مجنونة 
على أنقام العشق التي تعزفها قلوهما في رقة على قيثارة العشق , 
برغم أنه يعشقها إلا أن أمله قد خاب قليلًا ... فقط قليلًا عندما علم 
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إن فرصتهما في الإنجاب لا تتعدى الواحد في المئة , بالطيع أخبرها أن 

إلعيب منه هو قبل أن تبتسم لهما الدنيا في بداية هذا العام , لم يمر 
يبوى شهرين حتى أتت نتيجة الحمل إيجابية ., رقصت الملائكة و 
تفتحت الزهور , قيثارة البوى عزفت أروع نفماتها و نسج ملاك الحب 

جنهما الصعيرة و إن كانت ألان تتسع لثلائة أشخاص . فينوس إلهة 
الجمال نصبّته عبدها الوحيد و قامت من كرمي إلوهيتها لتركع تحت 
قدميه تضحك له و تبارك رجولته بأنوثتها ؛ نظر لها و ابتسم و هو 
يعتضنها بشدةٍ ذاب لها قلبها قبل,أن يجذب كرسها و يشير لها بيده و 
هو ينحني لتضحك وهي تجلس على الكرسي قبل أن يذهب لكرسيه 
المقابل لها و يسرق هنها نظرةٌ من عينها ضحكت لها شفاةٌ يخجل 
القمرمن حسنها ليبدءا قي تناول الطعام . 


جلس باءٌ الصغير في الظلاموحيدًا... عدّة أيام مرّت حتى فقد 
الإحساس بالزمن يَعْبَسنَق اطلام !الدَاسَئَنَ الذي لا يشمّه شعاع 
ضْوءٍ سوى مرتين يوميًا إحداهما عند تقديم طعام الإفطار و الأخرى 
عند وقت الغذاء , يتسلّل صَوءِ الشمس الدافَ ليؤنس وحدته من 
الشق العرضي الذي يُفتح لتدخل إليه صفحةٌ بلاستيكيةٌ علها كوبٌ 
من الزبادي الطازج و قطعةٌ من الجبن الخالي من الملح و رغيفٌ من 
الخبز, الوجبة ذاتها تتكرر إفطارًا وغذاءً وعشاءً ... بعد عدة أيام فتِح 
له الباب ليخرج في البداية أعمى الضوء بصره , كان يحدّق في 
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إردىمس ببلاهةٍ و يداخله صراعٌ يكاد يُسمع صموته يدن فرحتين تجاول | 
كز منهما أن تقوز بملكية قلبه الحزين , فرحة حريةة بعد السهجنر 
قرحة رؤبته للضوء بعد أياع عاشها تحت سطوة الظلام أيادٍ عريرع 
تعيث في جسده و هو يتركها ... يخلعون عنه ملايسه و يلبسونه أخرى , 
يفبلون 3ق اتسريحة شعره يُليسونه حفاضة أطفال ملوثة براتسة | 
كربية تحت ملابسه وهولا يطرف عينه ناظزا نحو الشمس في شب | 
غريب ؛ من الصعب أن يحكم عليه شخص ما لأته لا يمكنك أن نحكم | 
على شخص ما إلا بعد أن تعيش ظروفه . : 
لعد عا الاين بداغل ذلك الكوخ المظلة الذي لا يعرف كم من 
الوقت قضئ بذاخله لقد اتخذ كوبًا فارعًا من الزيادي ومسمار ) 
صدئًا أصدقاء له ينحدتهنا و يشكو ليما فلا يردان عليه يثور 
لصمتما فيسيّما و يصفهما بأقدع الألفاظ.و يتخذ ركنا يبكي فيه 
بثورةٍ قبل أن يبدأ و ببحث عنهما في الظلام ليعتذر لبما و يبرر لهما 
موقفه و يأخذ في تقديم الأعدَارواجدًا تلو الآخر حتى يضايقه صمتهما 
فيئور منهمًا إياهما بالتكبَرَوَالعرَوَروَ يَتَحَذَرَكنه البعيد يبكي فيه حتى 
ينام , براهما في الحلم يحدثانه فيقصّ عليهما ذكرياته في الملجأ 
يحدثانه عن ذكرباتهما و يلعبان حتى يرفقهما اللعب فيناما في حضنه 
حتى الصباج . 


الخ تبادله النظرات بابتسامةٍ جميلة فيبتسم و يمد يده تارك 
جمد بان الايادي محاولا لمس أشعتها , نسي نفسه و نسي اليد الني 
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جذبته من يده و أركيته السيارة و هو يتابع الشمس بنظراته قبل أن 
يخلق عينيه كأنه يغتزن أشعة الشمس بداخله ... 
ظلَ مغمض الأعين فاقد العس حتى توقفت السيارة . فتح عينيه 
فوجد أنهم أمام مطار القاهرة الدولي , يبدو أن أباه الجديد رجلٌ ذو 
علاقات لأن أوراقه تمر و إجراءاته تنتبي سريمًا أشار إليه أحد 
الضباط و دار حديثٌ سريع قطعته إشارةٌ من أبيه بجوار رأسه علامةٌ 
على الجنون قبل أن بهرّ الضابط رأسه في فهم و هو يشير للأم أن تسرو 
هي ممسكةٌ بيده فيإحكام : دقائق مرت فبل أنْ/تجد نفسه على متن 
الطائرة منبمكًا في التحديق من النافذة الصغفيرة, لم يشعر بالوقت , 
كأنها دقائق مرت حتى وصلوا لدونة أجنبية لم يعرفها ؛ تكرّر الموقف و 
تكرّر النفوذ الذي بيفتحأبوابًامحكم+إغلاقها خرجوا من المطار 
لفندقي قذَرٍ حقير. 
تعجّب في داخله و قد بدأ«يشتعر بآدميته مرّة أخرى و ينفصل عن 
حواره الفلسفي الداخلي مع أشعة الشمس ... لماذا يتخذ رجلٌ شديد 
الثراء واسع النفوذ مثله و معه زوجته الرفيقة التي تراها لتظن أنها 
إحدى أميرات ديزني الهاربات من على الشاشة لواقعنا لنزيده جمالا 
,فندقا حفيرا كهذا سكنا له ؟؟ 


بداخل الغرفة وضع يده على فم بهاء بينما خلعت المرأة ملابسه 
بعصبية شديدة , قطعت الحفاضة و ارتدت في يدها قفارًا تنتقي من 


الفضلات البشرية ذات الرائحة الكربهة المنفرة 5 صغير و 
2 تشير لزوجها و ابتسامتها تتسع إلى م 
تنظفه جيدا قبل أن تفتحه و 

من الالماس الحر اتخذ راحة يدها مسان ٌ له قبل أن يشعر 
بصدمة قوبة على مؤخرة ة رأسه ليسود الظلام مرة 3 ...كان آخر 
سدم فو م لي لي ... لكم افتقده ! 


بعصم 


وصل شريف للمصخة و منذ عبورة للباب شعر بشيءٍ غير طبيعي 
يحدث بها أشخاصٌ يرندون معاطف بيضاء يعدون بقوةٍ في اتجاه 
غرفة الطفل هناكصِوتٌ بيتردد في مكبر الصوت يأمر طبيبًا ما 
بالتوجه لغرفة ما , رجالالامن يضبعون-أيدهم بجوارهم لي تكون 
قريبة من أسلعهم في تحمّز, ممرضتان تتناقشان بقلت بجوار حائط 
يستمع لهم و هو يشاركهم قلقم بسكنه . 
ذية غامضن حفز العسن الاي بََآخلةوَالْسَقَر خبرة الضبابط بداخله 
0 
32 مسدسه و يَطَمئْن لوجوده قيل أن 
ويتحرك بسرعة 
نسرعة يشق طريقه نحو غرفة الطفل ... هناك تجمبة 


ضغمٌ أمامها , أخذ يشق الصف بجدس 

اعتذا « الرياضي و هو همهم بكلمات 
ر يطلقها بلا تود 

بعيدًا بلا لكت نه من يصميب أعداقه و منها ما يليش 


هدى , أخيرا ومصل ليتأمل | 
لاحراك و ل لمكان . «. عجوزٌ نحيلٌ ملقى أرضًا 


#ممكان في تدليك صدره بينما يمر 


بير فيه يبدء عمْلية التنفس الصناعي لأنه لا وقت لديهما , يتوتر 
شبد مع صرخات الطبيب بينما يميل زميله و يجري عملية تنفس 
مبناعية عن طريق فم العجوز ... لحظاتٌ تمرّ ببطءٍ شديد و كأتما 
عقارب الساعة قد نسّت دورها و توقفت لترمق المشهد معهم . أخيزا 
سعل العجوز بوَهَن فمسح الطبيب وجهه مزلا قطرات اللعاب التي 
تنائرت لتصيبه يعضها أمسك الأطباء بيد العجوز و هم يرفعون 
جسده الضعيف ليضعوه على فراشه و يشيروا لممرضة لتدخل و 
تهمك في بضع التوصيلات الطبية أعاد شريف مسدسه إلى جرايه 
الذي احتكَ فيه مُطلمًاحفيمًا و كأنما.يعترض, على إقلاق سكونه بلا 
داعي و أحكم غلق بزرّ الأمان قيل أن يفيق على صوت أحد الأطباء 
بصيع في زميله الذي أجرى عملبة التنفس الصتاعي قائلا بصوت مرح: 
" ذكرني ألا آكل معك فِطَبَقَوَاحَبَِإمَظلق* 

ضحك الذي ضحك و ازدرك, الباقون لعابهم في توتر و هم يطلقونه 
برسالةٍ ما إلى قلوهم البانسة أن تهدأ فلا داعي للقلق , هر رأسه بعنف 
وهو ينظر بلا فهم حتى اصطدمت عيناه برسالة رماها القدر في طريقه 
لكي يفهم بدلا من حيرته ( الغرفة الثانية عشر) 
انتزع نفسه بأقدام ساخطة مخترقًا الزحام الذي يتبدد كالظلام الذي 
أصابه من قبل كشاف عمرو زميله , وقف أمام الزجاج يراقب الطفل 
النائم بسكون قبل أن يجذب مقعدًا و يجلس بجوار الباب عابثًا في 
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هاتفه المحمول مخترقًا إحدى شبكات التواصل الاجتماعي باحيٌ 
عن وسيلة لنمضية وقته بدلا من أن يتملكه الملل كعادة شبكان 
التواصيل امتدّت يدها اللا مرئية لعمره بخفةٍ لتسرق منه بضع 
ساعات في خِضَعَ ثوان لم يشعر بها , شعر بظيره يؤلمه من ثباته على 
موقفه جالمنًا فوق كرسيه بلا حراك , اعندل ممَدّدًا إحدى قدميه 
أمامه مؤرججحًا الأخرى لتنام في حضن شقيقتها نظر في ساعته 
دقائق قليلة وينتصف الليل ... يشعر بخدعة ما ! 


أزوار 


كيف يعدو الوقتابهذه السرعة ببتما من المفترض طيقًا لنواميس 
الكون ألا تتحرك عقارب الساعة عتدما تكون ؤ انتظار لث 
0 ارد عتدما تكون في مهمة انتظار لشي 


عاد لينظر لمانّفه مره أخرى قبل أن ت 5 
0 قبل أن تبدَأالليلة الي ستكون إحدى 


مور 


ف ما عبنه في تال وهو يتا 


ذاكرت 
كرته بعنفٍ باحلة 
ب باحلة عن 


بيار حوله و هو يعتذل لهجد نفسه ملقى في نهايةٍ مظلمة لزقاتي 
ميجور, يختفي جسده خلف صندوق قمامةٍ ضخم يحتل ثلثي الشارع , 

ذوقه أنبوبٌ صدئ قديمٌ يبي بعنف , مسح المهاه القذرة عن جسده 
ليفاجأ بأنه عار تمامًا , اعتدل و هو يمسح الشارع بعينيه . 

حاول أن يتذكر كيف وصبل إلى هنا و لكن ذاكرته كانت منهكةٌ بعد 
عملية الاستجواب العنيفة التي خضعت لها فلم تهتم بالرد على 
تساؤلاته . 

مشاعر عديدة ,تتصارع بداخله الخوف و الخيرة.و الجوع و البرد 
يهشون جسده في معركة من طرف واحد , وقف على قدميه و هو 
يقترب من بداية الزفاق. قبل أن يلقي نظرةٌ جائعةٌ على صندوق 
القمامة إلا أنه قرر الاحتفاظ بالبقية الباقية من كرامته لحين إشعار 
آخر , مشثى حتى بداية الزقاق: قبل أن يُلصق جسده بالحائط و يترك 
برودته تغتصب الدفء من جسده العاري وهو يمسح الشارع بعينيه 
طفل عاري الجسد مبعثر المشاعر يقف وحيدًا بلا أي إثبات شخصية, 
دون علمه بمكانه أو بمكانته في هذا البلد ! 

جرى بخطواتٍ حذرة من خلف الحائط ليختئ خلف صندوقي 
للممحف يقف منتصبًا في منتصف الطريق , و من خلفه انطلق 


ف ناعسةٌ بجوار الرصيف , سرعا. 
زيججتفي بججوار مسيارة حمراء 3ق سرعان مر 


تعلّم شيثًا لن ينساه أيدأً.. 


النيسن الأول :كيف تكون خفيًا ! 


اح بهينه مجموعة من الملابس نتشبث في حامل يقف أمام محل قديع 
بلا رقيب علبها , شياطين الخوف و الجوع و الحيرة تستل أسلحتا في 
مواجبة ملاك الحق الذي نظر لهم للحظة قبل أن يقرر أنها ليست 
معركته ليتوارى بعدها في ركن مظلم بعيد انتظر بهاء اللحظة 
المناسبة و اندفع يحِلوبَكََةفبَنأيَطارد'وجَبتَةاليختطف قطعةٌ علويّةٌ 


من الملابس وايستكمل جريه مرةٌ أخرى ... 
الدرص الثاني!؛ كيما تكو خفيفا ! 
سمع موت خطواتٍ من خلفه و صونًا يصرخ فيه بلفة غريبة على 
مسامعه قلم يلنفت له الصموت-يطارده بغضب ساحق حاول أن 
ينعطف إلا أن الصوت وأصالاتتظاردته بعنف . هنا ارتكب خطأ و نظر 


© الدرس ال المطاردة ! 
ل 
الزجاجيتين اللتان تنظران له بعنفب 
معر أشفر يتوج 


لبوا أخوفا من تلك الهينين 
جنا جملا رع مام , رفعه من عل الإ ل 
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بي بحت أقدام المطارد الذي توقف و هو ينهج بعدف محاولا التقاط 

إنئاسه وهو يصرخ فيه , نظر له بعينين احتلهما الخوف , صرخ فيه 

إلرجل مرةٌ أخرى قبل أن يلقي له قطعة الملايس السفلية التي تناسب 
العلوية التي سرقها و هو يرحل مفمفمًا بلغةٍ غربية , ارتداهما وهو 
بشعر بالذهول ... لقد رأى نهايته و لكن يبدو أن للقدر تصاريف أخرى , 
مشى بهدوءٍ بعد أن ارتدى الملابس و صار مظهره طبيعيًا بعض الشيء 
و لكنه غفل عن درصه الجديد... 


» الدرس الرابع : تأكد من أتك لمست مراقبأ| 


دقائق قليلة مرّت و هو يجلس بلا حراك مراقبًا آخر التطورات على 
شاشة هاتفه المحمول . انتصّف الليل تمامًا و ساد الهدوء المكان . في 
البداية تعجّب من شدّةالبدوء ب لكنهجعتزى الأمر لانهاء وردية و بدء 
ورديةٍ أخرى , هدوء عارمٌ يسود المكان قطعه فجأةٌ صوتٌ يشبه صوت 
الانفجار , صوث انطلق من “جا زكاسيَتٍ قَدَيَم' جور يقبع في إحدى 
غرف المستشفى الخالية المبجورة انطلق من حنجرته صوت لحن 
جنائزيَ كنيب يتبعه صراخ المغني الشاب بصوتٍ مكسور ... انتفض 
جسده ... توّرو شعر أن هناك شِيءٌ خاطن , تحرك بسرعةٍ حتى خرج 
لموظف الاستقبال المرتبك و لاحظ حركةٌ غير طبيعية في صالة المشفى , 
الأطباء و الممرضات يصرخون في عامل الاستقبال الذي وقف حائرًا لا 


نفدي من حد ! فتحه بحركة 
امالبذا اانا | على المقبض 53 00 .0 
الغرفة ... وضع شريف بده [ل[/#سدسه مره أخرى , 
وصلا إلى الخرة فى جزء من الثانية لتمسك قط على زر في 
سربحة و يعيد يده في جزء 55 القديم الذي ضغط نلو 
دذغد ١‏ | | كم ]| 001 الحطاتٍ قبل أن 
رعشة غريد تردد المصصباجبيين الضوء و 8 
الحائط لبشعله ) تردة كع 5< "أن إلى ان 
فرفة , تحركا بجوار بعضهما البعض بعد أن 00 
بنير الفرفة , تحركا بع 00 لالضاعة منه أو جين 
فرفة خالية تمامًا , المسدس يسبق 4 9 
---0 في مواجبة غرفة خالية وصل 
من صاحبه الذي يُشهر مسدسه في مواجهة غرفة 0 
شريف إلى المسجّل الذي تعلوه أطتانٌ من الغبارو حاول أن يعبث في 
أناه أوثي الزد الخاص بالصوت إلا أن المسجل ظل ثابثًا على موقفه 
نع الطبيب بعنفب في حركةٍ مفاجئة لم تتحملها أعصاب شريف 
شى د ةَ 8 5000 2 
لذي تحرك إصببعه ف توتر ليطارد زناد الميسدس في سباتي ينتري بميلا 


اع 


رصاصة جديدةٍ من رحم الماسورة انفجر المسجل بعنفبٍ و شظاياه 
:تنائر حول مكانه , , نزف شرارةٌ كهربية لمعت للحظةٍ قبل أن يخبو بريق 
الحياة متها لتسكن الغرفة تمامًا ؛ اعتدل الطبيب ناظرًا له بذهول و 
بو يمسك بيده السلك الكهربائي الذي انتزعه من القايس قبل أن 
بصت شريف الجهاز للأبد تتحنح شريف في إحراج أمام نظرات 
الجميع التي تتهمه بالجتون الرسمي لحظتها فقط تذكر الطفل 

صدم رأسه بيده و بداخله ضابطٌ يصرخ فيه أنه تعرض لخدعة 
ساذجة , اندفع يعدو بعنف.تجاه,الغرفة.....يشعر أنه يقطع ممراتٍ لا 
تنتبي , أكثر من .طبينب شعروا بالفزع تجاه حركته ,السريعة المفاجئة 
فتبعوه في فضول , وصل للغرفة التي تركها مطفأة الضوء ليجدها 
متيرة , تحرك ببطء من لا يريد أن يصطدم باكتشافٍ يرهقه أو يضيف 
إلى حصيلته عبئًا آخر, أدخل مسدسه لترقد قي جرابَه حتى لا يحدث 
هذه المرة ما لا يحمد عقباه), توق ف ,أمام الرجاج الفاصل بين الفرفة 
والممروهويرى الطفل الضغير يجلس على فراشه مبتسما !. 


تايا 


بداخل زقاق ضيّق قذر جلس بهاء يأكل قطعة خبزٍ مبللةٍ بالماء و بها 
بوادرعفنٍ وجدها ملقاةٌ أرضًا , و برغم معدته التي تتأوه جوعًا إلا أنه 
فضل أن يسمع تأوهاتها مفضلًا ألا تئْنَ كرامته إذا كرر السرقة مرةٌ 
أخرك , كان يأكل و هو يحيد بعينيه عن قطعة الخبز ليتأمل ملابسه 
ألقي نتسع عليه إلا أنها تكفي لسترعورة جسده و إن كان ضميره يُشير 


ممارعًا لعورة نفسه , سمع صونًا خافتًا كأنما هناك أحدّ ما بتسلل من 
خلفه , نظر خلفه و مسح الزقاق بعينيه فلم يجد شيئًا إلا أن حرئة 
سربعة لمحها بطرف عبنه جعلت جسده ينتفض و هو ينظر للأمام , 
هناك شخصّ ما يقف متواربًا في الظلام , يكاد يُقسم أنه رأى حركة من 
ذلك الركن المظلم , ترك قطعة الخيز أرضًا و تحرك بخطواتٍ متحفزة 
تجاه الركن المظلم , تلت حوله ينظر للشيء الوحيد الذي يملكه من 
الدنيا قبل أن يفاجأمبَحرَكةٍ سَرنْعَة-من الجَبّة المقابلة هل هو 
محاصر ؟؟ 


وصل بخطواتٍ خائفةٍ متزددة إلى الركن المظلم ليجد علبةٌ من الورق 
المقوى تقف وحيدة في الظلام , شعر بحتق فركلها بقدمه و قرّر أن 
يعود لتناول وجبته محاولا أن ينمى اأمر مؤفيًا إلا أنه فوئ بجرو 
صغيرٍ أشعث الفراء يفف بجواناقطعة الخبز يشمها بأنفه الصفير , 
ابنسم تلقانيا و مو ينظولة قبل أآن يتحرك و يجلس : 


1 : بجواره , ملّ بد 
الخسمس فراءه وهو يحدّثه بوت ناعم : 1 0 


"صغيري ٠.‏ يبدو أنك جائع " 


صغيران تائهان ة 
ن في دوامةٍ من القسوة إء 

الدنيا , مد يده يقتطع جرع 0 يها أعصار الجفاء المميز لتلك 

الجرو ب يقتطع جز صفيرًا 


أن وجبته الصغيرة و هو يخاطب 


٠‏ إلوجبة الصغيرة قد لا تسد جوع فردٍ واحد و نكن شعوره بالمشاركة 
وإلود يسد جوع الالاف " 

, كأن الجرو يسمعه , تتاول منه قطعة الخبر و صعد على قدميه و 
جنس يأكلها في سكون تام , مشى بيده الحرة على جسده و هو يكل 
ببطء محاولا أن يسد جوعه بلقيماتٍ صغيرةٍ قبل أن ينتبه إلى حركة 
أخرى خافتة , نظر للجرو بابتسامة صغيرة و هو يقول : 


"هل لديك إخوة ؟؟ " 


و قبل أن يرد الجرؤ رأى الرجل الذي أمسكه يظهر من الظلام ممسكا 
في يده بشطيرةٍ ساخنة, شهية المظبر زكية الرائحة , مد يده إلى الرجل 
الذي ناولها له بابتسامة واسعة.,أمسكها.و.تأمل قطع اللحم التي تطِلّ 
منها و قبل أن يقضبمها , توقف , شم رائحتها الشهية هرهُ أخرى قبل أن 
بقتطع نصنفبا و يعطيه للجرّو الصتَعبر: نظر له الرجل بتعجب , الفى 
برغم جوعه إلا أنه يأبى إلا أن يشارك وجيته مع الجرو أتبى الطفل 
وجبته بشهيةٍ بالغة, قبل أن ينظر للرجل و يهقف له بالعربية : 


"شكرا " 


أعطى الرجل ظهبره و مشى بخطواتٍ بطيئة منتظرًا أن يناديه الرجل 
كما يحدث في الأفلام إلا أنه فوئ عندما سمع الرجل يرد عليه بلكنةٍ 
عربية مميزة : 
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ثم يلتفت ليغادر الزقاق , توقف للحظاتٍ قبل أن يجري للرجل ومو 

يسيقه ليعترض طريقه و هو يسأله يلهقة : 

"هل تتحدث العربية ؟؟ " 

نظر له الرجل بلا ردّ قبل أن يبعده عن طربقه بيدٍ قاسية و هو يرحل, 
طارده بهاء للمرة الثانية و هو يقول له : 

" سيدي . من قد 5 أجبني؟ " 

تظر له الرجل بغينين مات فهما الإحساس قبل أن يرحل و هو يجيبه 
بصوت واثق خشن : 

" إتبعني " 
تهلّل وجه الطفل وهو ينادي جروه : 

"هيا يا شادو ... يجب أن نتبع السيد 

جرى الكلب و هو يقفز في أحضان بهاء الذي تبع سيد الجديد الذي 
يمشي بخطوات واثقة لا يلتفت خلفه ليرى هل بهاء يتبعه أم لا؛ دخل, 
السيد إلى بوابة حديدية لمخزن ميجور و بمجرد أن عبرها بهاء زام 
الجرو و زمجر بشدةٍ قبل أن يشعرهاء بآلاف الفولتات الكهربائية الني 


.ري في جسده , تماسك و هو يصرخ و يسقط على قدميه , تظر للسيد 
برجاء ورأى على ملامحه علامات القضب , الكلب ينظر له باستعطاف 
, أخينا نطق الرجل كلمة واحدةٌ بتلك اللغة التي يجهلها بهاء لتتوقف 
إلكبرياء عن احتلال جسده و تعود لثكناتها في ذلك الصاعق الذي 
يحمله الفتى الذي لم يره بهاء , اقترب منه الفتى , ظهرت علامات الفزع 
على وجه بهاء إلا أن القتى حمله , كان قويّ البنية أبيض البشرة , وجهه 
صارم قاس , حمله و هو يدخل به إلى داخل المخزن ليتأمله بهاء بعينين 
متهكتين وهو يستمع لصوت كلبه يناديه . 


جلس شريف على مقعتاه و هو يقِكر في الأمر ... الأمر منذ بدايته كان 
غريبًا محيرًا , شيء ما بَعت في نقّسه الْحَوف إلا أنه الآن و هو يجلس 
وحيذا كان يرب أفكاره بهدوء , جريمةٌ منظمةٌ مرتكيهٌ ببشاعة لا تخرج 
سوى من مريض نفسي , هذا “الطفل الذي ينام واضِهًا إبهامه في فمه 
يمنص منه الطمأنينة إلاقِبَللهتمثلجهنه«البشاعة , هذه جريمة 
منظمةٌ خرجت من غياهب غقلٍ إجراميَ و دقات قلبٍ قتلته القسوة 
فأصبح يدق بالشر” يفت الفشاد“في”العروق" مَجْرَامِ بدلا من الحياة . 
شخصٌ لو جُرح لنزف شرًا و سوادًا و لكن من هذا الشخص ؟؟ 
سينتظر ليعرف نتائج بحث زميله عمرو في هذا الأمر. 


تأقل المصباح الذي يتذبذب فيه الضوء بين غدو و محيء قبل أن 
استق على أن يضيء لكي لا يزيد الأمر سوءًا 
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موا تهترب فتحمتس مسدسه في ارتباك , رأى الطبين 
مبمع صوت خصو د شقته ابتسامةً مطمئد 
إييانة يقترب و على شفته + مطمينةٌ رسمها 


عن 01 
اكوم شري على مسدسه , بادله شريف الابتسام و هو بقول. 


عندما رأى يد 
“مرحي * 
" مرحبًا يا سيد شريف " 


انّسعت ابتسامة شري بارتياح عندما رأى الابتسامة لا تفارق وجه 


الطبيب ؛ اطمأن الظَبِيْبَعَانَ الطفل فقال لشريف : 

أجلس في الاستراحة ... لماذا لا تأتي لتجلس متي قليلًا” 
نظر شريفٌ لغرفة الطفل في تردّد ففهم الطبيب الأمر , أخرج من جيبه 
سلسلة مفاتيح, انتقى منها مفتاحًا و أحَكم إغلاق الغرفة و هو ينظر 
لشريب الذي قال بصرامة رجل الأمن : 
" |سمح لي أن أذيقك الشاي العاض بي 


" حسنًا ... موافق 

وصلا إلى الاستراحة , ذهب الطبيب ليجلس على أربكة جلدية مريعة 
بينما أشار بيده لبراد شاي كهرباني و زجاجة ماءٍ و بضعة أكواب نظيفة 
© بجوارها علبة شاي وعلبة سكر : لم تمر دقيقةٌ و كان شريف 
يعي كوب الشاي للطبيب الذي أمسكه وهو يقول لشريف : 
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“ الطبيب الموجود بداخلي يخبرني أتك تريد أن تسأل 
ضحك شريفٌ وهو يقول بصوتٍ مرح : 
يجب أن تعمل معنا في قطاع الشرطة " 


لابد وأن يعترف شريف أن هذا الطبيب أزال الخوف و التوتر من 
داخله بأصابع جراح ماهر , لحظة صمتٍ سادت قبل أن يتحدث 
الطبيب مرةٌ أخرى : 


""تربد أن تعلمأعن حالة الطفل ... أليس كذلك ؟" 

لمعت عينا شريف في إععُجا بأ بقطنة واذكاء الطبيب الذي تابع عندما 
رأى الإيجاب في ملامح شريف : 

"هل سمعت من قبل عن مرّض التوحد ؟؟ ” 

" أعرف عنه القليل " 

اعتدل الطبيب و بدأ ينحدث يحوت هادئ رخيم . 


جمجييص 


71 


" لبو كائر " طبيبٌ أمريكيٌ يجلس على مكتبه ينحني لقراءة آخر ورقان 
بحئه العلمي الأخير الذي يستعد لنشره , وجه يمتائ بالطيبة و كأتما 
هريث الطيبة من هذا العالم لتسكن قسمات وجهه مجاورةٌ لنظران 
لأمان التي تطلفها عيناه , وجةٌ هادىٌ أبيض لا تمل من النظر إليه , 
عيونٌ ضيفةٌ صغيرة يعلوها حَاجبَانَ حَفيقان يجلسان في حراسة 
للاعين مزتنان لَجَهِةٍ عريضةٍ انحسر الشعر عتها احترامًا لما يجري 
بداخلها من مع عبقريّ يغلي بالأبحاث العلمية و كلما نضج أحد هذه 
الابحاث أعط الامر ليتوقف ضع الدماء, في العروق و يضعٌ بدلا مها 
إكسير العبقربة , لحظاتٌ و يكون ليو قد فهم اللعبة لتعود الأمور 
لمجرياتها الطبيعية بينما يبتسم العقل بخيث المدير الناجج الذي 
يسيطر على موظفيه , شَعَرّ هَادَئّ يتوج هذا الوجه و قد صففه كائر 
على الجانب الأيمن , أنفٌ متوسط الحجم يعلو فمًا صفيزا , ملام لا 
يمكن أن تنساها ... 


ابتسم كانر في زهو و هو ينظر لبحثه قبل أن يمسك قلمًا من على 
المكتب و يكتب بخط منمّقٍ حسن: 
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٠‏ ني إلرفاع عن الأمهات :كيف تنشئ الأم طقأا أفخل مما يفعل 
الطبيب النفسي ”" 

زنير للعنوان وهو يخط أسفل منه بخطٍ صغير رقم (3) ... هذه ورقته 
العلمية الثالثة , الأول كانت عن الأسنان و حققت نجاحًا لا يأس به ,و 
إكن الثانية كانت المفجّر الرئيسي لحماسه و بقعة الضوء التي أشارت 
على عبقريته و قضحتها أمام العالم الذي وقف له انهازا " التوحد 
الطفوي” التي نشرها في العام 1943 
ابتسم عندما تذكر هذا البحث , لاحظ كانر أن ناك عددٌ من الأطفال 
الذين يخنلفون عن الباقين 2 بالطبع تم تصنيقهم كمرضى و تم 
إبداعهم في المصحات بدون إلقاء أي سبب , هذه هي آفة البشر , كل 
مختلفبٍ منبوذ دون البعث عن أسياب إختلافه 1 
برغم أن كل من غيروا التاريخكانوا مختلفين !! 
كل من اخترعوا اختراعاتٍ غيّرت مجرى الغالم كانوا مخنلفين !! 
كل السفاحين و سافكق الدهاء كانوا مكتلفين 1 


هل تتخيل مجرى العالم دون المختلفين !! بالطبع كان سيكون مكنا 
هادا للفاية وهذا ليس بالأمر الجيد . 
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تذكر أنه وقتها كان طبيبًا بمستشفى جامعة " جونز هوبكنز" بالج 
في ولاية " ماريلان " , 13 طقلا حددهم كائر و درسهم جيدًا قبل ان 
يكتشف شينًا مهما , كان كانر يدرس هؤلاء الأطفال عندما تسلل ملاك 
العبقرية ليصيبه بسهم يحمل عدوى من نوع خاص 1 
لاحظ كاتر أن هؤلاء الأطفال يشتركون في العديد من الصفات التي 
تميزهم عمن دونهم , لحظتها توقف وأخرج مفكرته الصغيرة و أخز 
منييرًا متسع الأعين مرتعش الجسد يُسَجَّل تلك الأعراض في سرعة و 
كأنه يخشى أن يُشَفَئامَنَ دامس الي أصَبَابَهٍ قبل أن ينتري , بخط 
مرتعش كتب كائر: 

© انعزاليةٌ توحديةٌ مفرطة 

* تأخر وانحرافٌ في اللغة 

* ترديد الكلام 

* ذاكرةٌ قوية ومظلازة على الحقظ 

حساسيةً مفرطة إزاء المؤثرات الخارجية 

* الرفض الشديد للتفير 

* تنوم محدودٌ للنشاط العفوي والتلقاني 

* قدراتٌ إدراكيةٌ فائقة 


5 مظيرٌ جسديّ طبيعي 


ىوؤى كائر و قرأ ما كتبه بحاجبين مرفوعين و كأنه يقرآه للمرة الأولى , 
وجد أنه لو نشر هذا الكلام لربما لن يقهمه العامة , يجب أن يبسّطه 
نيلا , اجمك في بحثه يبسَطه شيئًا فشيئًا حتى وصل لصيفة نهانية , 
أبى بحثه وقدّمه للعالم ولم يكن يدري أنه بهذا البحث بهدي العالم 
مدية و أن العالم سيكون سخيًا معه بما فيه الكفاية فيأتي بهالة من 
نور يكسرها و يستخدم التور المتسرب منها ليكتب اسم " ليو كاتر 

بأحرفٍ منيرةٍ لن ينساها التاربخ قط ١‏ 

ليو كانر أول من اكتشفت:مرض.الثوحد.في:التاريخ و قد شكلت أبحاثه 
و أبحاث الطبيب:النمساوي " هانز أسبرجر " مراجّع لكل من بهتم بذلك 
المرض المحير ... 


مرض التوحد ا... 


العام 1799 

غاية أفيرون في فرنسا 

تلفت الصيادون الثلاثة حولهم في توتر , هناك شيءٌ ما يتحرك ببطء 
بين الأحراش , لا يخشون شينًا و لكن المجهول دائمًا ما يثير ني النفس 
التوتر , ريما لو ظهر لن يشعروا بهذا القلق ... فجأةً ... أشار أحدهم 
لزميليه أن يمنا تمامًا , تجمّد المشهد و خشي الهواء أن يتحرك خوفًا 
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اللوحة إرئنية التي رسمها الخالق ببراعة , ثلاث 


: تلك 
ميد بنوهدون في حالة جمود بينما هناك أجمة صغيرا 5 
ادين بتوا ١‏ كثيفة 
عاو كأنها تخثى اما يخد , أخيرًا تحركه 
اوداق الخضراء تهت و كأنها تخذى يختئ خلفها , أخيرا نحرك 


48 5 أ يتحرك 0 لاتجا 5 
المبياد الأول في بلء و أشار لزميليه أن 2 و اتجاه. شل 
إونبدئة مثلنًا متساوي الأضلاع , ضلعٌ من خوف و ضع من ترقب وضْلمٌ 
من توتر , و أشار لهما أنه سيفتح الأجمة و علهما الإمساك بما 
بداخلها. 
أو قله ١‏ 
فتح الأجمة و توقف الثلائة في ذهول قبل أن تردد الغاية صوت زمر 
غريب .وصوت صراغ 1 
العام 1799 
تقف سيدةٌ عجوز , أرملة ظلمها الزمان فاتجنى جسدها احتاما 
لقسوته و ارتجف بدنها أمام هيبته , وقفت أمام أحد الصيادين الثلاثة 
تبي و هي تقصّ عليه كيف هرب منها فيكتور ذلك الفق 
المتوحش الذي وجدوه في الغابة منذ فترةٍ قليلة , و قد كان يزأرو ياكل 3 
يمثي مثل الوحوش و الضواري , هرب منها و توجه للغابة مرةٌ أخرق: 


نير الغضب على وجه الصياد و هو يعدها ان يجد دلت الوفح وان 
بيو به إلى إحدى المصحات المسؤولة عن مثل حالته ٠‏ 

وخل إلى الغابة وهو ناقمٌ على هذا الفتى الحاقد على التهعم التي وفرها 
و قد ركلها الفتى بلا مبالاة . حسئًا ستذهب للمصحة و لترى أعهما 
أحن عليك من الآخر... 

سيدةٌ عجودٌ تمثل نبمًا لنهر جارفٍ من الحب و الحنان أم أطباء لا 
يعرفون سوى لغة الأسلاك و التوصيلات الطبية و الأهم أنك أخيرا 
ستنمى طهم أكل السيدة,الشري و تتذكر طهم,المشارط الحادة ! 

أيها الجاحد !! 


العام 1039 

المعيد الوطخ . 

أنف حادٌ يتوسط عينين بنييّ/اللون تُشِعَان ذكاءً حادًا يتوسّط الجميع 
وجبًا أبيضًا حسن المظهر متوجًا بشعر مَمَوّج بن اللون , و الجميع 
مزين بابتسامة أمَلٍ تكفي لصلاح العالم بأسَرة , كانت هذه هي الملامحع 
المميزة للطبيب الفرنسي " جون مارك جاسبار إيتارد 

عمل * إيتارد " لفترةٍ من الوقت كجراح في الجيش الفرنسي قبل أن 
ينخصص في أمراض الأذن و تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . 
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ربب يجارد وسيل زهلانه و قد جمعهم ليخبرهم أمرًا قرد أنه سيكون 

١‏ 2 يقدّر نبوغه و اجتهاده في العمل. 

مفاجاء نهم . كان الجميع يحترمه و يقدر تبو و في العمل: 
1 5 3 حالة 5 

بدأ إينارد حديثه بابتسامة هادئةٍ و هو بشرح لهم فيكتور. 

ويكتور الف الذي أتى للدنيا مقمض العينين قبل أن تصفعه 

الطببعة بحنات , تأكدت أنه حي يرزق فقررت صفعه بقسوة ! 

وجد نفسه ملقّى في غابة باردةٍ , بدون طعام , بدون شراب , بدون رعاية 

و بدون مأوى ! 

كيف استطاع فبكتور النجاة حتى سن الثانية عشر! هذا أمرٌ لا يزال 

لا يعرفه سوى الطبيعة و خالقها 1 

عندما حوصر فيكتورمن-.الثلاثة,صيادين_نسي طبيعته البشرية و 

تحوّل لوحش مفترس يزأر و يخمش و يصرخ و لكنهم تمكنوا منه , 

حملوه لقربةٍ صفيرةٍ و أشرقت عليه سيدةٌ عجورٌٌ جميلة , حنان الأم 

كاد بحوله لبشري و لكنه عندما_يجاول_الايقسام ينقضّ الوحش 

بداخله على تلك الابتسامة الرقيقة ليمرّقها و يذكره بأنه وحشٌ و لبس 

بشرا! 


أراد حريته فهرب !! بهذه البساطة . 
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و لكن الصياد قبض عليه و انتبى يه الأمرفي المعبد الوطني للصم و 
البكم . كسالةٍ ميؤوس منها تركوه و لكن إيتارد الحالم لم يفقد الامل 
في تلك الحالة , أخبر زملائه أنه سيأخذه لمتزله ليربيه ويعلمه ! 
دقائق من الصمت ظهرت فها سحابةٌ غائمةٌ فوق رؤوس زملائه قبل 
أن يشقها بردُ المرح فتنفجر باكيةٌ ممطرةٌ ضمحكاتٍ ساخرة ... تلقاها 
إيتارد بدرع خفيّ من إصرارٍ و رغبة و هزمها جميفا و رحل مصرًا على 
تنفيذ قراره 


العام 1804 


ت الطبس الفرنسي * إيتارد 


بعد خمس سنواتٍ يتأمل إيتارد الآن بنفسه ما وصل إليه الأمر 
خمس سنواتٍ مرّت منذ سَخِر منه الجميع و الآن فيكتور تعلم العديد 
من الإشارات , بعض الكلمآت التي يستطيع التعبير بها عن احتياجاته , 
تعلم القليل من المهارات العملية , مهارات الاعتماد على النفس التي 
كان أبرزها ما يحدث أمامة الآن , فيكتور يتناول طعامه بالشوكة و 
السكين ! 

مع ذلك لا يعتبر إيتارد الأمر نجاحًا |!... مسحةٌ من الحزن ظهرت على 
وجبه و هو يتأمل فيكتور الذي لا يزال يواجه صعويةٌ شديدةً في 
التكيف الاجتماعي , لم يستطع أبدًا أن يستقل بذاته , لم يستطع 
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ويب بير هام و بمقاقة , عجز عن نقل المعرفة و التعلم و الخيرة 
لشخص آخرا 


فيكتور كان أول حائة في التاريخ لمرض التوحد !! 


اول الحالات على الإطلاق ٠‏ 


وجوه 


أنبى الطبيب كلامهابَبَتَسسَامَةِ تسمح,لشريت التعقيب , انّسعت عينا 
شريف الذي تمتم و كأنه يحدث نفسه و يردد الأغراض التي أخبره بها 
الطبيب منذ قليل : 

" انعزاليةً توحديدً مفرطة... (توق ف الطبيب و هو ينظر له بدمشة 
بينما الطفل نهرب بعينيه من لقَاءٍ كأنه يحَاف أن تفضبحه عيناه) " 


" تأخرٌ وانحرافٌ في اللفة .“ترديدٌ آلكلام (كان الدمفل يغلق فمه 
يعنفٍ بيتما ينبع الهدير من داخله ... يصرخ و لكنه مقلق الفم) " 

" حساسيةٌ مفرطة إزاء المؤثرات الخارجية الرقض الشديد للتغير 
... (فتح الطفل عيتيه بعتفا وهو يتامل'الْجَدَارالموجود أمامه قبل 
أن يفتح فمه عن صرخةٍ مريعة) " 

0 تنوقع محدودٌ للنشاط العفوي والتلقائي ... (الأمر العجيب أنه بتأرجع 
مخسده الممقبر للأمام و للخلف في سرعةٍ كبيرة ... يرتج يعنف) " 


"رياه | كانك تصف ما رايناه للمرة الأونى عندما وجدنا الصبي * 
اتّسعت ابتسامة الطبيب و هو يستكمل شرحه للعالة : 


" التوحد يعتبر إعاقة في النمو تصاحب الأشخاص المصايين بها لتؤثر 
على الطريقة التي يتحدث بها المريض و على طريقة تواصله مع من 
حوله من الأشخاص , الشغص المتوحد عبارةٌ عن كتلةٍ من الموافف و 
الأماكن و الأصوات , من الممكن أن تقضي وفنا طوبلا بجواره تستمع 
لمقطع صوتي يصدره محاولًا فهمه بينما قد يكون يقتل الوقت 
بإصدار مجموعة_من الأضبواتاليلااعلاقة الها ببعضها , التوحد 
مرض بلا علاج و لكن مع الرعاية الجيدة و متابعة, العلاج المبكرو 
المكتّف قدر الإمكان يمكن أن بَحَدث تفبيرٌ جديٌ و ملحوظ في حياة 
المصايين به , هناك ثالوثٌ يعاني منه كل المصايين بالمرض ‏ هل 
استنتجته من حديثي ؟ " 


ابتسم شريف و قد لاحظ أن الطنتِب يغازل فيه العس الأمني الذي 
من المفترض أن يقرأ ما بين السطور ... لذلك بصوتٍ هادي واثق بدأ 
يجيب : 


" اللغة أولهم . يلها التسلوك' : أما"الثالك /1” 


لم يعرفه فتظاهر بشرب الشاي لي يسرق لنفسه لحظاتٍ للتفكير و 
لكن الخدعة لم تنطّلٍ على الطبيب الذي فضل ألا يحرجه فقال : 


" العلاقات الاجتماعية " 
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ابتسم شريف لللمسة الرقيقة من الطبيب الذي أنبى كلماته قبل ان 
يتبعها بجملةٍ مرحة : 

" أنا محاضِرٌ ممل ... لهذا اخترت العمل في المستشفيات و رفضت ان 
أعيّن مهيدًا في الكلية " 

أجاب شريف في مرعة : 

" بالعكس تمامًا ... أنت محاودٌ جيدٌ ومحاضرٌ لبق 

" ذا هبا بنا لنطمئن على آلَظَفَل و نعود لاسَتَكَمَال حديثنا " 

قام الإثنان واأصر شريف ألا يخرج من الغرفة إلا بعد أن بغسل 
الأكواب جيدًا ... خرقَا من القترزقة و تباطأ شريففٌ قليلًا خلف الطبيب 
وهو مهمكٌ في تجفيفبديهفتعالطبيت الغرفة و قبل أن يدخل 
فتح فمه في ذهول و ارتجف جسهه بالكامل و هو يقول بصوت منوتر: 


" شريف ... يجب أن ترى هذا!!" 


أسرع شريف إلى الغرفة قبل أن يتسمرا بجوار الطبيب و هو هنف 
بصوتٍ مرنجف : 


" مستحيل |" 


الوي مما أعط للألم نشوةٌ غريبة . كان 
المسوء وى يجاود دماءه و يسابقها وصولًا لجسده لهك ليزورة 
عروقه بج 590 
“ب بالوجع , كل ذزة ألم تقافزت 


0 نك وبدآ 
م بيبى إله الألم من فوض سيطرته على جسده لهك و 00 
5 كان بداخل مخزنٍ مهجور أحمر الجدران ٠‏ 


... بدأ يتأمل المكان , 
وراب بضضع أشياء مبعارً هنا و هناك تقضي وقتها ملل في ثباتٍ لا 
تغيره , كان جسده مسكّى على منضدةٍ معدنيةٍ باردة , اعتدل يتأمل 
كلبه الجالس بنوح._تختّة":"أشتارالّهبَصمازةِ"خافتة صاحتها ارتفاع 
إصبعه أمام شفتيه يأمره بالصمت , استجاب له واعَتّدل و هو يصعد 
بجواره على المنضدة , تحسس فروه الناعم بيديه و هو يتأمل المكان من 
حوله حتى توقفت عيناه.أمام. الباب.المعدني م لحظاتٍ فكر فيها حتىق 
وصل لحقيقة أنه لو فتح هذا الباب فسيلفت الأنظار له و هو في غتى 
عن هذا الأمر , زمجر بصوتٍ متخنحتٍإفي ضيقٍ محدَئًا جروه : 
ماذا الآن؟ ... يبدو أننا في سجن 1" 


نظر له الكلب بعينين» برينتين: قنل: أن يقفزا من فتؤق المنضدة و يعدو 
لمنتصف المخزن نابشًا في الأرضية للحظات و هو يتابعه بعينيه , لم 
يفبعما الذي بحدث , لحظاتٌ مرّت قبل أن يقبض الجرو بأسناته على 
لض معدنيةٍ مثبتةٍ في الأرض , انتفض بهاء و قام متجبًا إليه , حركته 
السريعة أصابته بالدوار فترتح للحظة قبل أن يستعيد توازنه و هو 
نجه له , جلس على ركبتيه يتأمل القبضة المعدنية المثيّتة إلى باب 


5 : ميهي مربع , جذب اليد فرفع الباب الصغير ليفتح كوَة تسيع 
بمروده كان المكان بالأسفل منيزا بمصابيح صغيرة مثبتة على جانييه , 
نظر نجروه في تساؤل أجاب عنه الجرو عندما اتدفع للأسف متقافق 

5 ن إلا أن يقبعه مع مراعاة تركه للباب 
7 موه أي جديد انزل للأسفل متاتأر 
سه التي تظبر بها منحنياثٌ و فراغاث كأنها تجاعيد 

جدران 7 0 5 
الزمن , هبط تبجد بابًا مغلمًا , وقف أمامه للحظاتٍ قبل أن يحسم 
أمره , تحسّس جسده الخشي بحنًا عن مقبض يسبر يه أغوار المكان, 
أمسك المقبض و مواتّنظن لكلبهنظرةٌ.ملينةٌبالاستعداد و الحماس, 
فتع باب الغرفة ليجدها مظلمة تمامًا لا يرى منها. شيئًا , بحث بيده 
حتى وجد زر الإضاءة , نفس عميق ترك العالم و اتخد من صدرد 
مسكنًا قبل أن تير الغرفة , ارتجيف جسده بشدةٍ و هو يتأمل الغرفة و 
الموجودات با قبل أن يشعر بصصوت حَظوَابٌإتتزل السلم ... لو قتلوه 
لن يدخل تلك القرقة الملعونة , أغلق الباب و هو يحاول تنامي ما رأه 
بالداخل منتظرا قدره الهابظةاعغلى السلم في يأ و خوف. 
يعر 

تأمل شريف الغرفة من الداخل بذهول , مرّت لحظاتٌ و هناك العديد 
من الافكار تتصارع بداخل رأسه , تحركت يده تلقائيًا نتفتح الجراب 
الخاص بمسدسه قبل أن تتشكل أصابعه على شكل معيّنٍ استعداذا 
لتحرير المسدس ألا أن قبضة الطبيب أمسكت يده , التفت بطم 


يتأمل ملامع الطبيب و كأنه يراه لأول مزّة . كان منفصلا بكياته عن 
الواقع متأملا الغرفة - 


جميه الموجودات بالفرفة تراصّت على شكل دائرةٍ مركزها جسد 


جميع 


الطفل : 
الوسادة 

كتابٌ صفير 

سماعة طبيب كانت موجودةٌ على المنضدة 
قلمٌ يبدو أنه كان ضبانمًا من أحدهم 


كل الموجودات بالكامل شكلت دائرة نظر الطبيب لشريفٍ و هو 
يُمسك يده قبل أن يتحدث بصوت هادي واثق : 


" من الممكن جذا أن يلجأ التوحد لمعل أشياء عديدة كمحاولة للفت 
النظر إلبه أو محاولة,لتوصيل رسالة ما .لا يستظيع إيديالها لنا بسبب 
افنقاره لأدوات التواصل اللازمة " 


"هل ... مل تقصد أنه فعل ذلك ؟؟ " 
"لم يدخل غيره الغرفة ... طبعًا هو ... ليست هذه المشكلة التي علينا 


الوقوف أمامها الآن ... هناك مشكلة أهم " 


"ماي ؟” 
٠‏ ببرعلة بان هل فهل الطفل ذلك بهدف لفت الأنظار له ! .. ام ان 
ّ 9 إليتنا من رسمه لتلك الدائرة 6 " 
هناك رسالةٌ معينة يحاول أن يوصلها إلي من ره ثرة 
*وكتور ...هناك أرما أريد أن أحدّثك فيه و لكن عليتا أن نخرج من 
تلك الغرفة " 
يدق" 
دخل الطبيب للقرّفة و هَوَ يضقط زرًا صَغَيَرًا يقبع ساكنا بجوار 
الطفل , ضغظة الطبيب أيقظته فأطلق أزيرًا مَحتجًا قبل أن يعود 
لسباته مره أخرى , ابتَسّم له آلَطَبِيب معتذرا قبل أن يصحبه خاج 
الغرفة و بغلق الباب من خلفه برفقي كي. لا>يزعج, الطفل النائم في 
سبات عميق . 


ذهبا إلى الاستراحة مره أخرى وجلسسانطبيثٍ بجوار شريف قبل أن 
يومئ برأسه إيماءةٌ تعني إشارة البدء ليقصّ ما عتده , ابتسم شريفٌ في 
حرج, وهو يحاول أن يَرِئبَ أفكارة'لتخرج 'بشكلٍ منسّقٍ حسن الهيلة, 
أغبرا قرر أن يفص له شكوكه في الأمر: 


" في الحقيقة أنا أعتقد أنها ليست حالة توحد ... و قبل أن تهدق 
بخميق الأفق أو الجنون أذكرك أنك لم ترى ما رأيت " 


-وماذا رأيت أقت ؟ ” 

مبمت شريف للحظاتٍ قبل أن يقصّ عليه : 

“سأقص علبيك كل مْيءٍ و لكن فلتعلم انها أسرار مهنتي ... لن تسرّب 
سرا واحدًا للخارج ستقضي على مسيرتي المهنية بأكملبا " 

هرّ الطبيب رأسه مطمئنا إياه فتابع شريف بتيرةٍ حملت ارتياحًا : 

" منذ البداية كانت جريمة القتل بشعة و لا يمكن لبشريّ مهما كانت 
فسونه أن يرتكب مثلهافعلٌ شيظانيَ المصبنارو شيطانيّ التنفيذ _. لم 
يكن هذا فقط يما حيّرني , الطفل نفسه كان يضع يديه على أذنيه و 
يفلق عينيه بقوةٍ و كأنه يحمي نفقسه من شْيءٍ ها رآه أو سمعه 
الضوء انقطع بينما نحن تتحرى الأمرو عاد يمجرد أن خرج الطفل من 
الشقة ... الأمر محيّرٌ للغاية بحق! " 

" هاذا تربد أن تقول ؟؟ " 

" أشك أن الأمر ليس مجرد حالة توحد ... الأمرخرج من نطاق المرض و 
دخل حيرا آخر أكثر شرًا و أشد طرًا " 

"لازلت لا أقهمك ... ماذا تريد أن تقول ؟؟ " 

صمت شريفٌ و هو ينظر للأرض , لاحظ رعشةً خفية في يده البسري 
ناتجةٌ عن توتره , أخفى يده تحت قدمه وهو ينظر للطبيب في عينيه و 
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, إوتعش جسد الطبيب عندما سمع الكلمة التي نطق بي 


هو يخبره 0 ' 
شريف و دارت عيناه في محجرههما بقلق , ابتلع ريقه بصعويةٍ و مو 


يجمّف العرق البارد الذي نبت في تربة جبيته الخصبة , دق قلبه بعرة 
ضرياتٍ سريعة و هو يبحث عن كلماتٍ يرد بها عليه , حاول أن يُفمض 
عبنيه ليستعيد تركيزه ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه , يشعر كما 
لو كان لن يستطيع إغماض عينيه الليلة مرةٌ أخرى , قطع حبل 
مخاوفه و قلقه أزيرٌ حادٌ من غرفة الطفل مع صوت الممرضة التي 
تناديه بلبفة في المذياع الداخلي إلخاص بالمصحة ...خرج يعدو بأرجل 
متك عرضها القلق ومن خلقه سريف الذي ندم على تصريحه , وقفا 
أمام الغرفة يُتأملان الطفل الذي يفعل شيا أغرنبًا للغاية , ابتلع 
الطبيب ربقه بصعوبة مر أخرى و هو يقول : 

" أنت متأكد مما تقول ؟ ” 


هر شريف رأسه ... صمت الطبيب و هو يستعيد كلمات شريف بصوبٍ 
خافت ... 


7إستحواد شسيطانن +" 
#باصصصد 


الفرن طرفات الكعب الذي يتزل السلم ببطء , بالإضاقة لحرارة 
«الانتظارو ارتفاع درجة الحرارة لو تواجدا فالتوترثالهها.أغيا 


نهر الرجل الأشقر و من خلفه شاب أسمرٌ بشع الخلقة و شابٌ آخر 
عريض الجسد ممتلله , يحمل أحدهما منشارا كبريائيًا و يحمل الآخر 
حقبية قماشية فارغة و صاعمًا كيريائيًا , عندما رأوه توقفوا , ابتسم 
لاشقر و الأسمر بينما تحقّز الممتان حاول التحرك إلا أن إشارةٌ 
مارمةٌ بيد الأشقر منعته من التحرك , ضغط الأسمر على زرّ الصاعق 
الكبربائي ففرقع بعنف , شعر بهاء أن الصاعقة الكبريانية الصغيرة 
التي صدرت من الجهاز تبتسم بشهوةٍ و هي تتذكر ما فعلته به شقيقتها 
السابقة , فيم بهاء الرسالة فأشار للكلب الذي نام أرضًا وقد مد رأسه 
في استسلام بينما هبظ بهاء عَاِىَ ركبتية و هو يشبك يديه خلف رأسه 
في استسلام , انَسْعت ابتسامة الرجل و هو يقول بصوت رخيم : 


" إعتدل " 


اعتدل بهاء في بطءٍ و عيناه تجولان على الثلاثة أجساد تشمشم 
بأنوفها عن رائحة الغدر و الخيانة الابأنها لم تجد فعادت إليه مطّمئتة 
0 لْمَئنة 


وفف هاء و هو يزيل الغبار عن ملابسه , من الأشقر يده إليه و هو 
بطمينه بابتسامة ودودة , مد بهاء إليه يدهو بَمَجْرَدِ أن لمست يد بهاء 
بده حتى جذبه بعنفبٍ و هويّدير جسده الصغيرو بمجرد أ" أصبح ظهر 
»ا مواجهًا له حتى جذيه إليه سريمًا و بحركةٍ سريعةٍ أخرج سكيئًا 


حادًا ومن 5 9 
ذا وضعه على رقبة بهاء ب بعنف وهو يقول بصوتٍ خشن : 
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" أعطني سبيًا واحدًا يج يجعلني لا أقتلك الآن ؟ ” 

تحفز الكلب و ززر بعنف و كاد يمجم على الأشقر إلا أن بهاءً قد أشارله 
بيده فاسستكان منكسا يراقب الوضع بعينين دامعتين ... حاول بهاء أن 
يتحدث إلا أن مبوته خرج خافنًا مختنقا : 

” أعطني سببًا واحدًا يجعلك تقتلني ؟ " 

1 الرجل حي اتحشرج صوته من الضحخك , بصق على الأرض 
بعنفٍ و هو يقول: 

" سأعطيك أسبابًا عدة ' أنا في مركز القوة سكيني على شريان 
حياتك ... ندخلتٌ في عملي بدون إذن ... رَأَيَتَ ما لا يجب أن ترى " 
ضغط طرف السكين و هو:يحركه ببطء , خبط رقيعٌ من دماءٍ مثى 
متنبعًا خطوات السكين قبل أن يشعر بهاء بالألم فتبي رقبته دمًا من 
"لالا ... إنتظر! " 

فم | 70 1 

رفع الرجل السكين و إن لم يبعده عن رقبته , و قال يصوت أجش: 


"تكلم |" 


شعر بهاء بأن البواء الذي يتنفسه قد صار أغلى و أثمن , تحدّث 
بسرعة : 

"لم أرّشيئا وكنت أبحث عن شادو الذي كان ينام هنا ... بمجرد أن 
مبطت لأجد شادو وجدتك خلفي " 


نظر الرجل للكلب وله بشكٍِ للحظات قبل أن بقول : 
"ولم تفتح الباب ؟؟ " 

أشاريهاء للباب بيدة وهو يقول: 

"أي باب ؟؟ هذا ؟؟ أقسم لك أني لم أفتحه " 


تركه الرجل بسقط أرضبا ينحسس جرح رقبنه و هو يسعل بعنف وهو 
يقول : 


"هل تعلم ... سأضمك لقائمّة رجالٍ و ستعمل مني ... هل تعلم لماذا؟" 
سأل بهاء بخوف : 


"لماذا ؟" 
"لأنك تجيد الكذب !” 
سعل بماء وهو يعتدل ويقف أمام الرجل ويقول : 
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" ماذا تعني ؟ ” 

أت دخلت القرقة .- أنظر ا" 

أشار الرجل لوريقة صغيرة كان يضعها بين الباب و إطاره و بمجرد أن 
3 0 أرضًا , ابتسم عا لجنكة الرجل و حذره؛ مد الرجل 


الباب 8 
تفتح , ابتسم بهاء و مد يده إليه فكرر الرجل فعلته , 


يده إليه مر ة أخرى 
جرح بالك ن في عنقه مرة أخرى و هو يقول بصوتٍ أجش : 
" إذا أردت أن تكون مارجا لااتفق في .أي شتخص ... ولا حتى أنا " 
ثم دفعه و ألمأه بأرضنا . أشار لتابقيه , أوقفه الأسمّر و فتح الرجل باب 
الغرفة و تبعه الثلاثة , بمُجرد ادخول الغرفة و التوغل بداخلها ... تجد 
أن الهواء النقيّ يفرّ فزعًا من داخل الغرفة. ليترك الروائح الكريهة 
تحتلها و ترفع علها علّمها الذي يحمل علامة الموت ! 
عشرات الجثث الآدمية معلفة رأسًا على عمبء, جثث رجالٍ و سيداتٍ 
أطفالٍ تتدلى من سلاسل معدنية مثبتة في السقف تنتي بخطافٍ 
ضخم يضم عرقوييه القدمين» 7 تتأرجح-بٍشدة نتيْجة إبعاد الرجل د 
رفيقيه , جثثٌ مفتوحةٌ و تبدو فارغةً من الداخل و تحتها دلاة معدنية 
قذرةٌ و صدئة؛ الكلب يزوم خارج الغرفة و يئنّ بألم, يرفض دخولها . 
0 حوله و هويراقب الغرفة بأعينٍ تبكي رعبًا , لم يتحمل >' 
قائ أن رأ 
نحنى على على دلو معدي صغيرٍ موضوع أرضًا , بمجرد أن رأى ها 
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يبع بانتظاره داخل اندلو حتى تقيأ فيه بشدَةٍ و هو بسمع ضحكات 
الرجل ورفيقيه تتردد في سغربةٍ عليه , لم يتحمل فتقيّأ مره أخرى . 


ميمه 


وقف شريف يتأمل المكان أمامه بذهولٍ غير مصدق , الغرفة الآن 
مقلوبةٌ رأسًا على عقب , الهدوء الذي يسود أرجاء المصحّة تحول 
لضوضاءً نداخل فها صراخ الممرضات و صوت الإذاعة الداخلية و 
صوت أزيز جهازٍ طبي ما بالإضافة لآثات ألم واضحة , نظر شريف 
للطبيب الذي يقف يجَوَارَةوالذي استبدل هلوءه و ابتسامته بخوفه 
وتوتره الجليان على وجهه الآن . 


هناك ممرضة مسجيةأرضًا إتتتثد جسدها اثنتان هن زميلاتها و قد 
انفرس قلمٌ في كتفها من,انخلفت7اندماء تُغرق: ملايسها و هي تبن في ألم 
. هناك ممرضةٌ عاجزةٌ تضرب أزرار الجباز الطيّ الذي يننّ بألم دعمًا 
للمصابة يبدو أن الفَزعٌ#قد أفقتدها تركيزها فلم تعد تعلم ماذا 
تفعل! 


تأمل شريف المكان أمامه قبل أن ينظر للطبيب القاق الذي يتأمل 
الوضع و قد شله الخوف/ تَحَبل لوهلة' أن الخوف أيُبدسم له ابتسامة 
صفراء لأنه أحكم سيطرته على الأمور , إلا أنه و في لحظاتٍ استعاد 
جسّه الأمني و ارتدام سريعًا ؛ صرغ في الممرضة المرتيكة : 
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5 تركيزك :و “تفتلي - مع ايا 
هدي نفينا عميقا د استعيدي ع 


. ألتِ - 
هدو * 

هن الممرضة بناء على ل زمزوماته و نجعت في جمل الجبار 
بالفعل تصرفت تحملان جسد زميلتهما و أمرهما باخذما 


يعباطت , نخاد لمن يتم عمل اللازم و علاجها , نظر للممرضة التي 


, الطوارىا لكي 30 
2 0 زمرما بصوتٍ هادئ أن تأتي بشخصي ما ليزيل آثار 
أصمت 5 . 9 ثْ . 
فك الدماء من الغرفة و أن تصعد لتُطميْنَ زميلتها في الإذاعة الداخلية 
وان تجعلها تصمت قلبلا! 

الهدوء راحة !و لكن لو دام !! 

بمجرد أن ساد الهدوء,اعتدل انلصي فجأةٌ على الفراش و هو يتحرك 
ببطء شديد , رفع يديه وهومغمض العينين إلى أذنيه و سدهما جيدًا. 
لحظة صمت مرت و الطبيب و شريف لا يقويان على أن يتحركا أو 
يفارق بصرمما جسد الفتي .الذي أنهمك في الاهتزاز بعنفبٍ للأمام و 
للخلف و هو همهم بكلمة ما بداخلة ‏ تخرج مكتومةٌ بعنف لا 
يستطيعان أن يمبزاها, أشار شريف للطبيب بالآقتراب و تساءل بصونٍ 


خافت : 

" ماذا يحاول أن يقول ؟؟ " 

افترب الطبيب من الطفل وهو ينصت قبل أن يقول : 
954 


بدو أنه فول ( ناتم ) أو ( طاطم ) أوشيءٍ ما كهذا "١‏ 
٠و‏ ماذا تعني هذه الكلمة ؟5 ولماذا يفعل هذا ؟؟ ” 

أتبي كلماته عندما دخلت الممرضة الفرفة بصحبة إحدى العاملات 
المسؤولات عن النظافة و انممكت في تنظيف الدماء دون أن تسأل , 
ببدو أنها ليست المرة الأولى التي ترى فبها دماءً في غرفة مريض ! 

جذبه الطبيب من يده و هو يشير للمرضة أن تفعل اللازم , نظر له و 
هويقول بتوتر: 

"كل منا يجب أن تشرح للآخر أشياء لا يفهمها” 

وصلا للاستراحة و جلسا بجوار بعضهما لم يكن لأحدهما شهيةٌ 
لتناول أي مشروب , ما حدث و التوتر الناتج عنه أفقدهما شهية 
الطعام و أكسهما شهية الفهم و التعلم ! 

الفضول الآن يلعب دوره عآن, أكمل-وجه !1 

تحدث الطبيب أولا: 

* هناك في الفرفة لاحظت نظراتك التي قحصت المكان بأكمله قبل أن 
تلتمع عبناك بشرارة الفهم ...يجب أن أفهم ما الذي حدث و كيف 
أصيبت تلك الممرضة 1" 
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1 إدئة قبل أن يقول * 

ها 

إيدممم شريف ابتسامة ٠‏ 

مبنننا يجب أن تعلم أن مفاتيح الفهم كب 

در الامور هي أوضحها , عندما دخلتا في المرز 

الفرقة و يبدو أيضًا أن تلك الممرضة 

يوون ف يربيي الغرفة بعد حادئة الدائرة , و عندما دخلتا وجرن 
-- 0/0 06م 5 5 ا 1 

أن الحامل الصغير سقط أرضًا و محتوباته مبعارة تلك الممرضة 

5 ترجع يظبرها عندما تعثرت في الحامل الذي سقط أرضا و منه 


انغرس القلم في كتفها يسبب وقوعها بثقل جسدها عليه " 


اّسعت عينا الظبيبٍ في دهشةٍ وهو يقول + 

"هل عرفت كل هذا فآتلك الثواتي القليلة !1" 

ابنسم شريفٌ ولم يرد وإنما تابع في صوتٍ احَاقتٍ كأنه يحدث نفسه : 
" هناك عدة أشياءٍ لا أفهمبًا لاذا لجأ الكائن الشيطانيَ الذي 
يسنحوذ على الطفل ,لهذا الاسلوت ليد الأمراو كأنه حادث بينما فد 
أعنن عن نقسه بفجاجة في أمورٍ أخرى ؟!! ...و أيضًا كيف عمل هذا 
الراديو بمفرده ؟!! وما هي" الرسنالة ”التي تَنْسَاوْلَ الطقل أن يوصلها 
بكلمته المهمة " 

سأخبرك أمرا ما يجب أن تعلمه , تلك الحركة هي ما يسم بالحركا 
لنمطية الخاصة بمرضى التوحد تُعرف طبيًا أنها الإصبرار على 
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إزتمائل و التمطية في التصرف ذلك الطفل يُخرج طاقته الحركية 
ني يلك الحركة النمطية التي تختلف من طقل لآخر فقد يختار بعضهم 
مثلا رفرقة اليدين كالطيور , الدوران حول نفسه , القفز ... و غيرها من 
الحركات التمطية الأخرى هذه الحركا 


ات قد تسيّب طبعة 6 
بالألم وقد يؤذي نفسه بها !" 


"حسنًا ... ما فهمته منك أن تلك الحركة النمطية شائعةٌ عند العديد 
من مرضى التوحد !" 

" بالضببط , أما بالنسية للكلمة الغامضية ... الطفل المتوحد أو الذائوي 
يعاني من خلل في القدرات اللفظية أي أن هناك خللا في القدرة 
الكلامية , في بعض الحالات قد يتمكن الطفل من تطق كلماتٍ معينة 
أو جمل ما إلا أنه ق) الغاللكٍاتَظهر مشكلاتٌ متنوعةٌ في التخاطب 
كتكرار ألفاظٍ و كلماتَ بلآ معنى أي أنهو باختصار نحن أمام 
احتمالين أولهما أن تكون هذه الكلمة عبارةٌ عن مقطع صوتي بلا 
معنى , أو أن تكون تلك الكلمّة لها معنى و مفزى يحاول أن يوصله و 
بالنظر لما قصصتها لٍإوَآبَوَصَبَعْاحتقالن|[الأستحواذ الشيطاني في 
الحسيان ساشك أنها رسالةٌ ما!!" 


فكّر شريف بوت عالٍ : 


"طاطم !!" 
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مبمت الطبيب لحخلاً قبل إن تلتمع عينه و هو يقول بلبفة : 
ولاذا لا يكون يعاول أن يقول أنه تادم !] " 
نظرله شريف بدهشةٍ وهوعرّرأسه موافقًا : 

" بالفعل !... أنت لم ترالمذبحة التي ارتكبها هذا الطفل أو هذا اللي 
الذي يكمن بداخله " 


في تلك اللحظة رن جرس الهاتف الداخلي الخاص بالاستراحة , اسنائن 
الطبيب ورد , لحظات صمت لا يقطعها سوى هرّة رأس أو همهم تشير 
بلمتابعة , دقيقة مرت و وضع الطبيت سَمَاعة الهاتف و قد تفترن 
ملامحه و هو يقول : 


" هناك خبرٌ جيد وخَيرٌ ميء!" 
تفيرت ملامح شريف بدوره وهو يقول : 
أ بالجيد ", 
الع الطبيب ربقه و هو يُجبر نفسه على الابتسام ؛ 


| يبدو أن أحد مهندسي الكهرباء الجدد قد أخطأ في توصيل أحد 
السلوك مما أدى لوصول تيار كهربائيَ في ذلك القسم المهجور مذ 
حين 

و يبدو أيضًا أن الكهرباء عندما غادرت هذا المبنى غادرته فجأةد 
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لم تحط الفرصة لذلك الراديو القديم أن يلم شتات نفسه و يغفو قبل 
إن ترحل ... لذا عندما عادت الكهرباء صدح مغنيًا في نشوةٍ فضحته " 
ينيم شريف للقة الطبيب المنققة قبل أن تتبدل ملامحه للتوترو 
القلق : 

"و الخبر السيء 59 

" الطفل لم يكن يقول نادم !! و إنما كان يقول قادم !!! ابن عم أبيه 
منا أنى ليصطحبه ليعيش معه ! وليس هناك أي مانع صحيّ أو قانوني 
يمنعه من هذا " 

انّسعت عينا شريف في ذهول و ازداد تأكده أن هناك خطبٌ ما في هذا 
الطفل . 


حمله الرجلان من إبطيه و هتقااتعدلانه , تمالك نفسه و قاوم الدّوارو 
هو يقف أمام الرجل الذي يراقبه بشبح بابتسامة و كأنه يننثي من 
صدمته , كان بهاء تاركًا جسدة لقبضبة الجاذبية , ركله أحد الرجلين في 
قدميه و هو يقول له بصوتٍ أجشن كلمةٌ لم يقهم معناها إلا أنه 
استوعب إثر الركظة فحاول الوقوف دون مساعدتهما , وقف أخيرا 
مسنندًا إلى قدميه و هو يشعر من بين دواره بشعور غريب و كأنه 
مرب الوقوف للمرة الأول , مد الرجل يده له بمنديلٍ ورق فأمسكه و 


599 


هم أن بمسع به شفتهه اللتبن تلوثتا بالقيء , هر الرجل رأسه في إمر. 
نافية وهويقول : 


"لا !...لم أعطيه لك لهذا الغرض !!” 


هرّبهاء راسه في عدم فهم و هو يحاول أن ينطق إلا أن صورة الجن 
المفتوحة و الأحشاء_ التي.رأها في ذلك_الدلو الصدئ لا تفارق خياله 
ففضّل الصمت بدلا من أن يقيء مرةٌ أخرى :تحرك الرجل ببطبٍ وهو 
يتحدث , دار خوله في خطواتٍ بطيئة و هو يعطي إشارةٌ للرجلين أن 
يتراجعا , وفف بهاء مترنّصًا و الرجل يدور حوله قائلًا : 


" أنظرل جِيدًا وافهم ما سأقول ... قدرك قد أوصلك لبذه النقطةو 
تركك وحيذا في مواجري , وما تشيًا فيك وربما خوفًا مني !... أمامك 
طديتين يجب أن تلك .أخدمما..._ الطريق الأول في نهابته يننظرك 
ملاك الموت على أحرّ من جمرٍ ليقبض روحك | بعدما أنتبي منك و 
حسب ما أتذكر أنت رفضت هذا الحل * 


هرّبهاء رأسه موافقًا على 


كلماته فتايع الرجل : 
" الطريق الآخر انتظرك ف بارى, _, 2 0 
..٠‏ نت اخترته 0 حاملا المجد و الراحة و الثراء بين بدي 
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إزبى الرجل كلماته و هو يرفع رأس بهاء للأعلى ليواجهه منتظلم, 
بهاء رأسه في موافقة على سؤاله كان الرجل الآن يوا 
ييخلف خطوةٌ و أعطاه ظهره محدّنًا إياه : 


رده , هز 
جهه تراجع 
يجب أن تتعلم شيئين مهمين ها هنا أولهما أن يموت قلبك و 
تموت مشاعرك كيلا تموت أنت , يجب أن تتخلى عن كل شُيءٍ أحببته 
... تنسى كل حلم حلمته ... ترمي بكل معارفك عرض الحائط , يجب أن 
تعيش وحيدًا متفردا تركل كل نقاط ضبعفك و تسحقها تحت 
قدميك ... لا يجب أن يكون لك ذراعٌ لي يلوته أخَنهم مهددًا إياك " 
مزهاء رأسه في فهم و قد بدأ يتمالك أعصابه و يستهيد توازنه . وقف 
جيدًا دون ترنح و استعاد جزءً! كبيرا من تركيزه و هو يستمع إلى كلماته 
باهتمام؛ قرر بهاء و نوى أن يتعلم جيدً و تخلِصٌ لعمله كيلا يموت أو 
يُقثَل , لقد وضع قدميه على طريق لا رجعة فيه , فالجحيم من أمامه و 
النبران من خلفه فمن أبْ3البروب من الاحتراق إِذا فليحترق 
سهيدًا!! 


استكمل الرجل : 


"الأمر لاخر ... لا أحد يفسد بضاعتي أو يقيء علها ... هل تفهم أءا 
الوغر ؟ " 
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كلمته و هو يلكم بهاء بقوةٍ ألقت بجسد بهاء أرضًا فيل أن تبي 


أن 
انمي 
شنتيه دما و هو ينن في ألم مستمفا إلى ضحكات الرجلين قبل أن 
يصبرغ فهما الرجل يعنف : 

"صمثًا !” 


و كأنه أعط الأمر لكل مخلوق على قيد الحياة توقف الرجلان عن 
الضحك و صمت بهاء عن التأوه حتى الكلب الصفير صمت تماما , مدّ 
يده لبهاء لكي يعتدل بهاء , أعطاه بهاء يده فلواها في حركة سريعةٍ وهو 
يصرخ به : 

" يبدو أنك غلبْظ العقل ... أخبرتك من قبل ألا تثق قي أي شخص حتى 
لوكان أنا"” 

لحظة صمت مرّت قبل أن تردد الجدران صوتَ قرقعة عظام يد بهاء و 
هي تتكسرفي عنف, و صوتّ#صرخةبحادَةٍ أطلقها بها من داخله متألا 
فها بإخلاص لا يقبل الشك قبل أن يفقد_الوعي تاركًا الرجل و أتباعه 
في عالم مرتحلا لعالم آخرلا يعرف سوى اللون الأسود فقط !!. 


انسفنا 


" هناك خطبٌ ما في هذا الطفل , هذا ليس طفلًا طبيعيًا !... أنث لم تز 
كيف قتل أهله ! ... لم تر تصرفاته منذ ذلك الحين أؤكد لك أنه 
خطرٌ عليك ... بل خطرٌ على البشرية ... إسمعني جيدًا !... هناك كانن 
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شيطانيٌ يستحوذ عليه ... لقد رأيئه جليًا ... منذ رأيته أول مرةٍ و شفتاه 

ملوثتان بالدماء جالسًا في براءةٍ مصطنعة متظاهرًا بالتوحد, و منذ أن 

خرج من الغرفة لتعود الإضاءة و كأنها تنتظر خروجه لتعود, المسجّل 

الذي عمل وحده مطلمًا أغنيةً غربيةٌ تتحدث عن حكم الشيطان 

للأرض !14 الممرضة التي أصيبت و كأنها أول مرةٍ تعمل بالتمريض , 

الدائرة الي تكوّنت حوله و كأنها تشير لنا إلى مصدر الخطر الذي يجب 

أن ننتبه له , أخيًا و ليس آخرًا تنبؤه بحضورك قبل أن تأتي بساعات 
!! صدقني يجب أن تتركه هنا تحت المراقبة ... هذا الطفل خطر ... هل 
تفهمني ؟9؟ ... خطر! " 

أنبى شريف كلماته لخالد , خالدٌ كان ابن عم هاشم:و لكن قرابهم لم 
نكن شفيفا لبما لكي يقتريا من بعضهما البعض فكانا مختلفين تمام 
الاختلاف , خالد كان نحيلاً _حليق الرأس , ذقته لم تكن قصيرة و لم 
تكن طويلة !! 

كان وجهه مليئًا بالتجاعيد رثَم صغر سته , يرتدي قميصًا أسود اللون 
مليئًا بالدوائر الحمراء وببنطالًا أسودءنظرخالك لشريف لدقيقةٍ وهو 
يتأمل ملامحه قبل أن يدير وجهه للطبيب مرةٌ أخرى وهو يقول : 


" من هذا ؟ " 


شعر الطبيب بالحرج فتلهثم في ردّه قائلًا : 
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»هذا شريف .. المسؤول عن التحقيق في جريمة فتل هاشم ابن عمك 


و زوجته 

" وماذا يفعل هنا ؟؟؟ " 

"كان يراقب الطفل الصبغيرا" 

"وما هذا البراء الذي يقوله ؟؟ " 

" حسنًا لفد رأيتُ بعل هذَه الأشيّاء'لذاا آحَاول أن تصدّقه " 

" وأنا لم أرشبئًا لذَا حاول أن تصلت قلي" 

أمسك بالقلم و هو يستكمّل] ملاب الجيانات“اللازمة للانتباء من هذا الأمر 
بينما حاول شريفٌ أن يتحدث مرةٌ أخرى إلا أن خالد قاطعه صائعًا 
في الطبيب : 

" هذا الأمر غير معقول !ا ليصمت هذا الشترطي أو سأتهمه بالبلاهة !" 
انفجر فيه شريف بصبوت عالٍ لفت 'لبعها الاتظار: 

" إلزم حدودك و إلا سأجرك جزا إلى القسم و أكتب لك محضراً" 


لم يتحمل خالد فانفجر بدوره : 


" أي قسم ؟؟ قسم المغفلين ؟؟ " 


حل الطبيب لمدّئ الأمور بيهما قليلا و أبعد شريف متحدنًا معه 
بصوتٍ هادئ : 

“ شريف !ما بالك ؟؟ إهدأ قليلًا و لا تعطي الفرصة لأيّ شخصي أن 
بمسك عليك زَلّةُ ما" 

تنفس شريف ببطءٍ و هو بهزٌ رأسه متفهمًا , عادا لخالد الذي أنيبى 
الاستمارة واضهًا إياها على المنضدة ناظرًا لشريف بتحدٍ لم يُعقَب 
عليه شريف؛ ذهب خالد ليتسلم الطفل الذي علا صوت صرخاته 
بعض الوقت محتجًا على.التغيير .الذي سيصيبه , و خرج من المصحّة و 
مويُمطر شريف بنظراتٍ غاضبة 

بمجرد أن خرج من الخصحة باخترّج هاتفه المحمول ناظرًا إليه ضاربًا 
شاشته التي تعمل بخاصِبَيَةحَاللمَسسبَاحِفًا “عن رقم ما قبل أن يضعه 
على أذنه و يصمت لحذاتٍ منتظرًا الرد من الجبة الأخرى قبل أن 
يقول : 

" الطفل معي ... أربدك أن تنهي الأوراق الخاصة بالإرث حتى نستحوذ 
على المبلغ و نعطيك نسبتك و نلقي بالظفل” 

أغلق الهاتف و وضعه في جيبه و هو ينظر للطفل الذي يقاوم في 
حركاتٍ عصبية حادّة قبل أن يمط شفتيه في عدم اهتمام راحلا عن 
المصِحّة بخطواتٍ سريعة 


بعد مرور مدةٍ من الزمن و في جنح جنح الليل تحرّك الثلاثة رجال 

تحث لحاف الظلام متقين شرور الضوء و ما سيحمله لهم ا 
خطواتٌ بطيلةٌ رتيبة وأجسادٌ تلتصق بالحوائط , أنفاسٌ متقطعة تكار 
لا ُسمع , أزياءٌ سوداء كاملة و أحذيةٌ مطاطية , أَعَدَوا العدّة جيدًا ي 
لا تفشل مبمتهم؛ كان أحدهم يتأخر عن الآخرين بمقدار خطوتين , يبدو 
الارتباك جليًا على حركاته و قلّة التركيز تُطِلَ بوضوح من بين تصرفاته, 
حاول استدعاء شيطان التركيز إلا أنه أبى الحضور , وسط حفيف 
الرياح تحركوا و بين ثنيات الظلام اختفوا , وصلوا إلى وجبتهم المنشودة 
, توقفوا و أشاز ليم رجلٌ يبدو أنه قائدهم , أشار لرجلٍ بيده أن يذهب 
لناحية اليمين و يبحث عن نافذةٍ يدخل منها , أشار للآخر أن يفعل مثله 
و لكن من الجهة اليسرى و سيدخل هوءمنالباب. الرئيسي ... كانوا 
.يقفون أمام منزلٍ يتوسط حديقةٌ غناء زاهية منزلٌ أبيض يتمتع 
بسقفبٍ خشي بي بحيطه يسور كأنه يحتضنه و يخفي الحديقة عن 
أنظار العابرين , نافذةٌ رَجَاجِيَةٌ ضِحَمةٌ تتوسط كل حانطٍ من حوائط 
المنزل المزدانة بدهانٍ لامع يبدو سايًا للناظوين , باب خش ضِغمٌ قديم 
الطّراز يتوقف صَامَدًا أمام محاولات الرجل الذي يعبث فيه بقطعة 
من السلك محاولًا جعله يتراجع عن صموده لحظاتٌ مرّت قيل أن 
يسمع صوت التكّة المميزة لفتح الباب ليقف مبتسمًا في شماتة أمام 
الباب قبل أن يفتحه ببطءٍ و هو يدخل و من ثم يغلقه مره أخرى 
بهدوءٍ من خلفه , المنزل من الداخل مظلمٌ تمامًا إلا من أشعة قمر قد 
تصسللت لتُدنّس هذا الظلام المقدّس , مثى بهدوءٍ محاذرًا أن يلمس أي 


متجها لإحدى النافذتين فاتهًا إياها بهدوء مادًا يده إلى الشخص 
الذه 5 ي اتتظاره أسقلها عساعدًا إياه على الصعود , صعد الآخر 
برشافة مسندًا بديه على الأرض قبل أن يقفز بقدميه ملامسًا إياهم و 
وض و هو يعتدل لينفض ذرّات الغبار المحتمل أن تلتصق بيديه , 
ئإيل ديكورات المتزل من الداخل قبل أن يطلق صفيرًا حادًا يدل على 
إعجابه بالذوق العام في المكان , وضع الآخر يديه على شفتيه في إشارةٍ 
للصمت و هو يشير له أن يفتح النافذة الأخرى , وقف يتأمّل السلّم 
الذي يفضي للدورهالقلوي و«هو+ينظر "في "ساعته بينما فتح الآخر 
النافذة و مد يده يساعد الآخر المرتبك , ارتفع بجتده و أسند قدمه 
على حافة النافذة قيل أن يَزْلَ قدمه ليرتطم جسده المتدفع بمنضدةٍ 
صغيرةٍ تتوسطها مزهرية ملي بورود_بيضياء_ذات رائحة مميزة , نراقفصت 
المزهرية للحظاتٍ و هي تفكر في ترددٍ بين أن تقع لتذضح أمرهم أم 
تتوقف و تترك لهم فرصة, أخرى ب لحظاث مرّت و ثلاثة أزواج من 
العيون تراقها في هلع و تدغو أن تنوقف , أخيراٍ توقفت المزهرية لتندلع 
ثلاث زفراتٍ حادَةٍ مصحوبة بتنهيدات ارتباح من الثلاث صدور , أعقهم 
نظرةٌ ناربة من القاند للشخص المرتبك ... اول أن يتجنب النظرة الي 
أحرقت روحه ببطهءٍ و تلدّذ و هو يُشيح ببصره بعيدًا متأملا السلم . 
صعد الرجلان الآخران السلم ببطءٍ وهما يتأملان باب الغرفة المغلق , 
تركا المرتبك بالأسفل ليراقب الأمور و يحمي ظهرهما , كشف المرتيك 
سه 
٠‏ زائغ العينين مرتبكا؛ راقب الأشمَرّ و سمر و يد ببطدءٍ 
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رقد فها مكسور الذراع لا 


الوق , راقهم يعملون حل اقة وكيف يُجَيَر الأعضاء المطلوبة 
احشا 0 37 
ا في الامتماء الرئيسية التي ينبي أن تي بي بولين لاق 
إنهاك الاجساد و شعر بغضب الأرداح لم ١‏ 0 
أجسادها بمشارطه المعدنية الصلبة ليرسم على تلك جساد اتٍِ 
لن ينساها كما لن ينمسوها , دإنمًا شعر أنه مخطئ و لكنه لا يملك 
رفاهية التراجغ قاطع تسلسل أفكارة صوت طلقة خرجت من 
مسدس كت لوت فلم يلحظبا سوى لأنه يعلم و ينتظرها , دقيقة 
مرّت في انتظار قبل أن يظبرا[الرتجلان على الباب يحملان جثة رجلٍ في 
العقد الثالث من عمترَة![اغظن تناع وَجَبَه“تسرعة يعد نظرة لائمة من 
الأشقر , صعد درجات السلم ليساعدهما في حمل الجثة و هم الثلائة 
بالخروج من المتزل عندها سمّعوا صوت طفلة صغيرةٍ هتف بقلق : 


" أبي ... أربد أن /أشرب ... أنا عطتى !" 


تسمّر ثلاثهم في أماكتهم واهم' يرفعون أيهم للطفلة التي تراقهم من 
سور السلم و توجّه كلامها لأبها الذي يحملونه معتقدةٌ أنه نائم ! 


تبادلوا النظرات قبل أن يُخرجٍ أحدهم مسدسه من جرابه وهو يعيد 
تركيب القطعة الكاتمة للصوت لتتصدر المشهد و تتقدم ماسورنه | 
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بمجاعة قبل أن يقف بهاء أمامه و هو ينظر له نظرةٌ غاضبةٌ و هو 
بفول : 

"ها طفلة !" 

إجابه حامل المسدس همس غاضب و هو يضغط على حروف كلماته : 
"والمطلوب ؟ " 

” لن نقتلها 

" لقد رأتنا !" 

" وهي أصغرمن أن لَِبَزَنآإاك تلن .!-آلايترى نظرتها لأبها ... إنها 
لا نعي حتى أنه ميت" 

أزاحه بيده بِقَوةٍ من أمامه'اللتَآأأدى لاختلال توازنه , صقط بهاءٌ أرضًا 

على ظهره قبل أن يعتدل بسرعة و هو يقفٍ على قدميه مواجيا إياه و 

قد تحولّت النظرة في عينيه إلى رجاءٍ ولانّ أسلوب حديثه : 

" أرجوك ! ... إسمح لها أن تأتي معنا و أنا سأقنع الزعيم أن تظلن على 

قيد الحياة " 

قيل أن يمط الآخر شفتيه من تحت القناع و 


3 ن النظرات 0 
تبادل الرجلان النظرا دبي لبه لامهتم حا بمصيرها فقتل أوتركها 


هو يرفع كتفيه في إشارة 
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على قيد الحياة عنده سواء . لقد أت في مهمة و انجزها و هذ ٠‏ وي 
ما يبه :أن ع أذ يكارت حو 1 لحو أن يمد 
تعوّد تركها بلا أدنى اهتمام كي لا تعوقه , فكر الآخر 0 
يده إلى كاتم الصوت و هويفكه عن ماسورة المسدس ويضعه برقي 0 
جيب المعطف الداخلي و بعيد مسدسه بهدوء و يشير لهاءٍ ان يأني بها , 
ذهب بباء إلها و جلس بجوارها على السلم و هو يحدثها يصوت 
خفيض و بابتسامة مطمئنةٍ قبل أن تبتسم ابتسامةٌ طفوليةٌ و في 
تقوم من مجلسها و تنجه للأعلى.. نظر الرجل لهاء و هو يكاد يتحدث 
قبل أن يقاطعهاهاء بيدوء : 

" ألم تسمعها تخبر أباها أنها عطثى ؟ ... ستشرب و نرحل جميعا من 
هنا" 

أشارله الرجل على مكان الساعة في معصمه في إشارةٍ واضحة إلى أنهم 
تأخروا و الوقت عاملٌ مهفي مثلّ اتلك المين؛ نزلت الفتاة مرهٌ أخرى 
فأمسك بهاء يدها بحنووهويقودها إلى الأسفل حتى وصلوا للرجلين, 
تقذم أحدهما و فتح الباب و كادوا أن يخرجوا قيل أن تغشى أبصارهم 
أضواء حمراء و زرقاء. منبعها: إحدى: سيارات" الشرطة و التي هدأت 
كثيرًا من سرعتها عندما فتحوا الباب ... توقف الجميع حائرين و قد 
زاغت أعيهم بشدة . 
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يول قديع مدهاقي أحد أحياء القاهرة القديمة دخل خالد من باب 
3 .دن «حيدة في الطابق الثاني , فتح الباب بمفتاجٍ معلقي وحيذا في 
يدالبة مريضة بمرض الصدأ المزمن قبل أن يضعها على طاولة 
ييدبية كسبحة تقف بخجلٍ إلى جوار باب الشقة , كان الطفل يحاول 
مقاومته بقوة و هو لا يبالي بحركاته أو بالأصوات و الصرخات القصيرة 
ري يطلقها الطفل احتجاجًا , اتجه إلى غرفةٍ صغيرةٍ على يسار الصالة 
,.فتح باها بهدوء متحاشيًا سماع صريرٍ يصدر منه , مد يده إلى الحائط 
متحسسًا إياه برفق باحنًا عن مفتاح الإضاءة , ضغط عليه و انتظر 
لثوان قبل أن تسطع الغرفة بِضوءٍ برتقال صادرٍ من مصباح يسبح 
وحيدا في سقف الغرفة , نظر إلى السرير الذي يتوسط الغرفة و ذهب 
إليه , كان كأسرّة الأطفال الصغار محاطًا بسورٍ عالٍ يحذوه من الأربعة 
جوانب , إلا أن هذا الفراش يتميز عن أقزانةإتأنه مزوّدٌ بسقفٍ صغير 
يُحبس بداخله الصبي كيلابيتحرك و يسبب مشاكل هو في غنى عها , 
وضع الطفل في افراشه فبل"أن يظلل سمائه بالسقف و يغلق باب 
الغرفة و يخرج غير عابي بصرخة اعتراض تصدر باستمرارٍ عن الطفل , 
جلس على أريكة ممزقة الأحشاء في صالة المتزل و هو يُخرج من جيبه 
هاتفه المحمول و يبحث عن رقم ما قبل أن يضغط على شاشة 
الهاتف و يضعه على أذته ؛ مرّت لحظاث قبل أن يسمع صوت جرس 
الهاتف متزامئًا مع رنينِ خافتٍ على السلم الخارجي استنبط منه أن 


, أغلق الهاتف و وضعه بجوار المفتاح و هو يقتح الباب 


محدثه بالخارج 5 
5 506 5 ظفين القديمة 
يظير أمامه * ت بدينٌ يرتدي بدلةً نشبه يدل الموظفين 2 
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حيث تتكون من قميص و بنطالٍ 


أن المتديل فشل في مهمته بذ : 
السوداء وتقبع بتبجج على : 
بيتما العرق حدود فائلته الداخلية على قميصه من الخارج 
يتجاح ا دخل وأغلق الباب خلقه قبل أن يجلس على المقعد متحاشيا 
اختلال نوازنه و السقوط و هويُسيِد حقيبة قديمة مهلبلة على قدميه 
ويفتحها و ُخرج مها أوراقاً قاتلا: 


حيث تظبر طبقةٌ من الأوساخ 


" هذه هي أوراق إثبات أهليتك ب...." 
أجابه خالد بابتنسامة عصبية: 

" صمنًا رجاءً ... لإ أريد أن أعرف ماذا ستفعل أريدك أن تنتبي من 
تلك الإجراءات في أسرع وقت”© أنت تعرف جحيدًا أنك لست أفضل 
محام في القاهرة و لكني أتبت بك ليدفٍ ما" 

صبحةٌ عاليةٌ من الظفل تردت' ف الطبالة التلفك نظر المحامي الذي 
نظر للباب بتوتر قبل أن ينظر لخالدٍ وهو يقول بتحدٍ 
" إن لم يعجبك عملي تستطيع أن تأتي بمن هو أفضمل مني و لكنك 
تعلم جيدًا من هو عاصم الديدموني 
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.و؟ إخرى من الطفل ساهمت في زيادة التوتر قبل أن يجيب خالد : 
٠ن‏ هو عاصم الديدموني ؟؟ مجرد محام فاشل !! و أنا لم آت بك 
ري تقنعني بك و إنما أتيث بك لأنك محام فاسد لك طرق تتحايل بها 
على القانون و أنا أريد أن أنتبي من هذا الأمرفي أسرع وقت . حتى لو 
اضطررت لأن أسلك طرقًا + خلفية وازقة مظلمة في القانون ” 
صرخةٌ من الطفل تبعت حديثه صاح عاصم بغضب و هو يجمع 
أشلاء حقيبته المفتوحة: 
"نبا لي ! لم أكن أعلم أنني رخيص كذلك ... سيدي إسمع لي أن أخفف 
عنك عبأ عاصم المساعي بالفاشل و أنمحب بالبقية الباقية من 
كرامتي" 
قام عاصم ليقف قبل أن بسمع صمرخة من الطفل , أشار خالد له 
بالصمت و هو ينصث الستقةافلم يسمع شيئًا ... نظر لعاصم بهدوء و 
ابتسامةٌ خفيفةٌ ترتسم على شفتيه و مذّبيده ليجذبه دن ملابسه وهو 
يخرج خارج الشْمة و يغلق الاب و بالطبع لم ينس الافاط مفتاحه : 
تحدّث بصوتٍ خافتٍ و هو يقول للمحامي : 
" أتعلم ؟ و أنا أحضر الطفل من المصحة كان هناك شرطي ... يبدو أنه 
المسؤول عن حالة الصبي و حادث مقئل والديه ... كان بصرخ بكلام لم 
أهتم بيه ...كلام على غرار أن الصي ليس طبيعيًا و خطرٌ و مهناك 
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5590 عم لها و لكن 
شيطانٌ يريد أن يحكم الارض و أشياء متحيسيت +7 
واي 0 يطلق الصرخات + 1 3 

الغريب الان أن هذا الصبي د أن يفشل ... هذا 
ل توتر الآخر حتى كاد الأمر 00 3 
أحدٌ وهذا دلينٌ على أنه ليس طبيهيًا 


الطفل يعلم جيدً! ما يدور !! 
إنه يعلم و يحاول جاهدًا أن يقسد الأمر 


ات ول : 
هرّعاصم رأسه مصدقا على كلماته وهو يقوا 


" لقد لاحظت بالفعل أنه بعد صرخاته يزداد خضب كل ما .:: و بدون 

١‏ 35 00 د أن د 
أي سبب مقنع ... شيع غريب والكن سأنصحك نصيحة , يجب ن تيم 
الإجراءات سربعا لأنه بمجرد أن تحصل على الإزث سنتخلص من هذا 


الصبي الملعون فورًا " 


" طبعًا يا عاصم 5 

أنبى عاصم كلماتة د هو يرخل وهتف من على درجات السلم بصوته 
الخشن : 

"لو جد جديدٌ سأهاتفك ” 


دخل خالد إلى الشقة وهو يقول لنفسه : 
1 بمجرد أن تنتبي الإجراءات و أمسك بالنقود بين يدي سأتخلص من 
هذا الصبي الملعون ومن هذا الختزير البدين وأتمتع بالتقود وحدي!" 
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دت في فضاء الغرفة الصغيرة و كأن الصبي يسخر 


بمائلةً ترد 8 
. ب بسي خالد في عنف بعد سماعه الضحكة يينما انسعت 
ينه 2-١‏ 
عي في خوف لاحدود له. 


توقفت السيارة و ترجّل منها شرطي , تلفت حوله في هدوءٍ قبل أن 
بِنِيّت نظراته على المنزل , لحسن حظيم أنه لم يلمحهم , سارع أحد 
اللثمين بإغلاق البات"متستغلًاالثواني التي أدار فها الشرطي وجهه 
بعيدًا عن البيت متأملا ما حوله , اقترب الشرطي بخطواتٍ بسيطةٍ من 
المنزل , أحد الملثمين يعيد تركيب كاتم الصوت في توتر و يحكم ربطه , 
الشرطي يفف و يتأمل واجية المنزل , املثم الآخر يُشبر مسدسه أمامه 
منبادلا النظرات مع زميله الشرطي تَتَجَهَ يَدَه لجرّاب مسدسه و 
يتحسسه في بطء , بهاء يحتضن الفتاة التي بدأت تشعر بالتوترو بدأ - 
أنفاسها تتسارع وهي تنظر ليَتَقَة أبها متسائلةٌ كيف ينام في خِضّمْ هذا 
التوتر , الشرطي يقترب من المنزل بشدة , بهاء يضع يده على فم الفتاة 
كاتمًا نمنهات البكاء التي تفجرت من أبار عيتها في خوف , الشرطي 
يتلفت حوله للمرة الأخيرة قبل أن يمد يده و يحل حزامه مختبئًا خلف 
شجرةٍ مطلمًا العنان لجسده لكي يلبي نداء الطبيعة في هدوء ... تهيدة 
ارتياحج من أحد الملقمين و هو يعيد حل كاتم الصوت و يخفض سلاح 
زميله المتوتر قبل أن ينظر نظرةٌ ناريَةُ للفتاة الصغيرة جمّدت الدمع في 
عينها خوفًا قبل أن تجِمّد الدماء في عروقها , صمتت الفتاة بينما 
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ع أن يا 
يراقب هو الشرطي الذي يحكم إغلاق ملايسه قبل ل 
أخيرةٌ على المنزل ليتاكد أن أحذا لم يره , , ركب سيارته و أداره ود 
دقيقة حقى اطمانت 


المنزل قبل أن ينتظر الجميع حوالي 
من اأقام : 
قلههم إل أنه رحل والم يعد هناك مصصددٌ اقلق , أشار الملتم الأول و 
الذي ببدو أنه الأشقر من بين ثنيات قنا اعه و يبدو أنه قائد المجموعة 


من تحركاته و تصرفاته للجمع بالتحرك , , خرج 
الأسمر قي البداية و من خلفه بهاء ممسكًا بيد الصغيرة برقة و هو 


يُطمنها برسائل حقيَة يَيحمََِا فلبه. لتجزي "في عروقها و تصل لقلها 


لبرتجف نشوةٌ بتلك الرسائل فتيتسم له بالمئل , و يعقهم أخيرًا الأشقر 
حاملًا الجئة على كتنه ومسدسه يتقدمه في شجاعةٍ و هو يغلق الباب 


الجميع واحدًا تلو الآخر , 


بعد برهة من الوقت و في مقرّهم : 
دخلت المجموعة من بابِ>المخزن ليجدوا أن القائد يجلس وحبدًا 
مُسنذا قدميه على آدلوَمَقلوت مرتحي التتتشّد على كرسيه و أمامه 
نجاجة فارغة و كوب ممتلىّ حتى نصفه بسائلٍ أحمر اللون باهنه, 
محتقن الوجه زائع العيتين وففت “غتتداما أراهم + ترتع لوهلة قبل أن 
يُحكم وقفته كيلا تهتز صورته أمامهم توقف الجميع أمامه وهو 
يتجّه لدلو مليءٍ بالماء و شاهدوه يفسل وجهه منه أكثر من مرة ؛ بقال 
أن صدمات الماء البارد تزيد من الانتباه كما يقال أيضًا الكثير هن 
الأشياء ... ويقال أن كل ما يقال لا يصدق. 
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ن هليه علامات الانتباه , أشار لهم يكشف وجوههم بحتركة سرد 
به , كشفوا جميعًا وجوههم , أشار للأشقر أن يتقدم ليريه قرست 
ريى جثة الرجل أهامه على المنضدة بعد أن أزاح الكوب و الزجاجة 
يده في خكة عصبية , اندفها أرضًا ليتدحرج الكوب بعيدًا بينما 
قت الزجاجة مسببة انقياضًا في قلب الصغيرة التي تتأقل أباها 
يقاب نشل القائد الجئة للحظات قبل أن يبتسم و هو يشير للأشقر 
أنه أتى بالمطلوب , نظر للأسمر و بهاء لمِنّهم بنجاح تلك العملية أو 
للمزيد من الدقةيبنجاح الجزء الأول من العملية , و فجأةٌ اختفت 
الابتسامة من عائ وجيهه و اسوّدٌ وجهه و اكتسى بظلام الغضب الذي 
حل عليه و هو يتأمل التصغيرةإقتل أن يصرخ فهم بصوتٍ شرس : 


"من هذه ؟؟ " 

وكأن الأجواء ارتعدت خوئًاءمن صيحته , نسمة هواءٍ باردةٍ ماجمهم 
فاصطكت الأسنان خوفًا وَابْرْدَ1! حول بهاء أن يفرد جسده في 
شجاعة أمام الفتاة إلا أن رجفة الخوف أبت أن تفارقه لتعبث 
بجسده وهو يقول بصوت متهتكِ من الخوف : 

"إنها ابنته ... كانوا يريدون قتلها " 

نظر القائد للأشقر بغضب 


"كنت تريد قتلها ؟ " 


.. ء. | شابه بعض التوتر: 
أحابه الأشقر بصوتٍ واثقي وإن شابه د 


"أجل 
ا اد قرنا ؟؟ " 
" ذا فلتة لي لماذا هي حيةٌ ولماذا أتيت بها لمقرة 


ارتبك الأشقر و هو يشير لهاءٍ بيده و يقول : 

" لقد طلب منا أن نتركها على قيد الحياة ... و قال أنه سيقتهك بهذا 
الأمر "١‏ 

ابتسم القائد و هو بعد خصلة شعرٍ من على وجه الأشقر لتظهر عيناه 
و كأنما يتفدى غضبب القائد على الارتباك الموجود في عينيه , صاح به 
بصوتٍ عنيفبٍ و قد تبدّل وجهه من الابتسامة. إلى التجيّم في خِضمَ 
ثوانٍ : " هل تتلقى الآن أوامرك من طفل ؟! " 


ازداد ارتباك الأشقر قبل أن يقول يصوت خافتإو هو يشعر بحُمق ما 
قعل : 


" بالطيع لا وولكن ... " 


ناطعه بإشارةٍ من يده فصمتٌ تمائًا نظر للأسمر فتراجع للخلف و 
لو يشير للطفل في حركة مسرحية يخلي بها مسؤوليته تمامًا عما حدث 
اقترب القائد من بماء و هو يركع على ركبتيه حتى واجهه , | 


0 قترب منه 
هدم و هو يلصق جهته بجيهة بهاء, و 


في كلماتٍ تحمل عبّق الكحول 
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بره كلماتٍ همسا لم يسمهها سوى بهاء الذي اتسعت عيتاه هلهًا و 
مو هر رأسه نفيًا , حاول أن يتراجع برأسه فزعًا بعد ما قيل و لكن 
إزمائد أمسك رأسه بيديه محافظا على جباههما ملتصقتين ؛ لحظاتٌ 

مت وبهاء يستنشق أنفاسه المعيّقة بالكحول قبل أن يشعر بالبدء في 
تنميل كثيفب هاجم مقدمة رأسه يعقبه جيوسٌ و جيوشٌ من الصداع 
التي نفتك برأسه , لا يعرف ما يحدث حمًا و لكنه أخذ بهلوس , يرى 
كائنات سوداء مهمة الأشكال تهاجم رأسه و يرى قائده يقودهم 
يحاولون اقتحام رأسه و مع كل محاولة هناك ألمٌّ رهيبٌ يقتحم 
جمجمته بشعر أن زأسة يِنَب " ابتسامة على وجه القائد الذي 
عاد مره أخرى أمامه وهو ينرك رأسه لتختفي كل هذه الكيانات و يرى 
نفسه في المخزن مرة أَلَرَى , كآنإبشعر بالألم و الدوار ... شعر بسائلٍ 
داق على شفتيه مد يده ليمسحه قيل أنْ,ينظر ليده لبراها ملينة 
بالدماء , غامت الدنيا أمام عينيه و كاد يفقد وعيه إلا أن نظرةٌ أخيرةٌ 
لفزع الفتاة و مصيرها من بعده جعله بكر على أسنانه بقوةٍ و إرادة , و 
هو يطرد ذلك الظلام السَحَيْف الذي يَحَاوَلَ السيطرة على عالمه , قام 
من مكانه و مشثى خطوتين قبل أن يسقط على ركبتيه : تجاهل الألم و 
هو يتمالك و يقوم مرءٌ أخرى , هذه المرة لم يستطع السير سوى خطوةٍ 
قبل أن يسقط مرةٌ أخرى ... تجاهل نظرات الجميع المصوبة إليه 
تجاهل الخط الدافق من الدماء الذي ينهمر من أنفه وهو يسئند بيديه 
أرضًا ليعاود الوقوف , نظرةٌ حائرةٌ من عيني الطفلة بين أبها المستى 
على المنضدة و بين بهاء الذي يقاوم و بعنفٍ للوصول إلها , حسمت 
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إن تعدو نحو بهاءٍ الذي كاد يسقط أخيرًا ويفور 


ماأخهة"ا وقرّرت 
أله ا )وو رن جرمرى الثقيل نسبيًا عليها و تحملت بشدةٍ ظبرن 


الأمر إلا أنها تلقفت جسده 3 ل 
١‏ 5 قبل أن تحتضنه برفق و هو يثر جسده يرتجي 

ن بين قسمات وجهها 500 ت آلة 

ين يدها و قد اطمأن 3 نسبيًا قيل أن يسمع صوت القائد يهنف 

بالرجلين : 

" اتركوا هذا الأحمق و تعاليا معي ... هناك مهمة لم تنجز بعد 


سا 


جلس عاصم الدبدموني "المحاميبالفاسد" أو "محامي الشيطان" - كما 
كان يُطلق عليه أمامجخالده فيبالشقة-و-هو يحمل مجموعة من 
الاوراق كان العرق يتجمع على جبهته و على ذراعيه بشدة بينما 
بدأت قطراث من العرق نتساقط لتبتل الأوراق التي يحملها في يديه , 
قطراثٌ أخرى تسللت لا داخل عينيه لتحرفيما بملع العرق تأقل 
خالدٌ قطرات العرق التي سمطت لتتمدد على الوزيقات قبل أن بمدّ 
يده ليخطف منه الأوراق باشمتزازٍ وهو يصرخ يه : ١‏ 

"مايك ؟؟” 


" الجوّهنا حائ للفانة 8 5 
لجو هنا حار للفاية ..ماذا لم تأت بمروحة ؟ " 


"لا شأن لك بهذا الأمر... 520 
00 إمسع عرقك هذا لكي تشرح لي ما حدث." 


بير له عاصمٌ بدهشة وهو يفول : 
١‏ أوْلم تخبرلي أنك لا تريد أن تعرف شيئًا > " 
إرتسم خالدٌ ابتسامةٌ ماكر وهو يقول : 


“عاصم ... عاصم يا صغيري ... برغم أنك محام فاسد. و المفترض أنك 
زيخ لي تستطيع أن تتحايل على القواتين , إلا أنك تثيت لي كل مدةٍ 
أنك عبقرييٌ داخل إطار المحاماة , غم لا يشقّ له غبار خارجها. " 

"كيف هذا 5” 

"الارتحية ... الأرتحية يا صديقي هي كلمة السر, لو أنك عملت وأنت 
تعلم أنني سأعرف كل شيءٍ كنت لتشهر بقيودٍ خفيّة و إن كانت 
بسبطة نسبب:لك الضيق , كل ما فعلت أنارأنثي أعطيتك كامل الحربة 
شعرت أنت بالأرتحية و عملت على سجيتك بالكامل لم تستأثر 
لنفسك بباب خَفيّ لا تربد أن#تقتحمه خوفًا من أن أعرف. " 


ظبر التوتر على وجه عاصم و هو يقول 
"لفد وثفت بك !" 


أيضًا وثقت بك, و الدليل أنني لم أفرض عليك قيودًا وإنما من 
حقي أن أفهم ماذا يحدث , خصوصا و أنني .... سأدفع " 
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تبدّلت علامات التّوترعلى وجه عاصم إلى جشع و هو يُزيل المنديل عن 
الياقة الخلفية لقميصه السكري و يمسح به عرقه الغزير ثم يعيده إلى 
مكاته دونما اكتراثُ ببلله أو اصفرار لونه عن الطبيعي تأمّله خالدٌ 
باشمنزاز و هو يتساءل بينه و بين نفسه كيف يطيق هذا الشخص أن 
يحبى بمثل تلك الطريقة ... نظرله عاصم و هو يقول : 


" هل سمعت من قبل عن شخص يدع ( مهيب الصاوي ) ؟ ”" 


جما ويد 


تصاعد صوتا 1١‏ هع الباهوو تكلم يلف ل أباب المطعم الذي 
اختاره رجل الأعمال 7ا0قةن(((271بالكتاؤي ) للقائه هذا اللقاء 
الذي استطاع أن يخدده بعد وقتٍ طويل و مجهودٍ أطول , سلم جسده 
لاثنين من الثيران البشربة “يتحدتسونه في نهم بحنًا عن سلاج ما 
مختفي في أي مكانٍ بي نإفنيات جسسده ب الستهين!أشار لهم مهيب بيده أن 
يتركوا عاصم يمر :دخل عاصم و وقف باحترام أمام مهيب المهمك في 
تقطيع شريحة سميّكة من" اللخمو(أكلها١‏ دقائق مرّت قبل أن يصع 
مهيب الشوكة و السكين بجوار الطّبق و عو يشير للجالس بجوارة بيده 
ليمسك بالأطباق التي لا تزال ممتلئةً حد التخمة بأنواع مختلفة عن 
الطعام سال لعاب عاصم علها إلا أنه حاول تجاهل هدا الأمرى التركيز 
في المهمّة التي أتى من أجلها ابتلع ريقه بصعوبةٍ و هو يتأمل مهيبا 
الذي أخرج من حقيبةٍ بجواره علبةٍ من الخشب الذي نجت عليه 
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. إمييل ... فتحها أمامه و هو يُخرج منها كيسًا من أجود 
١‏ يي , ورقا من ذلك الذي يُستخدم للف السجائر و ولامة و 
اقرا امبغيزة : نلف السجائر , عدة أدواثٍ يستخدمها للف سجائره 
إيغامبة , يمك في لف مجموعة منها, . تكائرت أمامه على المنضدة حتى 
جز عاصم عن أن يعدها , بدأ عاصم يشعر بالتوتر جراء الصمت 
الطاب , أخيرًا قطع الصمت صوت زناد القداحة و هو يعطي الأمر 
زبمان من اللهب أن يتحرر و يُحرق طرف إحدى السجائر التي 
ببست مستسلمة بين يدي هبينية. تظرالة مبيب قبل أأن يغلق عينية 
باستمتاع و هو ينفث عامودًا من الدخان في الهواء و علامات اللذة 
تظبر عليه؛ تحدّث مهيب أخيرًا بصوتٍ رخيم واثق : 
"لابوجد أفضل من لف سجائرك بنفسك ... بالتسبة لي أقصى متهي 
في لف مد .ائزي و التمتع بدخاتها و هو يقلا رتَّتيّ و أمرّ آخر ... أتعلم ما 
هو؟؟” 
هزعاصم رأسه في توتر ورهو تلع رتقه بدبعونةٍ فتابع مبيب بابتسامة 
صفيرة : 
" تدمير كلّ من تسوّل له نفسه أن مهيب الصاوي عرضةٌ للنصب أو 


السرقة !" 


هزعاصم رأسه في توتر نافيًا تلك الهمة عن نفسه وهو يقول : 
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الا ببوملبه يد... امثمر بأكمله و ببساطة : 


ممت عاصم للحظة قبل أن يقول و هو يزفر بعمق محاولا السيطرة 
على أعصابه : 

" هل لك أن تشتري بنايةٌ اسعرها خمسة ملابين جنيه مصري بثلاثة 
ملاين فقط ؟؟ " 


صمت مهببٌ و هو ينفض_ألوجه_الرمادي عن | مقدمة سيجارته التي 


تحترق بين شفنيه بإخلاصٍ وهو يقول : 
" إشرح ” 


"هل سمعت من قبل عن شيءٍ يدعى المركز الحسبي ؟؟ " 
" المركز الحسبي !!" 
اعتدل عاصم و هو يبدأ بالشرح : 


ع 4 5 

' لمركز 7 مركرٌ مسؤولٌ عن إدارة تركات الفُصَّر و عذ 
3 2 5 8 57 دك ك1 

ش 0 لسر ' ا التركات اي أن دورهم هو 


يضيعوها في أشياء لا قيمة لها " 


.ىما علاقني بهذا الأمر؟؟ " 
موك 2 20 ا و وااو له اوور ور 
برح ليت ملاحظة حالته الصحية ريثما يظهر أحد أقريائه ليذ لي 
.عقنت أ أن كلك قريها لك واستطلعت الوصول ن راون ل 
ينعلم العلفل من المصمحة قبل أن يبلقوا المركز الحسي بعالت ؟ 
ل دا 0 الآن هذا القريب الجشع بريد أن 
يبيع البتاية و يستفيد. من نقودهما. لنفسهويهكذا تستطيع أن تمارين 
عليه الضغط لنتتفع نحن بسعر جيدٍ لبناية أكثر من رائعة ” 


" إستمر 

" حسنًا ... الطفل الآن معنا و تركته لم ايْبَلَعَ بها المركز الحسبي , تبقى 
الخطوة الأصعب و الاخيرّة. كيف تتحصل على تركته بمراجعة 
أملاك والده الفقيد.و والدته. الراحلة. تبين ني الأتي : تلك البناية التي 
يقطنون بها هي ممتلكه الوحيد , كانوا قد استثمروا كل أموالهم بها , 
لذا لايوجد حساباتٌ في البتك:أواغقاراث أو أراضي ... البناية فحسب 
-..يتبقى لنا أمر أخير... كيف يبيع لك القتيل بنايته قبل أن يتوق 


"قبل أن يتوفى ؟؟ و لكنه توفى !!" 


" أعلم جيدًا لذلك تم تزويرعقد بيع بتاريخ قديم وتم توقيعه يتوقيع 
مشابه لتوقيع الفقيد و تذبيله بتوقيع قرربه و سيتم توثيقه بالشهر 
العقاري بتاريخ قديم ... وبذلك يكون البيت ملكك " 

"ولكن حسب ماق قهمت منك أن الفتى له تركةٌ من والده و هي مقدار 
ما دُفع طبقًا للعقد " 

ضحك عاصم و جسده السمين بهتزرّبشدة : 

و هل تعتقد أن مَقلَ"تلك"الملحوظة"الكتغيرة قد مرّت على بتلك 
البساطة ! ... بالطبع هذا لم يحدث 

"هل لي أن أفهم ؟؟ " 

حسنًا البتاية سعرها يفوق الخمسة ملايين جنبه ستشتربها 
بثلائة ملايين و هكذا نستطيّع توفترامليوتين من الجنيهات لتستغلها في 
أعمالك الأخرى بينما قريب اظفل خالد سيبيعك إياها طبمًا للأوراق 
بنصف مليونٍ فقط و يتحصل هو على مليونين و نصف المليون 
بهذا ستكون تركة الصني نصفت مليون جنيه 


اشعفيصم 


صمت عاصم بعد أن قصّ على خالد ما داربينه وبين مهيب في كلما 
سريعة , فكّر خالد للحظاتٍ قبل أن يتساءل في حيرة : 
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"بيقن منا السؤال الأهم ... كيف ستُدخل النصف مليون جنيه إلى 
ركز الحسبي ؟ ” 

٠إنن‏ بنفسك ستذهب إلبهم لتقصن الأمر و كأتك اشتريتها من أبيه و 
ركن لم تتوافر معك النقود سوى الآن ولا تنسى أن تزيّن حديثك بآهة 
ألم ودمعة فراق " 

ضحك بشدةٍ و هو يقول.: 

"هل تعلم يا عاصم ... بالقعل كان اختياري لك اصحيحًا ... كنت أعلم 
أعط خالدٌ الأوراق لعاصم بعد أن تقحصها , وضعبا عاصم بداخل 
الحقيبة و وضع الحقيبة عاك المنبدة الصفيرة وهو يتهيأ للانصراف : 
" سأترك لك الحقيبة ... و سأمر غدًا لتأتي معي ... أمامنا يوم طويلٌ في 
الشهر العقاري و المحكمة " 

نظر خالدٌ للحقيبة بشلبّ وهو يقول : 

"حسئًا " 

" لا تنظر لها بمئل ذلك الشك !! ... الأمر و ما فيه أن الشهر العقاري 


أقرب لك مني ... يدلا من حمل الحقيبة ذهابًا و إيابًا سأتركها عندك .. 


ولا تخشن شيئًا أ أثق بك و أعلم أيضًا أنك لا تستطيع أن تفعل شي 
هذه الأوراق فالتصاريف تصاردقي و الأمر كله ببدي 

ضحك ضحكة هائلةٌ قبل أن هبط درجات السلم و الفضاء يردر 
صدى ضحكته بوحشيةٍ مطلقةٍ لا يقطعها سوى صوت طرقات حذائه 
الثقيل و هو بهبط تاركا خالد يقف بمفرده حانمًا قبل أن يسمع صوت 
ضحكة سغرية تصدر من غرقة الطفل لينظر إلبها و هو يُغلق الباب 
من خلفه بعنف تردد صداه لبعض الوقت . 


مسجو 


كان بهاء ينام أرضًا يحاول قبم ما حدث له !! 
كيف ستب له القائد تلك الهلاوس التي رآها وشعرها ؟؟ 


ما سرّ تلك الكائنات السوداءانتي هاجمت رأسه محاولةٌ الدخول إلى 
رأسه مسبَبةً له ذلك الصداع الخار” 


أسئلةٌ عديدةٌ دارت-في ذهنه المرهق بينما يشعر بأيدي الفتاة الصغيرة 
تمر برفتي على جهته لتمسح له العرق الذي يفرزه -جسده بفرزارة و 
بيدها التي مسحت الدماء عن وجبه , كان رأسه على قدمها , فت 
عينيه برفتٍ و هو يتأمل عينها الزرقاوين و هما تلتمعان بالدمئ 
يسبب عدم فهمها لمصير أيها أو حتى لمصبير الف الذي اهتمٌ ما ٠‏ 
رعاها , شعر بشيءٍ يعبث في قدميه , نظر تجاه قدمه بصعودة فو*” 
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شادو , كلبه الصغير ينام بجواره في قلق و كل حينٍ يضرب أنفه بقدم 
بهاء في انتظار صحوة قادمة ... بصوتٍ مرتعش مره هتف في حتان : 
"شادو!" 

اتتنفض جسد الكلب و هو يسرع إلى سيده و ينظر له بعينين حزينتين 
زجاجيتين , ابتسم بهاءٌ في وجهه فاطمأن قليلًا , اقترب بشدةٍ و هو لا 
يزال يطالع وجبه قبل أن يُخرج لسانئه و يلعق وجه بهاءٍ عدة مرات 
محاولًا تنظيف وجبهبحنان بالغ قبقه تَناء في رهاق و هو يتابع 
بعينيه ابتسامة الصغيرة التي ارتجف لها قلبه البكر. 


نظر الأسمر لهاءٍ الذي يقهقه وهو نائمٌ على.الأرض يينما اجتمع حوله 
الفتاة و الجرو يداعباته و يروّحان عنه قبل أن ينظر لقائده في قلق و 


" أنا قلق منك !!" 


" نعم منك ... ألم ترّما فعلت ؟؟ " 


" ماذا فعلت ؟؟ " 
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" أنت أمسكت براس الطفل و ألصمقت جبامكما مما قبل أن يتشا 
جسده و تزوغ عينيه لتطارد أشياء لم نرها ... ظهر الصراع على رن 
اللحظاتٍ قبل أن تف أنفه وتظهعروق رقيته ويصيبه الدواد!! 
أجابه القائد بابتسامة غامضة : 

" الحقيقة أنتي لم أفعل شيئًا " 

تحدث الأشقر للمرة الأولى متذ جلوسه : 
"وهذه في المشكلة !! أنت لم تقعل شينًا !" 


"و كيف أصابه ما أصابة طألَا أنك لم تَمَعَلَاشينًا !" 

اعتدل على كرسيه و هو يقول : 

" الحرب النفسيّة !” 

هتف الاثتان بصوت وإحَد في دهشة : 

" الحرب النفسيّة !!!" 

" الحرب النفسيّة , التلاعب بالعقول عن طريق الإيحاء , التحكّم عن 


طريق الوهم , أن تسود دون أن تفعل شيئًا حقًا ... سأقص عليكما 
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وى ثم اشرح لكما ما حدث : فى أثناء الحرب العالمية الثانية .. 
37 خالف ثلاثة ضباطٍ أمر القائد النازيّ أدولف هتلر ... قرر 
يس كل منهم فى سجن انفرادي , وقيّد كلّ واحدٍ منهم ووضع أمامه 
ماسورة مياد تسرّب نقاط المياه ببطءٍ شديدٍ فى حركة دورتة مملة , 
وفال لهم أن السجن به تسربٌ لغاز سام سيقتلهم خلال ستة ساعات, 
وبالفعل وبعد مرور أربعة ساعات . ذهب متلر ليتفقدهم فوجد اثنين 
مهم قد ماتا والثالث يلقظ أنفاسه الاخيرة ... الحقيقة أن هتلر ابتدع 
فكرة الغاز السام ...فلم يكن متاك أتِيّ تسرب غازي ... إلا أنه استخدم 
طريقة الحرب النفسيّة أو " القتل بالإيحاء " معهم :.. فجعل عقولهم 
هي التي تقتلهم ... وذلك بسببهجاقتناعهم التام باستنشاقهم غارًا سامًا 
مما جعل أجسامهم تُفَرَرَإِهِرَمَوَئَاِمَعَيَنًاأتَرسِلبًا على القلب وأدَى إلى 
توقف أجهزة الجسم والموت ” 
تبادل الإثنان النظرات في دقشَة فابتسم وهو يقول : 
" أنا لم أكن طفل شوارع مثلكما و قررت أن أصببح مجرنا !! لقد 
تخرّجثُ من أشهر كلية طن في العالم واستهواني كثيزا الجسد البشري 
و تشريحه 
لمعت أعينهما بالفهم للحظةٍ قيل أن 


ليدخل إلى الغرفة الصغيرة التي تُستخدم كثلاجة و 
. أغلق الباب خلفه بعد أن تبعه الإثتان و وقف أمام الجثة 


يستكمل كلماته و هو يتحرك 
التي يرقد يداخلها 


جسد الأب 


131 


غيرًا ملحمًا بالمنضدة المعدنية الباردة و يتداول متها 

وهو يفتح درجًا صغيزًا ملحقًا بالمنضدة المعدتم 8 الدماء وهو 

قفار يفطي به يديه, و كأنما يحافظ على عذريهما لوي 

0 نتصف الصدر جاذيًا إياه ١‏ 

يتناول المشترط و يبدأ قي:غزصه في م وى و رجرعه. .أل 
قبل أن يظهر خيط من الدماء و هو يطارد المشره في د 

8 يتأملها للحظة و يضع ! صبعه 
الدماء قبل أن يفرس إصبعه فما و هو ب نينا النفض قبل 
في فمه ليمتص الدم ينهم و نشوة , نظر الإثنان تلبعضهما البعض قب 
أن يتحدث القائد أخيرا : 
كل ما فعلتهبانني أوحيت إليه أتني سأعاقبه بشكلٍ ما , و عقله تولى 
باقي الميمة عني ... أنا لم أفعل أي شيء و لا أدري أيضًا بم شعر أو ماذا 
رأى و لكنني أمتم حمًا بأنني حقّقتُ مرادي 
كان يمسك شيئًا ما بيده بينما الدماء تتساقط منه و هو ينظر للأشقر 
و يقول برجاء : 
"هل من الممكن أن تعطيني دلوا ؟؟ " 
أعطاه دلوا معدنيًا فأشار له:أن) يضفة "تحت قلامُه قبل أن يحركه 
بقدمه بعض الشيء و هو يفرع فبه ما بيده ... تحدّث الأسمر أخيئ و 
هويقول : 


"سيدي ... سأعترف لك ... أنا حمًا أخشاك " 
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ا ى إرهاك يشدَةٍ و ترددت ضحكاته بين جدران الفرفة . و في 
يواج مسمع بهاء صوت الضحكة و قد بدأت سحابةٌ من صفاء الذهن 
بن على جسده و عقله و بدأ يستعيد تركيزه و يسيطر على أفكاره ؛ 
بير للمبغبرة في حنانٍ و هو يقول : 
"بجب أ: أخبرك شيئًا مهمًا ... لقد سافر أباك و لن بعود قرببًا " 
ظهر الخوف في عيونها التي اغرورقت _بالدموع ني ومن فأمسك يدها 
برقة وهويقول : 
"لقد أخبرني قبل أن يوجل أنوأهنم بك" 
نظرت له بدون أي تعبيرٍ على وجهبها , وقفت إأمامتها لحظةٌ قبل أن ينحني 
في حركة مسرحيةٍ و هو يقول في احترام: 
" هل تسمح لي أميرتي الصغيرة_أن_أتَصها_ملكةٌ على حياتي .و أرعاها 
كخادم وف ؟ " 
ضبحكت و صمقت بيدها كثيرا في أجَذَلٍطفول :“شادو الجرو الصغير 
هو الآخر انحنى تحت قدمها و كأتما يقدّم فروض الولاء للأميرة 
الجديدة , اختقت الدّموع من عينها لوهلةٍ قبل أن يعود الحزن ليسترد 
مملكته الأثيرة , القلوب! 
سألته في حزن : 
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"لن يعود ؟ " 


سيعود في يده تلججة صغيرةً 


قأشارله القائد : 
200 تتعلم إكيقتَ:تديو.زظامالأمود.::.أربدك أن تتعرّف على 
هذا العميل وأن تكسب ثقته " 

ثم بنظرة حادة للفقاة 5 

"يبدو أننا سنعمل على توسيع النشاط قَرَتَبًا” 

نظرةٌ حائرةٌ من الفتاة ‏ محمّلة بعبق خوف دفين رماها بها بهاء, 
لتنلقفها بعينين لامعنين قبل أن توئدها تداخل روح متوترة تحمل 
رفات أمانٍ قد زال : نظرة وداع هي آخر ما رآه و هو يخرج من باب 
المخزن . 


وصصصيص 
في الصباح استيقظ خالدٌ من نومه المتقطع شاعرا بثقل رأسه .لم 
ينعم بساعةٍ كاملةٍ من النوم بسبب ذلك الصيي , رخات استهجانا ' 
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آهات ألم ضحكاتٌ هيستيرية أصواتٌ غريبة كلمةٌ يرددها 
باستمرارٍ و كأنه يغنها بلحنٍ سوداوي جتائزي حزين 


"طان" 


"طار” 


شعودٌ بالإرماق مصِحوْب بلعتة تكسي العظام يقزوجسدا بلله العرق 
في معركة محسنومة النتائج , شعرٌ خفيفٌ متطايرٌ يقف على جاني 
الرأس احترامًا للألم, الرفيق بالمقدس لقلّة النوم هينان زائغتان 
مرهقتان تدوران في محجرهها. في عدم,تركيز., خطواتٌ بطيئةٌ متوترةٌ 
مشى بها نحو الباب الذي يُطرق خشيه بإلحاح و كأنة طارقه يدعو 
الألم لبذل مجبودٍ مضاعفبافي جنبات جسد خالد ...مد يده يتحسّس 
بها جسد الباب الخشبيّ قبلَ"أنَّ يصل لزلاجه .و هو يفتحه و يترك 
الباب و يرحل متجهًا إل المطبغ: دخل عاصم من الباب صانئحًا في 
حماس : 


” 


"يبدو أنك كنت تغط في نوم عميق !" 

وضع خالد يده على شفتيه في إشارةٍ لعاصم بالصمت قبل أن يشيرله 
على أذنه وعلى باب غرفه الطفل وكأنما يدعوه للمشاركة معه في هذا 
اللغز 
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"طار 
ساق 
“"طار" 


ابنسم عاصم ابتسامة سخرية و هويقول : 


"يبدو أنه يقحمد أن إرئه من أبيه قد طار 


أنبى كلماته مرففًا ا أضحكة صاخبة امترت لها بأركآن رأس خالدٍ الذي 

أشارله بعمببية هذه المرة ليصمت و هو يشيرله إلى الكرسي الذي ملّ 

وحدته في بهو منزلٍ كبير أبجلس عليه مؤنسا إياه ريثما ينتري من بعض 

الاشفال , تركه خالد وَلَقَنَآلَطبَ[اقبلٌإساختةٌ بين الغازو النار 
أشعلت إحدى شعلات الموقد لتكثّل تلك القبلة بنجاج تام , أمسك 
بيرادٍ صقير و ملأه بالماء قبل أن يضعه على اوقد و يتركه ليمارس 
هوايته المفضلة في العَلبَانَوَاهَوَابَبَمََاقيتتخضير كوب من القهوة 
الثفيلة قبل أن يُشبعها بالماء المفلي ليصنع المشروب السحري والمخدر 
الوحيد المسموح به حول العام ':. القبوة ...ذلك الكائن البنيّ الذي 
بحمل بين قطراته إكسير الحياة ليبثه في العروق عندما يجري بها 
ليعيد حماستها ويزيدها نشاطًا. 


59 0 سربعةٍ من كوب النشاط الذائب و يدأ الصداع في الفراد 
“ن مام جبوش القهوة العاتية النشاط محمّلا بأذيال الخيبة واعذا 
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آخر , ألقى الكوب فى ١‏ بلا 1 

نيام في يوم عصييي آخر ء في العوض بلا اهتمام وهو 

يميم المنهمك في البحث بعينيه عن شيءٍ ما. ابتسم خالد بمكر 
لي يمياله يتبرة تحمل معنى غامض : 
«مل تبحث عن شيءٍ ما ؟ " 
كف عاصمٌ عن البحث و هو يراقب ردود فعل خالد متسائلًا : " أين 
الحقبية ؟؟ " 
الحقيبة في أمان و لكن"قناك شية ما جد في الأمر" 
" شيءٌ جدّ ؟؟ ... هذا لم يكن ضمن الاتفاق !" 
"عاصم ... شروط الاتفاق نُحِدّدٍ بناء.على_طلي و ليس شيئأ آخر" 


0 


5-06 
لامب بأعصابي أكثر 
" هذا الفتى بدأ يستفزتي يا خالد فمن فتملك لا نتلات بي 


أخرج عاصم هاتقه المحمول من جيبه و هو يضغط أزراره يعصيية 
قبل أن يضعه على أذته و ينصت قايلًا منتظرا أن يأتيه الرد من الجهة 
الأخرى : 

” أستاذ مهيب ... معك عاصم " 


" نعم . أعلم سيدي أنه هاتفك الشخصي و أعلم أنك طلبت مني ألا 
أحدثك عليه " 


" سامحك الله يا سهدي ... الناس مقاماتٌ و أنت مقامك عالٍ لذا قلن 
أرد عليك ” 


" آسف ... سنك للا ' 


"أريد أن أراك اليوم ... هناك أمرّ طارئّ قد حدث " 
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و حاجة ضرورية لأن أقابلك اليوم " 
هيم ولكفقي في 72 
“ًا . حسنًا في الثالثة تمامًا سأكون أمامك " 
"أعلمه جيدًا ... حسنًا ... شكرًا لك و سف للمرة الأخيرة " 


"حسنًا ... مع السلامة ” 
أغلق الباتف وانظر لخالد بحقد , متأملا اتتسّتامته الواسعة التي تملا 
وجهه قبل أن يدخل للغرفة ,غير عابي بصرخات الاحتجاج التي تأتي من 
غرفة الطفل . 

" دولا سدنا " للمأكولات البحرية 
القاهرة - الزمالك 
الساعة الثالثة عصر”ا 


للمرة الثانية يقف عاصم أمام مهيب إجلالا و هو يتناول طعامه يراقيه 
بعينين تملأهما الشهوة التي يحرص عاصم أن يداربها جيدًا , كان يقف 
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جوار خالد مزدانين بحلاتٍ فقيرة الهيئة رخيصة السعر , تضاءلن 
أناقهما أمام لمعة حذاء مهيب !! 


كان منهمكًا في تقطيع شريحةٍ من لحم سمك التونة لقطع صغيرةٍ قبل 
أن يع السكين بجوار الطبق مبِدَلًا الشوكة ليده اليمنى متنارلا 
طعامه بهدوءٍ قاتل , دقائق قليلة مرّت قبل أن يشير للنادل الذي حضر 
سريعًا وتوقف أمام منضدته منحنيًا في احترام و هو يرفع الطيق راحلا 
أشار مهيب لعاصم و خالد بالجلوس جلسا متجاورين و شعو 
بالخجل و الضالة يجمعبما , ملتصقين ببعضهما كتلميذين ينتظران 
عقابًا , أتى نادلٌ آخرا في سسرعةٍ و هو يضع أمام مهيب طبمًا صغيرا 
ممتلئا حتى حافت بِكَرَبَآنَصَقَيْرَةٍ عرق فها_خالد الكافيار و إن لم 
يحدد نوعه , تناؤل مهبب بضع كرباتٍ بطرف ملعقته قبل أن يضهها 


في فمه و يتذوقها و هو يغقتض عَبِنَيِه في نشوةٍ احترامًا و تقديرا لجودة 
الطعام و لَدَّةَ مذاقه... 


فتح عبنيه و هو يعتدل و يشير لمحتويات الطبق قبل أن يشير إلى أذنيه 
محركا رأسه بيدوء_فع «اللحن الرائةالمتبيغثك 'مْنَ يبن مسامات ال 
«عنكيرو ميهد الخاص بالمطعم 


أخيرًا تحدث مهيب بصوتٍ هادي واثقي مخيف : 


" أتعلم ... أنا قي انتظار هذا الطيق الصغير منذ أربعة سنوات 
الان تنظر لشيءٍ يقدّر عمره بحوالي 120 مليون عانا . 


-.. أنت 


.. هذا النوع 
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بيد من الكافيار يسم بالكافيار المأسيّ لا يوجد سوى بإيران و 
الة : 508 ل ةك 

بن إن ينتمي لفصيلة معينة من الأسماك عاشت و عايشت 
إربناصورات لا يُقَدّم عادة إلا في إنجلترا و لكن مهيب الصاوي لا 
وى له طلب ... حضر على طائرة خاصةٍ بأقصى سرعة إلى هنا 


زمزم هذا الطبق الصغي ركم تكلفته ؟؟ " 
مر الإثنان رأسهما في دلالة على غياب تلك المعلومة عن رأسهما , 
ابتسم وهو يتناول ملعقةٌ أخرى من الطبق مستمتعا بنشوةٍ تفوق أيّ 
نشوة أجاب واهو كز براسه ظربًا بين طبقات _صوت الرائعة " 


نشوة 
عه همأءدأء 0" التي تصدح يرانعتها مذهلة الجمال لمددداه55م 
موعلا" : 

ستة عشر ألف دولار أمريي أي ماأيقارب الرتع مليون جنها 
مصربًا" 


ضحكه و هو يتأمل انَساح إِعَيَوَنَمَامَبحدباٍترقصة جنونٍ من بؤيؤين 
ذُبحا من قسوة الدمشة قبل أن يقول و هو يشير للنادل الذي أك و 
حمل الطبق الفارغ: 


" خير؟ ” 

تنحنح عاصمٌ ومويجيب بصوتٍ خافت : 

"لا أعلم ... خالد هو من أمبرّعلى مقابلتك 
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ابتسم مبيب في وجه خالدٍ وهو يقول : 
” جِرَةٌ من القلوب " 

“لاأفهم * 

حدّثه مهيبٌ بإنجليزية سليمة : 


" عمدءل! /0 ١دل‏ ... أعشق تلك الأغنية___شيء عبقري سواءٌ على 
مستوى الكلمات أوعلى مستوى الموسيقى " 


ابتسم خالد قبل أن يحدثه مهيب الذي بدت عليه علامات الرضا 
عندما لمح بعينه النادل القادم يحم ل كاسا من النبيدٌ : 


"ها قد أتى نبيذي المفضل ... تحدث يا خالد " 


ترك خالد ينحدث وهو يزشف أول رشفاته من الكأى الكريستالي , 
أتاه صوت خائد قوبًا وهو يقول : 


" لقد غيرت رابي -.-لا أريد التقود ؟' 


كاد يختنق و هو يسعل يعنف متأملا خالد الذي حان دوره ليبتسم 
للمرة الأول منذ حضر. 
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ورىن عينا مهيب و هو محمرّ الوجه مختنق من أثر السعلة الحادة 
بي علها و هو منهمك في شرابه . نظر لخالد و هو يتناول منديلو 
يربع به عن وجهه آثار معركة خسرها على يد الدهشة , وضع منديله 
ربت بقطرات تبي ثائرة على المنضدة و هو يشير بإصبعه دون أن 
ينظر لنادلٍ يحاول فهم المطلوب , في لحظاتٍ كان قد برّل الكوب و أنى 
بآخر جديد وضعه على المنضدة مستسلمًا لاسترسال النبيذ المتساقط 
من فوهة زجاجيةٍ حمراء اللون , انتهى النادل فصرفه مهيب بإشارة 
من يده , تجاهل صوت الموسيقى بعصبيةٍ و بدأ يشعر أن الهواء قد زاد 
سخونته , أشار لأحد العاملينأن يخفضن دَرجةحرارة المكيف , لحظاتٌ 
مرّت قبل أن«هاجمه جِيشْنٌ عات من النسمات"المثلجة التي نفخها 
التكييف من بين شفتيه ليلطّف الأجواء قليلًا , كان مبيب الصاوي 
غاضباً بشدة , محم ر الخدين,و.شحمتي. الأذن , يطرق بأصابعه بعصبية 
على المنضضدة الزجاجية المستديرة , راقب مهيب بعينين تشتعلان غضبًا 
ابتسامة خالدٍ المتّسعة قبل أن" يُقمض عينيه للعظاتٍ و هو يننفس 
بعمق محاولا السيطرة. على يركان. الفضب الذي يحاول أن يثود 
بداخله, لأنه يعلم جِيدًا أن ذاك البركان لو ثار فسيحرق بحممه 
أشخاصًا كثيرين قبل أن تخمد. تلك الثورة.. فتع عينبه فجأةً و هو 
يتأمل خالد قبل أن يقول : 


"لِمَ تبتسم ؟؟ " 
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57 خالك الذي لم يتوقع المؤال فاختفت ابتسامته للحظات 
" رياطة جاشه وهو يحاول رسم ابتسامةٍ باهتة مرؤ أخرى 
قائلا: 


"اعتقد انك تعرف ... 


كان عاصم يجلس مراقبًا المبارزة النفسيّة التي تتم صامثًا , لا يربد أن 
يخسر مبيب الصاوي الذي أثقل كاهله بتهديداتٍ يعلم جيدا أنه 
يست تطيع أن ينفذها ولا يَربَدَ أن يخس رخالد لي لا تضيع نسبته من 
إرث الصغير , سمع صوت ههيب يأني واثمًا ساخرا 
"أعلم أنك فَرٌ لأنك فاجاني.... أعترف لك_أنني تفاجئت " 
" ظهر عليك الأمر* 
" هل تعلم أنني لم أتفاجأ منذآلكل ؟؟ » 
"لهذه الدرجة 1" 

هل تعلم أن هذا آلكون ي 0 

الصاوي “دي ففق تخطيطات و تعليمات مهيب 
"غرور ؟؟ " 
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“زائدة 55 


بيار مهِيبٌ له لبرهة و هو يمتص شفتيه دلالةٌ على محاولة لكبت 
الغضب . للحظاتٍ معن أنفه و كأنه يطمان على وجودها وهو ل 
رجالب ناظرا لحذانه الذي فقد لمعته : .0 


" أتعلم ... يبدو أنك حسن الحظ " 

"هل لي أن أعلم لماذا ؟؟ " 

" يقولون أن الموشيقى تَبَدَئ النشر::. إشك ركريسَتينا فبي السبب أنك 
ستعيش ليوم آخر” 

"هل لي أن أشرجح 0 

"هل لك أن تختصر؟؟ " 

" حسنًا يجبا أن تعرف أن معرفة حخيرتك تساوي عندي كنوز الكون 
كله " 


" إخد يا خالد " 


"لا أريد النقود يفن أن متفنرها في د مضروعاك و كدي 
مساهمًا فها .عملي معك شرف كيل 
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أشار مبيث لعاصم إشارةٌ معناها أن الوقت اتتهى . في صمب شعر 
خالدٌ بِيدٍ تقيض على مرفقه برفق , استدار ليجد شخصًا يبدو من 
مظهره أنه الحارس الشخصي لهيب , مفتول العضلات حليق الرأس و 
الوجه , سماعةٌ إلكترونيةٌ في أذنه . شفتان غليظتان تتناسقان مع وج 
ظهرت عظامه بضراوؤٍ لتعلن عن أصله المصريّ الخالص , حتى جِلّته 
السوداء اللامعة شعر خالد بجوارها بالضألة , لم يُقاوم و إنما جذب 
ذراعه من يد الحارسبوإزاضتاه.بابتشامة.لطيفة, لا يريد أن يحتدّ الأمر 
, مشى و أمامه عناصم بهتز بدنه من الانفعال ؛ خَرجا لتصفعهما نسمة 
هواءٍ حارَةٍ تختلف كل الاختلاف عن درجة حرارة جسديهما و كأنها 
تعاقهما على نهور خالد , نظر له عاصم _بجنونٍ و جسده يرتجف 
بانفعالٍ لا يخفئ على أحد , هناك زلازكواإبراكَينٌ و أعاصي تتصارع 
اخله و لكنه يمسك بزمام أموره كيلا ينفجر أمام أو بجوار مهيب , 
أمسك بيد خالد كأنما يجناتب#اطفلاا صغيرًا و مشى ابه , تركه خالد 
يفوده و هو يفكرني الأمر الذي لم يدرس جتباته جيدًا قبل أن يتفوّه به 
. بفكر في القنبلة التي أمسكها بيده قبل أن يكتشف أن فتيلها قد 
جُذب منذ حين , ستنفقجر فيه لا شك 
بعبدٍ عن الأعين , بمجرد أن دخلاه 
العائط و يلصق ظهره فيه و هو يضغط على عنقه بيده و يقول 
يحصو مبحوح خافتٍ و بؤيؤا عينيه يرقصان 


وصل عاصمٌ به لشارع جانه 
ترك عاصم يده و هو يدفعه بعتب 


في جنون : 
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.ربيب الصماوي لا يلعب .. أنا عندي اطفا اريد أن أي بر. 
من لان أنت الوحدك " 6 ب 


“إسمعني 

كنعبان يبصصق مسمّه في وجه ضحيته وضع عاصمٌ كلماته في إطارحازم 
ثم قذف بها في وجه خالد : 

" إسمعني أنت ... من الان أنت بمفردك ....مستذهب الان إلى الشمّة و 
ستحضر حقيبتي ....انتهت علاقتنا " 

لم يرد عليه خالد وقد يلس,من جنونه وقِلّة صبره , رفع كتفيه قليلاو 
هو يمط شفتيه ف>إشارة لعدمبالاكتراث جذبه خالدٌ من يافة 
قميصه بعنفبٍ وهو يصرغ به : 

"هيا" 

وصلا الشارع الذي تقبع به العمارة و قبل أن يصعدا السلم لاحظا 


تطل على سلم الشقة , هناك ضْوءْ برتقا 


شيئاغيئام.٠‏ التافذة الم 
شيئًا غريبًا من النافذة الي .. الزهرة البوتقالية 


يتراقص بعنف, و هذا دليلٌ على شيءٍ واحدٍ فقط ٠‏ 


هنا ... النارا 
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خرج بهاء من باب المخزن ماشيًا ببطء, يرغب لو يعود بالزمن للحن 
لقائه بهذا الرجل و أن يرفض منه الشطيرة التي كانت السبب في كل 
يحدث له , تورّط مع عصابة قاتلةٍ تتاجر في الأعضاء البشربة من أجل 
حفنةٍ من النقود منظمةٌ أباحت حرمة الجسد البشري من أجل 
أورافي ملوّنة !! 


قطع نفكيره صوت خطوات تعدوءخلفه , انتفض جسده و هو يشعر 
بالخوف , عرق باردٌ أفرزه جسلده ليفَظيهِ , لحظةٌ واحدةٌ أمامه وهو 
بسمع صوت الأقدام تقترب منه . يذه تقبض على الحقيبة التي تحمل 
شعار أحد أهم مطاعم االييتزا في المدينة و الملينة بالثلج الذي يحفظ 
هذا العضو من التحلل , قدماه تتوتران و يسمع _صفيرًا مُرْعجًا في أذنه 
... يركض أم يقف ؟؟ 

الوقت يمرّ ... فليركض !! 

قبل أم يتحرك خطوةٌ من مكاته أمسكت يدّ قويةٌ بكتفه , تسمّر مكانه 
و كأنما توقف الزمن . التفت: برأسه للخلف. بِيطءٍ فوجد الأشقر و 
الأسمر يقفان خلفه مبتسمين ابتسامة سخريةٍ تحمل بين ضيفتها 
الكثير من الشرّو الغضب , توتّرت ملامحه و انقبضت عضلات وجهه و 
هو يراقهم للحظة قبل أن يسألهم بلهجةٍ جاقَةٍ و إن شابها رعبٌ 
متوتر: 


" لماذا أتيتم ؟5 " 
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2500 506 
بادزة شقر بالسؤال و هو يصفعه يرف على مؤخرة راسه , 
"أين ستذهب يا عبقريّ زمانك 56" 

أجابه بحدّةٍ وهو يتحسس رأسه مكان الصفعة : 


” سأذهب لتسليم تلك الطلبية للعميل الذى ىخ 
أتعرّف عليه " يل الذي يرغب سيدي ني أن 


أجابه الأسمر و هو يحرك رقبته بعنفٍ ليستمع بها لصوت فرقعة 
عظامها تنتة تنتفض فينشاظ: 


أين العنوان!؟؟ 
احتل ملك الصمي أعلن رفع راياته فوق سكونه و 


وجومه أمام أنه انهمك في أفكاره الكثيرة متناسيًا 
السؤال عن الحنوان تناوكجمنه الأشقر الحقيبة الفماشية وقد 
ظبر في لبجته الحنو السخرية موجودةٌ و كأنها ركنٌ أساديه 


من أركان تعاملاتهما معه 
"يا بهاء يا صبغيري / أنتَ الآن من رجالنا بصن النظر عن بلامتك أو 
صغفرك , يجب أن تركز ... قلّة التركيز في مهنتنا تعني الموت .. و الموت 


فقط " 
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هرّيهاء رأسه في خوفٍ متوقعا صفعة أو ضربةٌ ولكن هذا لم يعدن 
تناول الأسمر طرف الحديث برفقٍ فقال له : 3 
"هذا العميل مهمٌ جدًا أهميته تكمن في أنه يتعامل مع الصفوة . 
وزراء ... نجوم مجتمع ... أدباء ... سينيمائيون " 


قاطعه الأشقر: 


" يتعامل مع كل من لا نستطيع الوصول إلهم 
فكربهاء بصصمت للحظظات قبل أتإيسال : 
ولماذا .م مباشرة بدلا من الوساطة 57 فقي تعاملنا 
معهم فاندتين 
سأل احسمرو ”اها علامات_ التفكير تظير على يوجهه : 

5 أموالنا كاملة دون أن 
الفائدة افك و00 - 9 0 و لكنني لا اعرف 
تُخصّم مها نسبة الوسيط ‏ انفق 
ما في الثانية ؟؟ " 


انمه لدجو ندرا لاف وما اليعية يوهي 


هون هود الوحيذ لسلعنك عند صبفوة 
" الأخرى في النفوذ بربيوزهم ي تظل سلحتك متاحة و بالتالي لن 


بطر لأن تعمل في الذ إنما سد 
عكر ١‏ في الظلام و إنما ستنقل عملك إلى النور 50 
يليم هم محتميًا 
إبنسم الأشقر و هو يقول في لهجةٍ خلت منها السخرية ولأول 5 

| مرة : 
" يبدو أن ١‏ ن مخطدٌ 
يبدو أن المعلم لم يكن مخطنًا عندما اختارك 
ا الو وباو 
رفع يده في الهواء على طريقة التحية الأمريكية الشهيرة ( 86 14) 
ليصدم بهاء كفهما برق /دون: أن يلاح أي مما نظرات الاسمر التي 
نكاد تأكلهما أكلااستمر الجميع في المثي بين الأزقة التغالية و الشوارع 
المظلمة الميادين ره و_الينايات المهدمة حتى وصلوا إلى بناية 


مهدمة خربة من إسار.ليم_الأشقِر بالصمت و هو يعطي 
الحقيبة للأسهر خطواته ل انهو آلبنايّة'المجورة . وقف 
بداخلها د هي أغنية حزينة , لعظات صمت ثقيلٍ 
مرّت عليه قبل اآمَبِع صوت صفير شخص يستكمل لحن 
الأغنية, لم يتوقف استمرّفي التصفيق لاحظاتٍ قبل أن 


يرى الجميع شخصا يَظير من خلف أحد الحوائط المهدمة , جسدٌ 
رياضيٌ ممشوق القوام , حليق الشعر و الوجه كثيف الشارب الذي 
ينسقه بطريقة يُزكُرك بالأمراء الاتراك , على عكس العادة يرتدي 
قميمبًا ضيقًا بعض الشيء و إن كان هذا الأمر يبدو مقصودًا من أجل 
إبراز بعض العضلات التي وضحت من خلاله , بنطالا من خامة الجيتر 


151 


الشهيرة يميل لللون الأزرق الفاتح و عليه حرامٌ من الجلد ١‏ 

أسود اللون ينتبي بإيزيم فضي , حذاءٌ رياضي أبيض اللون تحيطه من 
الجانبين خطوط جلدية سوداء تنتبي عند الكعب الذي يتوسّطه اسم 
الشركة المصتّعة في علامها التجارية الشهيرة , تحرك بخطواتٍ وائقة , 
الغريب أنه عندما اعتدل لمح مسدسه الذي يقبع تحت إبطه مستكيئًا 
في جرابه دون حراك ,لم يحاول إخفاءه أو أنه كان يرتدي فوقه جاكت, 
إِذا هو ليس بمقرده و يبدو أن هناك سيارةٌ قريبة كان هذا آخرما 
فكر به بهاء قبل أن يشعر بحركةٍ خافتة من خلفه , و شعر بكيس 
قماشيّ يوضع على رأسه ليمنع عنه الرؤية و إن كان مَصّنَعًا بطريقة لا 
تمنع دخول الهواء , حاول أن يقاوم إلا أنه سمع صوت الأشقر يأمره 
بالاستسلام .:هكذا شروط المقابلة و هكذا إيقتضي.اللقاء , ترك نفسه 
يتحرّك طبقًا لتعليماتٍ يصدرها له مرافقه بدفعاتٍ صغيرة تحدّد له 
الاتجاه الذي سيمشي فيه::جذبهٌ صغيرةٌ من ملابسه أمرته بالتوقف , 
لحظات مرّت قبل أن يسمع صوبًا خافًا لباب سيارة يُفتح ني رفق , 
دُفع بعنفٍ ليركب السيارة فقاصظدمت رأسه بالإطار المعدنيَ للباب 
فتأوه باحتجاج , لم بلتفت له أحدٌ و هو يعتدل على كرسي السيارة و 
يشعر باثنين من المرافقين يحيطانه من الجهتين , عرفهما من إحساسه 
بأجسادهما الضخمة و رائحتهما الممتزجة بعرق مكتوم؛ ؛ سارت السيارة 
يبطءٍ ميزه من صوت هدير محركها الناعم , دقائق طويلةٌ مرّت قبل أن 
لسمع صوت ضوضاءٍ ظهرت للحظاتٍ و اختفت , دقائق أخرى و ساد 


: تاد و توقفت السيارة , ترجّل منيا بناء 
هدو تأم و تو ٠‏ السهارة , ترجّل منها بناء على زجرة من مرافقه . 
نبي يشعر ينسمات الهواء البارد قبل أن يميّز صوت ماء !ا 

وناك أمواجٌ تصطدم بالحائط برفق , يعلم جيدًا مثل هذا الصوت , 
أخيرا رفع عن رأسه الغطاء , تأمّل الأضواء التي أغشت عينيه قبل أن 
يتأمل المكان ببحبره , ابتسم عندما رأى الماء وشفر بالموج الذي يدغدغ 
الحائط الصخري ليندلع الصوت المحبّب له , صوت قهقبة الماء عندما 
يتكسّر فوق الحائط , تأمّل الحضورّ أمامه للحظاتٍ قبل أن يسمع 
صوت الرجل الذيارآه من قبل وهو يخاطهم بلهجة وائقة : 

" أندرو قادح خلال لحظات ” 

شعر الجمي بالأجواة تتوتن::حميعالجرس يعتدل في احترام و هيبة /, 
١‏ جائر المشتعلة ذفنت تحت الأقدام و تم وأذها سريفا .. و ظهر 
أندرو أمام ا لجميع . 


مصفهها 


5 المنزل المهدم , و كأن 587 


لدم به خالك لإنتجة ١‏ . بى إودياتة يراقب بط .. 
بين ونياته , التفت للخلف ا ناسيب امع جسدة 

يدوع بين + : فه د في قفزاتٍ 
: عاصمًا الذي يجري حات السلم في 

بين تعجله 390 ركه خالد د 5 

إزبيين الذي كان © 153 


زه + 
غير منتظمة , يأكل بقدميه درجات السلم مثنى و ثلاث “بي الهادت 
استند بيده على الحائط عتدما هاجمته إحدى الدرجات لي 
مقدمتها مما جعل قدمه تكاد تزل , رفع يده ليرى قليلا عن ع 
المدهونة به الحوائط يتعلق بيده , نقضها سريعًا قي ملايسه ود , 
خلفه و يكاد يحذر عاصم مها و هو يصعد بسرعة لم يستطع أن 
يحذره , راقب عاصم و هو يزلَ ليقع على وجهه على درجات السلم , 
انزلق جسده درجتين أو ثلاثة للأسفل قبل أن يتمالك نفسه و يستتد 
بيديه إلى السلم.رافغا جسده للاعلى: بأنفٍ أدمته السقطة و عينين 
تقاومان الألمخاطب خالدًا الذي فهم رسالته بلا روف , أكمل خالد 
طريقه منجاهلا درجات سلم معوقة لاوا اع |أواجزاء من سور 


سلم تعيقه عن رحلته ...وحمل أخيزا إلى توقف للحظة 
قبل أن يقرر أن بستكمل طريقه به النار بضرر , 
درجة بدرجة كانت المسافة)بينه انتبى السلم و 
التفت جبة البسار متوقكا 7 ترقع أن يرى باب 
الشقة وقد انهار تحت وطاة الندان نفسه وحيدًا أمام 


باب الشقة المغلق باجكام ‏ للحظة: :د :ن/التيزانأداخل الشقة ولكن 
صوت الهدوء أثناه عن فكرته , لا موت لقرقعة نيران, أيضًا لوكانث 
بداخل الشقة فلم يكن ليراها من مكانه بالأسفل بِيبٍ مرتجفة من 
ادف الأدربتالين بحث في جيبه عن المفتاح المعدني الذى مده إلى 
ا شفرة صموده و يتراجع أمامه مفسهًا له طريق الدخولء 

بعينيه و تأكد من وجود الطفل في مكانه , كان يجلس في 


فرشه متأملًا الحائط ممسكًا بيديه مجتمعتين , ترك خالد جسده 
يبط على الكرسي محاولًا تمالك أعصابه , ارتجاف جييده , صدره 
الذي يصعد و بهبط بعنف , أنفاسه المتلاحقة , عرقه الذي غطى 
جسسده , جلس للحظاتٍ ينهج محاولًا استعادة انتظام أنفاسه , ظهر 
عاصم مترنحًا على السلم , يبدو أنه كان يعرج جراء ممقطته , منديله 
اليتيم يغطي أنفه الذي أصابه بعدوى اللون الأحمر , نظر له و هو بهتز 
ويحاول التقاط أنقاسه و سأله بصوتٍ مكتوم : 


"هل أطفآتها ؟ " 
ارتجف خالد غضببًا و هو يرد : 


" طبعًا اطفائها و واربت 'آثار الخراب و حِفَفت الماء الذي استخدمته في 
عملية الإطفاء !! ... ماذا ترى 1" 


أجاب عاصم وهو يكظم غيّظه : 
”لا أفهم !|" 


" كما ترى ... صعدثٌ إلى هنا لأجد.ما.ترى ... لا نيران ... لا حرائق ... لا 
شيء و الطفل يجلس و كأن شيئًا لم يحدث " 


" إِذا تخيّلت الأمر؟؟ " 
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5 هناك ث : خاطع 9 
“مل سمعت من قبل عن حالة تخيّلٍ ثنالية !! ... شي: في 
أعرفه و لكن هل تذكر ما قلته لك عن كلمات الشرطي المختل 
المصحة " 
“ ماذا قال ؟5”" 
"قال شيئًا يشيه أن هذا الطفل مستحودٌ عليه من قبل شيطان و أنه 
خطرٌ و غير طبيعي و كاد يرجوتي ألا أخرجه من المصحة لكنتي لم 
أصدقه حينها " 
"والان هل تصدقه 5" 
" منذ البداية أصدبقه و صدقني سأكشف الستار عن هذا 
الغموض قريبًا ” 
" أعطني حقيبي ... سأرحل بلا عودة ... إبحث لك عن محامي آخر" 
" تعقّل يا عاصم ١‏ لقد بدأنا هذا الطريق_سويًا و ان نتراجع أمام 
بضعة مشاكل " 

خالد ... أخبرتك من قبل ... عندي أطة.... 


" هل تعتقد أنك الوحيد الذي أنجب في مصر!! ...يا سيدي الفاضل 
أتِمَ الأمرو ارحل وستبيت معي اليوم و غدًا في الصباح الباكر سنتحرك 
إلى الشهر العقاري لنوثق الأوراق و ينتبي الشِقّ الخاص بك في العملها 


رادمث مصِمَمًا على الرحيل و انا سأنتظر إشارة من مهيب ليم الأمر 

بإكمله * 

“مهيب !هل جتنت ... مهيب لن يحدثك ... مهيب سينتقم " 

"'لن ينتقم 1" 

"كما بحلو لك ... لتعرف فقط شيئًا واحدًا ... عندما سياتي الطوفان 

لن أشاركك قمة الجبل وسأقفز ني السفينة و أتركك بمفردك " 

"نم يا عاصم ... نَمَو علدا نتحدث :مل اسَتبَدل قلايسك؟ ” 

شهعر عاصم بالإحراج فهو يعرق أن مقاس خالد لن يناسبه و قرر ألا 

يُحرج نفسه أكثر من هذاوإزدرد لعابه في خجلٍ وهويقول : 

"لا سأنام بملابسي ... النهار قريب 

نظر له خالد لبرهة بوجه جناقتتالا يحتوي بين ثنياته على أي تعبير قبل 

أن بهرّ رأسه 103 

"كما تحب ... نم أنت على الفراش في الغرفة و أنا:سأنام أرضًا في غرفة 

الطفل ” 

تردّد عاصِمٌ للحظاتٍ قبل أن تُذكره آلام جسده بسقطته بالأسفل و 

تأنّ عظامه إحتجاجًا على محاولة التفكير التي يفكر فبها . نظر للحمام , 

سيفسل وجهه و يستحم قبل أن ينام بملابسه الداخلية عل اليوم 
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لم يسمع ردًا , قور أن يتم 
خالد الغامضة , في هدوءٍ لمح نفس 8 

8 تحمًا للصالة 
ل سبق ,لم يلى ببالااو نما عَيتل وجهه واعشى متجهًا ور 


يخلع ملابسه بتمل , وقف أمام 1 
أرضنًا يوليه ظهره . قرو أن ينادي عليه لغوض ما في نقمه : 

"خالد !!... خالد|!" 

لم يتلق ردا من الجسد المستّى أرضًا و استنتج تومه من الحركة 
المنتظمة لتنفسه , مط سَقَئَيّة و رحل دون أن .يفكر , قرر أن الأمرلا 
يتعدى الهيؤات بسبب الصدمة , وقف في االغرفة متأملا إياها فيل أن 
يفتح النافذة متمعًا بِنْصمَة .من الهواء البارد ,:أسجى جسده غلل 
السرير مغمضًا عينيه , تاركًا الارهاق يرحل من جسده على هيبنا 
موجاتٍ يشعر بها تتسلل من جسده متجاهلًا الألم الحارق في أنفه 
المصاب ,لم يدر بنفسه مرة أخرى . 


ححصم 


مبجاملا الارتفاع الخارق لدرجة الحرارة , .و صوت القرقعة الذي يبدو 

يانه سواط تتلوى في الهواء بحثًا عن أجسادٍ تسد جوعها السادي , 
رتجاملا الرائحة الخائقة التي ملأث القرفة , تقلّب عاصمٌ على الفراش 

هيل أن يفتح عينيه ليراقب المشهد أمامه بأعينٍ طردت النعاس ذهولا , 
ندل على الفراش المعدني الصغير قبل أن تزل يده لتمس البيكل 
المعدني الخاص بالفراش , صرخ في ألم لا يقاوم و هو ينتفض . ترجّل 
من عليه متحاشيًا لمسه و شق طريقه وسط طيات الضيباب و الدخان 
التي تجاهد لاحتلال قراغ الغرفة ...سعل مرتين قبل أن يتنبه لأنه كان 
يمتصَ كميةٌ كبيرةٌ من _الدّخان لتلوّث_يراءة رئتيه كتثّم أنفاسه 
متحسّسًا طريقه بأعينٍ أحرقها الدخان فأبكاها,وصل إلى باب الغرفة , 
قبل أن يرحل حانت منه التفاتةٌ لنافذة الغرفة ...كانت مغلقة ١‏ 


ألم يفتحها قبل أن ينام ؟؟ 
لم يستفرق وقنًا طوبلًا في التساؤل وسط الدخان و النيران الني تقرقع 

بعنف ملهمة الدولاب الخشيَ الصغير , النيران , الوحش الأبدي الني 

فشل الإنسان في تروتظية وال تسَلم أي تلوق من زلّات غدره , الزائر 
الذي يأبى أن يرحل دون ترك علامةٍ مؤلمة جسديًا ونفسيًا وكأنه يمهر 
الجسد بتوقيعه ,كانت الشّقّة" بأكملها تخترق :و كأن النيران تقيم 
احتفالا هنا , تخيّلَ أنه يحلم أو يتخيل كما تخيلا هو و خالد النيران 
التي اندلعت في الشقة و عندما صعدا لم يجدا شينًا , لكن وخز الألم 
اللعين و صراخ الخلايا التي تحتضر في كفه أنبأه أنه لا يحلم ولا 

159 


بيضاء . قبل أن يحتلها اللون الأحمر القاني فارضًا عليها سلطاته 6 
أن القاتل استخدميما لكي يجمَّف الدماء ... لماذا ؟!! 


5 اللتين فقدتا كل معالم الحياة ‏ لم 
يستمرّ في المزيد من التراجع قبل أن تلفحه النيران من خلفه ليفاجاً 
بالدولاب الصغير يشتعل و من فوق تحتل الحقيبة التي تحتوي على 
الأوراق فمّته في نشوةٍ مستمتعةٍ بالنيران و هي تلتهمها بلا أدنى مبالاة , 
نظر لفراش الصغير الذي يحترق هو الآخردون أن يجد أي أثر للصفير , 
مرغ بعنفب قزع8 

" يبدو أن خالن كان محمقًا ‏ أنت لست طنلًا طبيعيًا أنت لست 


خرج يعدو من. الغرفة متجاهلًا النبران التي تمد له بألستةٍ من لبب 
محاولة أن تطاله لتحرقه و لكنه كان أسرع متها .خرج من الباب 
المفتوح و مو يعدو على السلم«يحاول: الاإيتقثّر فيسةط , مازال أتفه 
يؤلمه و إن انضمت لبا يده في سيمفونية الألم الحارق , مستندًا بيده 
على الحائط الداف"الذي'تشيّع بخرارة "النيران متتجاهلًا ترتيب درجات 
السلم التي يهبطها في سرعة و عنف , وصل أخيرًا للشارع الهادئ 
مرتميًا أرضًا شاهمًا بعنف سامحا لموجاتٍ من الهواء النظيف أن 
تدخل لرئتيه في مهمة تنظيفٍ سريع , لاحظ أن هناك بضع أيادٍ امتدت 
له تعينه على الوقوف و هناك ذرّات مياهٍ يشعر بها على شفتيه ,لا تزال 
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لح 
مؤقمًا في الروو. 
غريها مساعذا البر, 
النقي بدأ يشعر بالدوار و الاختناق يتقمقران سريعًا 0006 
الرؤية أمامه و إن كانت لا تزال مهترّة هناك تيم 33 دويز 
نظراتهم أنهم لم يكونوا يعرفون أن هناك أشخاص مقيمون ي وز 
المنزل المبجور رغم صعوده و نزوله أمام أهل و سكان الشارع أكارمن 
هرة , شعر بمن يضع تحته كرسيًا و يساعده على 


ملنقطًا أنفاسه قبل أن.يسمع صونًا يقول.له 


5 ينيه مصابةٌ بحالة من الاحتراق مسبية له اتعدا 
فتح شفتيه مستسلمًا للماء الذي أخذ دوره 


على الجلوس , جلس 


"هل كنت بمفردك 1" 

نظر على يساره ليجد امرأةٌ عجوز تحمل غلامات الطيبة و العنؤبين 
قسمات وجبها الصبوح , ابتسم لابتسامتها وهو يقول 

"نعم يا أمي ... أنا بمفردي 

رتتت على كتفه مطمتة!ي1!! 


" حمدًا لله على سلامتك 


5 
" لمك الله يا أمي 
لاحظ 
2 0 حوله و سمع صوت سيارات الإطقاء من بعيد , 
قرّر | مكان له إبعي 
25 مان له هنا ٠‏ سيكتشفون جسد خالد و ريما يكتشفون 
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عملية الذبع . وقف ببطءٍ و هو يتابع وصول أول مسيارات الإطفاء 

بيمراء الضخمة و هبوط ثلاثةٍ من رجالها قبل أن تتوقف حاملين 

خطيفا مطاطيًا باحثين عن أي مصدر للمياه متجاهلين قدومهم 

متأخرين حوالي نصف الساعة و كأنه كان أمرا طبيعيًا , بدأت أنظار 
الناس تتجه تلقائيًا لرجال الإطفاء يتابعون حركاتهم بإعجاب و داعين 
لهم بتمتماتٍ تحمل رائحة الطيبة و الحب , بخطواتٍ بطيئة من قدمين 
أعياهما المجهود تحملان جسدًا ليس خفيفا بدأ يتحرك بطريقة 
بسيطةٍ كي لا يلفت إليه الأنظار , ابتعد عن محيط الحريق بنجاح و 
دلف إلى شارعجاني؛ استغرق لحظات لهندمة/ملابسه التي اسود 
معظمها , تلقّت حوله متأكدًا أنه وحيد رحل ‏ بخظواتٍ تختفي في 
الظلام , و لم يلحظ بالشخصِالمتّشح بالسواد الذي يراقبه عن كنب 
منذ خروجه من البناية عادًاخطواتهوحاسبًا أنقاسه لم يلحظ 
اللّمعة التي التمعت في عينيه بنشوةٍ غربية !. 


نظر بهاء إلى أندرو و هو يتأمله ببطء , كانت ابتسامةٌ واثقةٌ تحتل شفتي 
أندرو في ثقة زائدة , مَدَّ يده للرجل الدَي قابلهم و أتى بهم إلى هذا 
المكان ليتناول منه الحقيبة و هو يفتحبا و ينظر بداخلها للحظاتٍ قبل 
أن ينظرفي ساعته وهو يسأل الأشقر: 


"كم مرّمن الوقت ؟ " 
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0# 
نظر الأشقر في ساعته بدوره قبل أن يجيب بصوتٍ نشكا 


متشكك , 
" حوالي الساعتين 1” 


اتسعت ابتسامة أندرو و هو يجيب في حماس : 

" حمنًا ... مازال هناك منسمٌ من الوقت " 

نظر لمساعده الذي أتى ليُحكم إغلاق الحقيبة مناولا إياها لاير 
الواقفين في ثباتٍ قبل أن يَمَيَلَ بجسدة عليه لمس له ببضع كماد 
في أذنه , هرّ الأخير رأسه متفيّمًا و هو يتحرك بسرعة قابضًا على 
الحقيبة , وصل لإحدى السيارات و خاطب السائق بلفةٍ لم يفهمهاهء 
. سرعان ما كانت السيارة تنطلق بسرعة#مصحوبةٌ بصرير احنكك 
الإطارات بالطريق؛ نظر أندرو للأشقر و هو يقول له : 

" إذهب الآن و أخبر سيدلا أن أندرو سيعضبرله النقود فيما بعد" 
تردد الأشقر للحظاتٍ و هو يتبادل النظرات مع الأسمر الذي مط 
شفتيه بتبرم و بدات اعلاضات عدم 'الرَضنا ان وجَيْه ... نظر الأشقر مرأ 
أخرى لأندرو و هو يقول : 


"ولكن ... "” 


تجهم وجه أتدرو وهو يسأله بفضب ؛ 
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"| إزهلم منذ متى لم أسمع كلمة و لكن‎ ٠ 

ترود الاشقر و هو يسأل في خوف : 

" منذ هذا الصباح ... كانت زوجتي تهدّدني وكدت أعترض " 

ضع المكان بضحكاتٍ ساخرةٍ من الأشقر الذي احمر وجهه و هو يعبث 

في شعره التاعم محاولًا إخفاء خصلة شاردة,خلف أذنه في ارتباك , نظر 
للاسمر الذي باذله نظرات باردةٍ دون أن يتحدش , بهاء كان يتابع 
الموقف برهبة لا يدري هل هذا الأمر طبيعي , جذبٍ يد الأسمر الذي 
تنبّه له فقطع سيل النظرات المرسلة للأشفر تاركًا إياه وحيدًا على 
جزيرة تسبح وسط بحار عدم ألفهم , انحنى الأسمر نصف اتحناءةٍ 
ليواجه بهاء الذي شد قامته و هويسأل : 


"هل هذا الأمر طبيعي /” 


رد الأسمر بصوت باهت: 

"لا ... في العادة يتسلم الرجل الأول السلعة و يعطينا النقود لنعود بها 

للزعيم ... تلك هي المرة الأولى التي نقابل أندرو فها وجبًا لوجه " 

نظر بهاء لأندرو مرَةٌ أخرى يتأمله , ذقنه المرسومة بعتايةٍ لتلف وجهه 
5 نم شعيراث 

في إطارٍ من وسامة , شعره الأسود الذي يختلط به بضع كد 
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بيضاء , عيناه الرماديتان و قامته المنصوية . التقت أعين بهاء و أتدرد 
للعظات ارتجف بهاء فها من برودة نظرته , أعاد أندرو نظراته للأشقر 
مر أخرى وهو يسأله في غلظة :" 


الماذا تقف هنا ؟؟ ... ألم آمرك بالرحيل 1" 

نظر له الأشفر قبل أن يستجمع شتات نفسه و هو يقول بصو حاول 
أن يجهله قاسيًا : 

" نعم و لكي لن أرحل سوى بنقودي " 

ابتسم أندرو وهو يردّد بصوتٍ ساخر: 

" نقودك !... كنت أَحِست]أنكإمَجَرَدَإِعَامَكَوَصِيلٍ عند زعيمك " 

" أقصد نقوده ” 

" حسنًا ... لكاها أردت با ف 


مد أندرو يده إلى جبب جاكت البدلة الداخليّ في بطء , و أخرج يده 
بسرعة وهي تحمل مسديساررمادي. اللون /التمع-وكأنه قرح بخروجه 
للحرية , مد يده التي تنتبي بالمسدس ليصوبه إلى جبين الأشقر الذي 
ارتهد و هو يحاول التراجع للخلف إلا أن دفعة غادرةٌ أعادته مر أخرى 
للأمام , أنظاره معلقةٌ بالمسدس ,. اه ترتجفان؛ رفع أندرو يده للأعلى 
مصوبًا المسدس إلى قمة رأسه , شعر بالمعدن البارد يُقَبَل جمته و 
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يجبره على الركوع أمام أندرو , ركع على ركبتيه و هو ببتلع ريقه الجّاف, 
بشعر أن قلبه يكاد يتوقف توترا , هناك رجِفةٌ لا يستطيع التخلّص مها 
تسري في جسده , العرق البارد يقزوه , ركع متكّسًا رأسه ... سمع صوت 
أندرو يأتيه ببطءٍ وكأنه يأتي من هوَّةٍ سحيقة : 
" أطلب ما أتيت من أجله " 

حاول أن يتكلم : 

" الر ... الرحمة 

"هل أتبت بحثًا عن الرلّحمة 7156 

"لا... آسذك”” 

سمع أندرو صوت خطوات تقترب منه و صوت جلبةٍ بين الرجال 
فالتفت ليجد بهاء يقاوم أحد الرجال بعتفب مُنْشِبًا أسنانه في يديه 
بوحشيةٍ مدميًا إياها و راكلًا الرجل بين قدميه قبل أن ينسلَ من يبن 
يديه ليذمب و يقف:بجوار الأشقر و هو ينظ لأندروا بثقة لا تتناسب مع 
سنّه الصغير: 

" أرجو أن يكون مسدسك محشوًا ... فنحن ثلائة " 


انّسعت أعين أتدرو بدهشةٍ للحظاتٍ قبل أن يصوّب المسدس إلى رأس 
بماء ... بمجرد أن لامس المعدن البارد رأس بهاء انتفض للحظة قبل أن 
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يتمالك أعصابه و هو يرقع يده إلى فوهة المسدس و يسحها ببطء و 
يضبعها بين عينيه وهو ينظر لأندرو قائلًا في ثقة : 

” أعتقد أن هذا المكان أفضل " 

انّسعت أعين أندرو في دهشة للحظات قبل أن يظهر الغضب جلبًا في 
عينيه و هو يجذب أجزاء مسدسه , و يعيد التصويب بين عيني بهاء 
الذي أغمض عينيه في هلع حاول إخفاءه و عض بقوةٍ على لساته 
مدميًا إياه , لحظاتٌ ,مَرّث:قبل أن يشعر:أن المسدس يبتعد عنه , نظر 
فوجد أن أندرو يعيد مسدسه إلى جيبه مرةٌ أخخرى يينما الأشقر ينظر 
له مشدوهًا , مد يده خلفه و تفرقعة من أصابعه ظهر شخصٌ من 
أتباعه يحمل حقيبةٌ جلديهُ من طراز ( سمسوتيت ) ... وضعها أمام 
بهاء و هو يعالج أقفالها المعدنية الصقترةا لتّمَتح أمام عينيه ليراقب 
الأوراق المالية ترتص بجانت بعضها البعض في نظام , أغلقها بعد برهة 
و عبث في أقفالها لبزيل أي آثَاز لارقامها السرية , لفَّها حول نفسها في 
حركةٍ استعراضية و هو يعطها لهاءٍ الذي حملها بحرص خائفًا مترذذًا 
إلا أن ربت خفيفة على كتفة أزالت كل تلك الشِكّوك , حملها وهو 
يعطيها للأشقر في احترام , فمهما حدث لا يزال أكبر منه سنًا و شأنا في 
منظمتهم الصقيرة , أبتسم أندرو و هو يتابعهما يرحلان ليقفا بجواد 
الأسمر الذي لم يتحرّك من مكانه ؛ تبادل بهاء و أندرو النظرات للحظة 
قبل أن يبتسم له بهاء ابتسامة عرفانٍ بالجميل و هو يوليه ظبره * 
يرحل , سمع بهاء صوت أندرو يأتيه من الخلف مناديًا : 
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" أيها الفىق 

توقف بهاء مكانه للحظة قبل أن يستدير بهدوءٍ ليجابه نظرات أندرو 
إليه , تحدّث أندرو بصوت عالٍ مليءٍ بالفخر: " أخبر زعيمك أنه يحتاج 
للرجال من أمثالك و ليس من أمثال هؤلاء " 


ابتسم بهاءٌ و هزّرأسه متفهمًا و هو يرحل مع زميليه الصامتين , بمجرد 
أن تواريا عن المكان و تابعا خطواتهما في محاولة لاستكشاف أين هم 
حتى ظهرت على الأسمر علامات الإدراك , قال متفهمًا 
أعرف هذا المكان جيدًا ... نحن قريبون من المخزن 
قال بهاء بصوتٍ متردّد : 
" لماذا فعل هذا []1" 
أجابه الأشقر بصبوتٍ مرتعد : 
"لا أحد يعرف يا بهاء ... لا أحد يعرف " 
و تايعوا رحلهم بصمتٍ يجيلون دوافعه أو أسسبايه د 
انموي 
اعتدل شريف على الشيزلونج , نظر لها و هي تبتسم ابتسامة رقيقةٌ 
زادت شفتهها شهوة , نظر لها بتساؤل ... لماذا تبتسمين؟... أجابته و هي 
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ترفع منظارها الطيّ لتضعه على الطاولة الصغيرة أمامها وتضفط 

صغيرًا يختفي أسفل الطاولة , القرض منه ألا يلإاحظه 0 كن 
ضابط الشرطة حمّاسة تعوّدت أن تلإاحظ كل الأشياء مهما 
صِفرها أو قلّة أهميتها ؛ الشيطان يكمن في التفاصيل ... 00 55 
شريف , ابتسم هو الآخر , رفعت أحد حاجبها بدهشةٍ و إن لم تتخل 
عن ابتسامتها , سألته بصوتٍ حتون : 

" لم تبنسم يا شريقك ١‏ لَقَنَ"وضلت لجَرَءٍ كبيرجدًا من الموضوع . 
أحسنت ... لوا استمر الأمر بنفس الطريقة فأعتقد أنك اليوم سننال 
مرادك ” 

أجابها شريف بصوت واثق ؛ 

" سرّك الصغير ... الزرَ الخّفي "بالطبع الآن سيدخل الساعي لتطلي 
منه أن يحضر لنا كوبين من القيوة أو العصينالبارد ... تستغلّين عامل 
المفاجأة لتُحكمي سيطرتك على مريضك 


اتسعت ابتسامتها والم ترد استفل وَجْوده قي مركز القوة ليستعرض 
فوته , رفع يده و هو يعد بصوت عالٍ : 


" ثلاثة ... إثنين ...واحد ... الآن 
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زر حروف كلماته فُتِح الباب فهرّت الطبيبة رأسها في إعجاب , 
فعا فاتسعت ابتسامة الثقة لتة نظرت 

,يل المباعي فعلًا فاتسعت م امة لتغمر وجهه , نظرت له 
ير أخيرة و هي تكتم ضحكة تجاهد للهروب من سجن شفتها 
“عم ابراهيم , من فضملك اعتذر لكل المرضى بالخارج و حدّد معهم 
مواعيد جديدة ... و لتعلم أننا اليوم سنسهر حتى وقتٍ متأخر , أخبر 
مستاء أن ترحل في موعدها و ستسهر أنت معي تستطيع استخدام 
الباتف لتطمثن زوجتك 
مرّعم ابراهيم.رأسه بتفّهم و بدا كما لو أنها لست المرة الأولى الني 
يسمع فها هذه الكلمات , بدأت ابتسامة الثّفة تفرّ من بين شفتي 
شريف الذي تجيّم وجهه واتبدّلت ملامح الثقة لتتوارى خلف ستارٍ من 
الغجل خرج غم ابراهيم و أغلق البات إخلقه قبل أن تناديه مره 
أخرى بصوتٍ مرح : 
"و أحضر كوبين من الليمونِيا,عم,ايراميم من فضلك حتى لا يحزن 
ضابطنا الهمام " 


خرج عم ابراهيم وأحكم علق الياب خلفة قبل أن يسألها شريف : 
"هل من أصول الطب النفسي أن تسخري من مرضاك !" 


" المفرورين مهم فقط " 
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احتقن وجبه و هو يعود لينام مرَةٌ أخرى على الشيزلونج متجاولر 
الساعي الذي حمل كويين من العصير المثلج و وضعهما على الطاولة و 
رحل بعد أن حمل كلمة شكر رقيقة منها , , بعجرّد ان أغلق الباب بن" 
يستكمل حكايته مره أخرى . 


فتح عاصم عينيه بألم.وهويمد, بده بإرماق ليتحسّس رأسه , آخرما 
يتذكره هو فرارة من امكان الحريق وَدَخَولَه لأحد الأزقة ليعدل هندامه 
قبل أن يستكفل طريقه , قرب نهاية الزقاق المظلم شعر بخطوات 
بطيئة تقترب منه في صمت و قبل أن يلتفث ليرى ما يحدث هناك 
فوجئ بضربة قوبَةٍ على رأسه ليسود الظلام . 


وجد نفسه ملقّى أرضًا فيامكانٍ واسع , استتد مرفقه على الأرض و هو 
يعتدل و يتحسّس رأسه مثَأوَهًاً . وقف و هو يستند للحائط المجاور له 
بهدوء ... تأمّل المكان من حوله . ... مكانٌ اسم . خالٍ من أي معدات, 
الجدران مغطاةٌ بطبقةٍ سميكة من مَادَةٍ تشبه المطاط , هناك منضدة 

تتوسط الغرفة وجهها خالٍ من أي شَيء لم يمّزالمكان ولم يعرف ما 
الذي أتى به إلى هنا , قرّر أن ينادي بصوتٍ عالٍ عل أحدًا يستجيب له: 
" هل من أحد هنا ؟؟ " 


لم يسمع أي ردَ , قرر أن يصيح بوت أعلى : 
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.ول من أحدٍ هنا ... النجدة" 


موب معدنيًا يأني من سماعةٍ معلقةٍ بالسقف : 
سمع ص + 
"كفاك ضجيجًا ... صوتك مزععٌ أنها البدين 
نظر للأعلى فلاحظ كاميرا صغيرة و سماعةً تجاورها , اهترّ صوته و هو 
يفول : 
" من .... من أنت ؟5الماذا تحتجرتي هنا؟" 
ضحكة ساخرةٌ تزدّدت للحظاتٍ قبل أن يصمت الطوت تمامًا , دقيقةٌ 
مرّت و عاصم يقف في صمت يتلفت حوله . يكاد يجنّ دون أن يعرف 
أبن هو قبل أن يسمع صوت تكة قفلٍ صبغيروإتاقي من خلفه , التفت 
بسرعة ليجد جزءًا من الحائط يُفتع يبدو أنه باب سري , حاول أ* 
يعدو إليه إلا أن فوهة مسديَتَّ#ظهرت مجبرةٌ إيَاهِ على التراجع للخلف, 
نظر للوجه الذي يقف خلف الفوهة قبل>أن يركع على ركبتيه أمامه 
اباكيًا , ضامًا يديه أمامه متوسلا بصوت خاشع: 
" مهيب باشا ... الرحمة ... لقد احترق المنزل و اختفى الطفل " 
أشارله مهيب بالصمت قبل أن يدخل شخصان من الباب و يُخرج 
“عيب من جيه جهاز تحكم إلكتروني ليقلق الباب بصوتٍ هادى , تأمقل 


عاصم الثلائة أشخاص بأعينٍ دامعة وهو يُراقب مهيب يضع الجهازفي 
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جيبه بعد أن ضغط زرًا صغيرًا ليفتع أحد الحوائط و يبدو من ون 
دولاب خشيٍ صغيرٌ يحمل تصميمًا غرئبا و يُفتح لأعلى , يشبه كي 
لأماكن الني تُحفظ فبها الأسلحة كما يراها عاصم في الأفلام الغربية, 
ترك الأمر برقته وهو يسأل مبيب برجاء : 


" اين نحن؟ ... سيدي ... الرحمة !”" 


تجامله مبيبٌ و هو يعطي المسدس إلى أحد الشخصين الذي تناوله 
منه باحترافيَةٍ دِلَتَ على أنها لست أول مَرَةِ تحمل فيها سلاحًا , مد يده 
إلى الشخص الآاخر الذي ناوله سيجازا كوينَ الأضل فاخر المظهر , 
وضعه مهيب بين شفتيه و ذُوَنَ أن يلقفت له شعر بشعلة نارٍ تنطلق 
من فداحةٍ فضيّة |اللون اذا تَطبَمَيْمَ "راع اشتعل السيجار ين 
شفتيه فسحب منه نفسًا عميفًا تأجَجت له مقدّمة السيجار بنشوة ؛ 


نظر لعاصم الراكع أمامه/و“هو يطل سحابة دخانيّة في وجهه وهو 
يساله بامتمام : 


عاصم يا صديقي ‏ هل “0 5 
القتل)؟" من قبل عن مصطاح ( بيت 
ردّد عاصمٌ الكلمة يصوت ميم : 

. ... بيت القتل [ 5 


114 


.ى .. إنه مصطلحٌ غرييٌ بعلي وجود شقة أو قبو مرفق بفيلا كبيرة ... 
هذا لكان يكون مجيّزا بأدواتٍ منها الحديثة و منها القديمة ... يؤتى 
إليه بالشخص المراد .تعذيبه ليتم تعذيبه قدر الإمكان هذا المكان 
يتميز نوضغ المساحة ... مبطنٌ لكي يكون عازلًا للأصوات " 


"تعذيب !!... ليس أنا بالطبع ... أليس كذلك " 


" أنت !! ولماذا أعذّبك ؟؟ هل وعدتني بشيءٍ و لم تكمله ؟؟ هل أتيت 
بأشخاص غرباء إلى«فكانيالمفضطيّل لتفسَداوا:#طعامي ؟؟ هل لعيت 


بي ؟1” 
توحخش صونه في السؤال الأخترااقما أدى لزيادة خوف عاصم , ارتعد 
صوته و هو يقول بخوّف"ة 


"كنت أنوي أن أعوّضك ..أقسم لك" 


" لا شيء قادز علق دعويضي وى رذيتك- تتالخ الألم فقط هو ما 


"وماذا ستستفيد من ألمي لخ يها 


0 
سارضي غروري سأشبع شهوتي سأثبت لي و لك أن مهيب 
الصاوي لا يُستهان به" 
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" سيدي أنت بالفعل لا يُستهان بك و انا أعلم هذا جيرًا . 


أرجوك * 

”ارح ماك !! ...لا أعلم معنى تلك الكلمة !! لا وجود لها في قامو. 
" ولكن الله غفورٌ رحيم و أنت عبدٌ من عباده ... ألا تكون رحيمًا |" 
"لا أعلم لما لا تصدقني ...لا أعلم معنى تلك الجملة " 


شعر عاصم بالياس ,قرّر أن يَحَاولَ التبجح عندما علم بأن التوسل و 
الاستجداء لا ننيجة منه ؛ وقف أمام عاصم و هو ينفخ صدره و يصيع 
به بصوت عالٍ و إن كان مرتعدًا 


" من تعتقد نفسك ... مهيب الصاوي !! تبًّا لك ... بل ألف تبًّا أبها الأحد 


صوت عيار نار سمعه لمرو واحدةٍ قبل أن تئن أذناه بصقير حاذٌ ناتج 
عن قرب مكان إطلاق الرصاصة منه تأمل قدمه بألم قبل أن يُطلق 
صرخةٌ وحشيةٌ و هو برتمي أرضًا ملس بلقدمة قِ ألم تلوّى أرضًا و 
هو يتابع الصراخ و يتأمل ركبته الدامية 


أطلق عليه أحد الأوغاد 
رصاصةً استقرّت 


في عظام ركبته , انّسعت عيناه ذعرًا و هو يراقب 
مهيب يضع إصبعه على شقفتيه , , حاول كتم صراخه و أثّاته وهو يكتم 
أتفاسه هي الأخرى ؛ كان ينمج بألم و هو يحاول الصمت ... ثح 
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املد مهيب المبتسم الذي قال له بصصوتٍ سمعه يخير وضوح 
0 5 اللعين الذي لا يفارق أذليه : 

٠‏ من الجيّد أنك ت تنعبت للكلام و تنفذ الأمر ... يبدو أننا سنستمتع 
من الج 


سوبا 
نم عاميم آماته بصعوبة و هو ينظر لمههب الذي اقترب من أحد 
رجاله وهمس في أذنه بكلماتٍ لم يسمعها عاصم , هر راسه و وقف 
أمام الباب منتظرا ِثمام ‏ اتقراجه > بمجرد أن فتح الباب خرج الرجل و 
غاب في الخارج للدة تجاوزت الدقائق الثلاث , دخل مرةٌ أخرى يحمل 
مرطبانا زجاجيًا لم يمتّإعاصم(إقتتتوياته . وقف بجوار مهيب الذي 
ابتسم و هو بشير للرجل!الاخراالنيخترج“يّنك قليل من مجال رؤية 
عاصم , ظهر الرجل و هو يحمل في يده فأسًا حادًا تلتمع بلطته في 
شهوةٍ غريبة , رفغه الرجل قبِل"أن بط به في حَدَةٍ على قدم عاصم ,لا 
يستطيع أي مخلوقٍ حي أن بتخيل حجمبالالم,النثي شعر به عاصم ,لا 
وصف له ولا كلمات تعطيه حقه ... فقد عاصمٌ النطق . القدرة على 
النفكير . قدرته على :الصراخضوته واعقله- فقد كل شيءٍ و هو 
يتأمل قدمه التي تركت جسده و رحلت نافورة الدّم الأحمر التي 
انطلقت لتملأ المكان , وجه مهيب الذي يضحك بِتلدَّذٍ و الدمّ يفطي 
دجبه الدوار يكتنف رأسه و لكن يبدو أن الرحمة ليست ضمن 
القاموس الخاص بمهيب , شعر عاصم بألم حاقٍ مرة أخرى فوجد 
الرجل الأخريكوي قدمه ليوقف نزيف الدماء , استمرفي كتها و استمر 
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عاصم في محاولة إخراج أيّ صوت , الصدمة العصبية أفقدته القدرة 
على التطق انتهى الرجل و أعطى الإشارة لزميله الذي اقترب في 
صمتٍ ميم ملفوفًا بابتسامةٍ شريرةٍ محاطة بإطار من غموض قامي ' 
رفع فأسه للمرة الثانية و عيناه تضحكان في جنونٍ ماجن هبط 
بالفأس ليعلن انفصال قدمه الأخرى , لم يتحمّل عاصم أكثر من هذا 
... فقد الوعي و ترك الظلام ينتشر في خلايا روحه المهكة ٠‏ 


مجه 


فتح عاصم عبْنِيه في تثاقلٍ و هو يتأمل مهيب الواقف أمامه . كان 
يشعر بألم لا يوصف ,,جسده بأكمله ين ؛ تأوّه و هو ينظر لقدميه , لم 
تعودا هناك , تخلّتا عن جسده.ورحلنا.رنظرللجرح الذي كوي بإهمال, 
حاول أن يحرّك يديه إلا أنه شعر بألم غريب هتاك إحساسٌُ لا 
يوصف يشعر به , نظر بحرّصٍ إن يديه لتفجعه الصدمة ذراعاه 
تنهيان عند الكوع , أطرافهالالْكَآَملٍ ذهبت في رحلة ذهاب بلا عودة 
هو شعودٌ يُحَسَ ولا بوصف , نظر ليديه بِتجَزعٍ قبل أن يبي و هو ينظر 
ميب الذي يجلس أمامة متجاهلا الدماء التي تناثرت على قميصه و 
على وجهه و على رجاله , نظرله مهيب بسخريبة قبل أن يقول : 

مرحبًا كنت سأحزن للغاية لو توفيت قبل أن أستطيع العبث 
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ول إن يتعمدث إل أن صبوته خرج كهمهماتٍ ضعيفة لم يسبع 
أذنه فى إشارةٍ لأنه لا يسمعه جيذًا , قبل أن 
بي الذي وضبع يده على قي 


له بالصمت والكف عن محاولة التحدث بلا فائدة قائلا : 
يشير 


" أعتقد أنك ستسأل لماذا أو ماذا بعد أو غيرها من الأسئلة التافبة 
الخي للا يمني أن أسمعبا, ولكن من حقّك علي قبل أن ترحل أن تسمع 
نظر ليمينه و هو يتناول المرطَبآنَ الصَعَيَرو يِلَوََ.به أمام أعين عاصم 
المرمقة وبهرّه ني رفق ويقول له : 


" سأخبرك شيئًا واحدًا كا فكلا 


لم يفهم بهاء ما يريد أن يقوله !!! نظر له و مازال لا يصدق ما هو 
فيه ؛ أخبره مهيب بصوت مرح : 


" لقد كوبت الجروح ي لا تموت من فتقد الدماء الفزير و لكنك 
ستموت , أريد أن أعبث مَعك أطول قترةٍ ممكنة قبل أن تموت , أريد 
أن أشقي ساديتي ... بالمناسبة , كنت سأفعل هذا بك سواء تمت المهمة 
أم لم تتم , أنا لم أحببك و أنت لست أول من يزور هذا البيت , مجنونُ 
أنا أو ساديّ , لا يهمني رأيك فيّ... ما همني هو قدر النشوة و اللّذة التي 
أشعر بها و أنا أراك تتعذب , و أنا أرى روحك تنازع جسدك في رحلة 
الخلاص ... نشوةٌ تفوق نشوة الجنس بمراحل , نشوةٌ تعادل كل 
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نشوات العالم مجتمعة ؛ ربما أكون مجنوناً , ريما أكون ساديً ... الى 
ريما و ريما ... لكن الأكيد أنني سأستمتع ... سأستمتع جيدًا للفاية ” 


لم يستطع عاصم الرّد , أشار مبيبٌ لأحد الرجلين فخرج من مجال 
رؤية عاصم الذي لا يستطيع الحركة , سمع عاصم أزير خافنًا من 
خلفه , توقع أن يكون مثقابًا و سيخترق رأسه إلا أنه شعر بماكبنة 
حلاقة تُزيل شعره , أزال,الرجل شهره يأكملهبو ترك رأسه عارية إلا من 
بضع خصيلات تناثرت هنا أو هناك ابتسم مهيب و هو يمسك بيده 
طاسة معدنية اممَعَرةَ , فتح البرطمان ببطءٍ و وضع ما فيه على رأس 
عاصم , غطى رأسه بالطاسة و هو يعود ليجلس مكانه , ابتسم و هو 
يراقب علامات القلق على وجه عاصم , قال له 


من حقك علي أن تفهم#قبل "أن ترخل ما سيحدث الان يدعى 
الخنفسة , و هي وسيلة تعذيب قديمة , هذا نوع نادرٌ من الخناقس 

سيبداأ الان في استكشاف البيئة الموضوع فبها و إدراك حدودها .و 
عندما يدرك أنه لا مَفر سَيَشْعر بالجوع ... في البدإية ستشعر به يأكل 
فروة رأسك ... ألمّ خفيف غير موجع بالدرجة الكافية , ثم تأتي المرحلة 
الثانية و هي أكثر وجعًا من سابقتا ستبدأ الخناقس في اختراق 
جمجمتك بفكوكها الحادة , ستحاول جاهدةٌ حتى تثقب جمجمتك و 
عندما نتمكن من ثقها ستبدأ المرحلة الثائلة و الأكثر ألا سيلهمون 
مخك ... ستشعر بكل قضمةٍ و كل حركة لهم و هم يلهمون مخك 

ستشعر بذبذباتٍ كهربائية و ستشعر بالألم الذي لا يوصف ... ستشعر 
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يكل شيء . نا كان القدر رحيمًا بك مستموت قبلها .- . أما لوكان القدر 
' إن فمستموت بعد أن تنتبي الخنافس من مهمتها . ... أتمتى لك 


مثلي مسادي 

وبزينة بسعيدة ,أما أنا فسأصعد لمكتي لأسجل تفاصيل كل ثي» ٠‏ 
سأحب حقّا أن أشاهدها مرءٌ أخرى في أوقات فراغي ‏ سلام و 
ليشملك الله برحمته " 


تركه و صعد لمكتبه و قبل أن يقلق الباب انطلقت صرخات عاصم 
تحمل أل لا بوصف .واقبرا لَآمَتِيْلَ له ترَدَدَتَ القرخات للحظاتٍ قبل 
أن بُفلق الباب؛ليسود الصمت و كأنه حزينٌ على مصيرعاصم . 


ص و 


كان يومًا باردًا , الرباح كانت نزأرقي عنفٍ محاولةٌ إخافة القلّة القليلة 
من المارة التي جازفت و نزلسةفي مثل هذا الوقت الباكر من صباح هذا 
اليوم البارد , هناك سِبَتْ مطبتوعٌ من الخوص يرقد أرضًا في استسلام, 
يحتوي طفلا يجلس داخله متجاهلًا البرتا القارس الذي يحيط به 
متجاهلا الزرقة التي تمتد بلا رحمة إلى أطرافه الصفيرة , متجاهلا 
سُحُب البخار التي تنطلق من بين شقتيه مع تنفسه , متجاهلًا ندى 
الصباح المئلج الذي .هبط من السماء غير عابئ بأي شيءٍ سوى أداء 
مهمته الأزلية ... السقوط!ا 

كان الطفل يجلس جلسته المعتادة , إحدى ساقية مثنيةٌ بأسفله و 
الأخرى تمتدّ أمامه بلا حراك , يجلس و قد وضع يديه على أذنيه 
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ليسدّهما و إن كانتت عيتاه مفتوحتان تصرخان أشياء عري 
قارس وعدة تعيفة :كناد لذ ضف او يوري  ,‏ ." 0 
سواه , يجلس منذ حوالي الربع ساعة ؛ ؛ صوت خطوات 
حذاءً ثقيلا , توقفت الخطوات خلفه «لاعال يكم اي 
تلقائية مرببة , صوثٌُ خافتٌ يدل على الاستسلام اندلع من ين فور 
قبَلهما البرد , ,يد تختئ من قسوة البرد بداخل قغازٍ صوق بحتوهما في 
حنان انقضّت على أيدي_السلة, و حملتها من أذنها . ... لم يمش سوى 
ثلائة خطواتٍ و توقفف أمام باب رَجَاحِي ضحم يحتوي على شعارٍ ضغم 

و بأسفله اسم اطبيب نفسيّ شبير , طرق بقبضمته الباب و تعمد أن 
يطرق الزجاج و ليس الإطار المعااني الذي يغلفه . انتظر لحظاتٍ قليلٍ 
قبل أن يطرق الباب بغضب , كاد الزجاج أن يستجير لحدّة غضبه و 
ينكسر, لكن من حسن الحظ فقد فتح الباب قبلها , تأمقل الشخص 
الذي يرتدي ثيابًا بيضاء تتَالَاعلى أنه بنتمي لطاقم التمريض في هذه 
المصحة النفسية , قال له باستسلام : 


"هل تعرفتي ؟؟" 
تلعثم الممرض الشاب قبل أن يقرر أن يخمن الإجابة : 
" هل أنت الضابط الذي أتى مع الطفل!" 


أجاه شريف بسخرية : 


.سي ... يبدو أن لدينا راي ” 

رنى إمامه السلة التي يجلس بها الطفل الصغير ء . ميمت الطقل متأملا 
المشفى في اهتمام , , نظر شريف إلى الجدار في يأ قبل أن تتبدل 
ملامح اليأس لتختئ خجلا خلف جدار من برودٍ و قسوةٍ رسمهما على 


0 
ملامعه قي حرم : 

"هل تميّزهذا الطفل 11" 

للمرة الثانية يجيب الممرض في تلعثم : 

" هذا الطفل الناي أتبت أنت معه " 

بسخرية لاذعة هذه المرة أجابه شريف ؛ 

" عبقري ... يبدو أنتك عبقريّ المصحة " 

احمرٌ وجه الممرض الشاب (3اخليطٍ من الخجل و الغضب فأجابه 
بصوتٍ خافتٍ نكسوه الحدّة : 

" ألم يرحل الفتى و ترَحَل خَلِقَه “٠.‏ لخاذ1 أقيتما' مره أخرى " 

غضب شريفٌ من جِدَّة الممرض فأجابه منفجرا : 


" لآن الطفل يقبع في الخارج منذ ربع ساعة أو يزيد , و أنتم هنا تنامون 
أو تتكاسلون أو تلهبون أو لا أعلم ما الشيء الذي تقبضون رواتيكم 
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من أجله , أخبرني هل تقبض راتبك لتترك مرضاك في الشارع بت 8 


وكيف في أن أعرف أنه يقبع بالخارج !!" 


حممنًا ... هذه شي المرة الثانية التي تحدثي بها بأسلوب غير لائتق .. 
هل تعلم ماذا يعني هذا الأمر ؟؟ " 


"لا ...لا أعلم ” 


" يعتي أن لديك مرةٌ أخرى تخاطبني فها يتبجح و سأعتقلك بهمة 
التقصير في أداء مهامك الوظيفية و الإهمال في رعاية مريض عندك 
مماأدى لاقترابه من الموت " 

تأمله الشاب بأعين مفتواكة دقتقلة قبل أن يشير لإحدى الممرضات 
اللاتي تتابعن المشبد_ من بعيد , حضيرت لتتناؤل السلة من يد شريفب 
الذي أخبرها بصوتٍ لا يتناسب مع طريقة حديثه الجاقّة مع الفتى : 


" من فضلك أطخفيه و أداففية /:: شكرا لان :: 
بدّل نظراته للشاب و صأله برفقٍ هذه المرة : 
" ألا تعمل الكاميرات المثبّتة بالخارج 56" 


" تعمل و لكننا قعلًا لم نر الحقيبة يا سيدي " 
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...رن ...تقد وصملت في رسالة صيةٌ على هاتفي المحمول من رفع 
خاصص تخبرلي بمكان القتى ... من حسن الحظ تي كنت قريبًا منه و 
إيا فالله وحده بعلم ما كان سبحدث له1" 
" حمذًا لله" 
" سأذهب في زيارة سربعة لمديري و سوف أحضر مرةٌ أخرى لأتابع حالة 
الطفل ... من فد فضبلك اهَتم ابه ريثما أعود” 
" حسنًا يا سيدي” 

هفكدا 
بطرقاتٍ خفيفة طرق شريفٌ باب مديره العقيد كامل منتظرًا إشارة 
الدخول لتأتيه أَذِنَ له الحَميد بالدخول فدخل للمكتب و أغلق 
الباب خلفه و وقف مام «مكتب المدين(وشتدإقامته بقوةٍ و هو يؤدي 
النحيّة العسكرية بصرامة مما أدى لابتسام العقيد : 
" صباح الخبريا شريف " 
" صباح الخيريا سيدي 


" أي رباج طيبةٍ أتت بك إلى هنا في مثل هذا الصباح البارد ؟ " 
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ات تنحنح شريف و هو يسعل بخجلٍ متفاديًا نظرات مديره إليه , تأقل ما 
خلف مكتب مديره , تأقل علم مصر المرفوع على عمودٍ معدني . تأمل 
صورة الرئيس الحالي و الصورة المحاطة بإطار ذميّ تحمل آيقان من 
الذكر الحكيم قرأهما في سره قفاطمأن قلبه بصوتٍ خافتٍ وقور 
أخبره: 


"سيدي الأمر بخصوص الطفل أعلم أنني قد أخبرت سيادتكم بأن 
الأمر انتبى بتسليمه لقريبه:--..و.لكن. الحقيقة:أن قريبه قد احترق حتى 
الموت و إن كانت التقَارر المبدئية القادمة من الطب الشرعي تنبئنا 
بأنه ذُبح أولا قبل الاحتراق و الطفل اختفى من تلك الشقة , الأمر 
الفامض أنه حتى الان رجال البحث الجناني و رجال الطب الشرعي لم 
يعثروا على سبِب الحريق !!” 


صمت مديره مفكرًا قبل أن يشير له بيده في صمتٍ أن يستكمل , 

استكمل شربف حكاتتهبَصبَوَتٍاخافت]: 

" هناك عدة ألغاز تواجهنا . كيف ذبح قريبة و من ذبحه و أين سلاح 
الشهود أخبرونا أن هناك محاميًا قد هبط من البناية لحظة 

احتراقها و أنه اختقى على الفور و بعمل بعض التحريات ثبت اختفاء 

المحامي نهانيًا وكأنه تبخر!! ... الرسالة التي وصلت لي من رقم مجهولٍ 

عجز حتى رجال الأمن الوطني عن تتبعه , و آخرهم تلك الوريقة الني 
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الطقل في السلة . ... مد يده بورقة تجعّدت وابتلّت ولكن 


5 1 
وجدتها بهد ” والكلمات المخطوطة بخطٍ قويّ و جميل تُظير: 


إلخط واضعٌ فما 


(السادة المغتصّون) 
برجاءٍ الحفاظ على الفتى هذه المرة فليس كل مرة يسلم الأمر. 
(فاعل خير) 
قرأ العقيد كامل الكلمات ببطءٍ و هو يقول 


" هذا يجعل الأمر جليًا و يضعنا أمام خيار واجد ... هناك من يساعد 
الفتى و بالطبع "يق لكل |2921 30977 © )بحث عن هذا 
المحامي جِيدًا " 


" بحئنا يا سيدي ... و الحقيقة أن لي رأيًا في هذا الأمر 
"تكلم يا شريف ” 
هل سمعت عن ظاهرة الاحتراق الذاتيَ !" 


ماذا تقصد بهذا ... أوضح كلماتك " 
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اخرج شريف ورقة أخرى مكتوبةٌ بخطّه 
تعجّل , أحكم فردها أمام عينيه و 
شابه قليلٌ من التردد و الخوف : 


ونوا دو ميو 
هو يقرأ متها يصوت واضع وإ 


" ألاحتراق الذاتيَ يا سيدي هي ظاهرةٌ حرت الكثير من العلماء عل مر 
الزمان , تعددت النظريات التي توضح أسبابها ك ( تناول كمبانٍ كبرز 
من الخمور مما يؤدي لتشبع "لجست بالكحول و بالتالي يصبع أكثر 
عرضة للاحتراق ) و ( احتواء الجسد على نسبة عَالِية من الدهون )أو 
( محاولة الربط بين, كهرباء>الجسد الساكنة وحدوث نوع من توليد 
الطاقة الداخلية الكبيرة»)بو كلها نظرياثٌ تم رفضها و إثبات خطها, 
لدرجة أن السير آرئر سي كلارك الرواني و المخترع البريطاني الشهيرعلق 
على تلك الظاهرة قائلا :هناك إلفدٌّ واحدٌ أسأل عنه أكثر من أي شيمة 
آخر , إنه الاحتراق الذاتي الذي يبدوني بعض الحالات تحدبًا للواقع د 
تفسيره غير متطقي و يترك شعورًا مَلعيًا ) . من المعروف أبظا با 
سيدي أن حالات الاحتراق الذاتي لآ تصيب. الأشخاص في حللاث 
السكون أو الكمون و إنما في حالات الحركة فقط ؛ هتاك العديد هن 
الحالات طفلة في لندن سكَيرٌ تي فرنسا على مدار 300 هسنه 
حدثت أكثر من مائتي حالة احتراق ذاتيَ . بعضها تحول لرماد أمام 
آأعين الشهود , هناك كتابٌ شهير كتبه الكاتب الفرنسي يوناس دوبونت 
يتحدث فيه بالتفصيل عن بعض حالات تلك الظاهرة " 
قال العقيد بخفوت : 
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«مل تريد أن تخيرتي أن قريب الطفل احترق ذاتيًا !| وهل ذُيح ذاتهًا و 
رمق لك بالرسالة النصصية و أرسل الطفل للمصحة ذاتيًا و أخفى 


المحامي أيضًا ؟؟” 
" بالطبع لايا سيدي" 
تهد العقيد بارتهاج وهويقول : 


" اعتقدت أنك قد جننت " 

" الطفل هو من فعل الباق " 

" تأكدت الآن من أنك قدا جننت يا سيادة الرائد " 

" إسمعني فقط يا سيدي " 

أمسك العقيد بقلم كان ينام عَلى المكنب و تناول ورقةٌ صغيرةٌ وضعها 
أمامه و أخنذ يعبث بها القلم استكمل شرف حديثه : 

" أنت تعلم مثلي أن هذا الطفل شيطاني و أنا آلان أؤكد لك على حالة 
الاستعواذ الشيطاني تلك ... سنفترض أنه مريضٌ بالتوحد , ريما كل 
مرضى التوحد مستحودٌ علهيم هذا الشيطان قد تحرّر بناء على 
أوامر الطفل الذي أمره بذيح الرجل و ربما حرقه , حمل الطفل إلى 
المصحة , أرسل لي تلك الرسالة , خط الوريقة بخطه و عاد مرةٌ أخرى 
لَيْتِمَ استحواذه على ذلك الطقل أو أيّا كان ما يقعله " 
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نفترض معا بشكلٍ جد لا بحتمل الصكة |. 
أين المحامي 6" ن ما تقول 


" المحامي هو الشيطان " 
انفجر فيه العقيد 


محام شهير فاسد_ موجود على الكوكب منذ ثلاثين عانا - 
اختفى و أنتتخبرني أنه شيطان”“! 


"لا أقصد هذا الأطزاو إنط!أقصد أن هذا المحامي استخدمه الغبمان 


لغرض ما وإ عندما انتبى من غرضه أخفاه أو أرسله إلى الجعبم أر 

أحرقه أو أيًا كان " 

" شريف | كفاك هراء عرو اقترب من التوصل لمقائق 0 
آنا 

قضبية الزوجين الراحلين , أمامك ثلاثّة خيارات : أن تساعد عدره' 


تتابع الطفل كما طلبت , أن تخد أجازةٌ لتريح أعصابك المرمقة " 


حل 
وقف شريف يؤدي الخدمة العسكرية قبل أن يدور على كعبيه 729 
في صمت , سأله العقيد يصوت عالٍ 


" إلى أين أنها الرائد1” 


" إلى المصحة ” 
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ريف من الغرفة و أغلق بابها خلفه و هو يرحل و لم ينتبه 
بي فيرة الموضوعة على مكتب العقيد و قد خط فيها بقلمه 


تين متجاورتين لا يفصل بيهما سوى علامة ترقيم صغيرة : 
( الاحتراق الذاتيَ - الاستحواذ الشيطانيَ ) 


الها 


00177 
تسللت بضع كرات من+الثلج لداخل_المخزن كان يحمل حقيبة 
جلديهٌ في يدٍ تختئ بَرَدًا داخل قفاز صوق , يفطي نصف وجهه و رقبته 
بشالٍ صوف ثقيل و يرتدي قلنسوةٌ تقيه شر البرد , مثى حتى نصف 
المخزن وضع ا حا عات , وضعهما يجوار الحقيبة 
و فرك يديه ببغضهما البعض مناجاةٌ للددفء]: لمح شادو كلبه العزيز 
يأتي إليه كب ان س1 210 اأكبباء ولم يعد 
طفلا , أصبح شابًا على حافة"القشرين من عمره , بجسدرٍ قويّ و قامةٍ 
مشدودة , منكبين عربضين و معدةٌ صلبة إشاربٌ سمياكٌ يزيد وسامته 
بعلو شفتيه , شعرٌ طويل أمَلسس و عينان بثيتان ,.مرّت الستوات على 
بماء لتعيد تربيقه ؛ أتى شادو إليه ركضًا و وقف على قامتيه الخلفيتين 
و هويحتضنه و يلعق وجهه للحظاتٍ قبل أن هبط ويتكور على نفسه 
أسفل قدميه , انحنى بهاء جالسًا على ركبته و هو يُمشي يده برفق و 

حنانٍ على جسد شادو و هو يخاطيه بصوت لين حنون : 
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3 وى ذزغت * 5 95 5 اال 
أعلم أنك غاضبٌ مني ام استطع أخفك مم وه 
مريض ... الجوّ في الخارج صقيع ! 

سمع صوت باب القبو يُفتع , لم تمر لحظات حت ظير الزعير وى 
خلفه رجلاه , ابتسم الجميع عندما رأووا بهاء , صفق له الأشفرفي : 
بينما ابتسم الأسمر و التمعت عينا التقائد في رضا , تناول العقيية وير 
8 , 00 5 قيية تأقل العملات ال.:: 
يبفد.الققاز للف 'قليلا و يقنع الحقبية تأمل لعماا الورقية 
التراة بجانب يدهو انييض اسان :تتتاون ها رزمتين ويعنينا 
لبها ان د لوده 
0 - ةي اعتذر بهاءٌ عن الشري 
م وذ لوالة إل - 
بينما صب القائد لنفسه كوداً صغفيرا _ جلسا بل 2 
القائد وتحدّث يصوت فخور : 

انت مهمتك الفردية 

" اليوم أعلنك رسميًا إن لي لت مبمنك 0 
الأذى و اتمفتها بتجاح....الهوم أعلنأنكَرَجِلء تستحق الاحترام ٠.‏ 
عرفتك لم تخطئ سوى مرةٍ واحدة ... أتذكرها 6؟5” 


احمرّوجه بهاء بخجلٍ و نكس رأسة يتأمل حذاءه الجلديّ الأسود , تابع 
القائد كلماته : 

" الفتاة المغيرة --٠‏ التي صمَمتٌ أن تُحضرها -.. تتذكرها بالطبع ... هل 
تتذكر ما فعلت بنا ؟5 بك تحير « 
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مرا رأسه دلالة على تذكره و لكن القائد تابع : 


٠‏ أخبرتك منذ اليوم الأول ألا تتعلق بأحد و لكتك تعلّقت بها , أحضرتها 
هنا و اهتممت بها و رعيتها و أطعمتها و ماذا كانت مكافأتك ؟؟ 
نستيقظ في الصباح لتجدها قد سرقت أموالك و طعامك وهربت " 


أجابه بباء بصوتٍ خافت : 


"ومن يومها تعلّمت ألا,أثق في أحدٍ حتى أنت" 
أنبى كلماته وهو يمد يده بحركة سربعة لينتزع. كينا كان ب 
الفائد و يقربه منه بختقة من ,أتتتفل المنضدة , قهقه القائد بقوةٍ وهو 


" أحسنت يا صغيري ... أحسنت 

تساءل بهاء بصوثتٍ خافت: 

" ألا ترى أن تذكيري بعثرتي"الوحيدة يوم نجاحي الأول أمرْ غريب ” 

" بالعكس ... تذكيرك بأخطائك و زلاتك في خِضّمَ نجاحك أمرٌ مهم 

كي لا يتليسك النجاح لتظن أنك الذي لا يقجروهذه ا .وري 
طالما فشلك أمام عينيك لم تنسه ستنجح إذا وضعت نجاحك 
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هزبهاء رأسه متفيمًا , شرب القائد كأسه الثالث و احمر وجهه نتيجة 
جريان الكحول في دمائه , حمل القائد حقيبته و هبط للقبو وحيدًا , 
تبادل الثلاثة رجالٍ النظرات فهم يعلمون جيدًا أنه سييبط لكي يضع 
النقود في الخزاتة المعدنية الصغبرة ذات الرتاج الإلكتروني الحديث 
الذي يقول الخبراء أنه لا يُقبر؛ مرّت دقائق و صعد القانئد ليجلس 
وسطيم , سعل بقوةٍ ليلفت انتباهيم التام , تحوّلت النظرات لتحيط 
به و التفت حوله الأعين...حتى_شادو وقف بتأهب و هو ينظر تجاهه , 
خجل بهاءٌ أن يكون جالسًا و زميلاه واقفان , خاول الوقوف إلا أن 
الأشقر وضع يده على كتفه في إشارة أنه لا داع لذلك , انتبه الجميع 
بينما يدأ القائد كلماته: [ 


اليوم سنبدأ التخطيط لعملية ميمّة ربما تكون أهمَ و أكبر 
عملياتنا ... لن تكون في تجارة الأعضاء ... الأمر مختلف تمامًا ... بالطبع 
تعلمون أن هنري - مشيرًاابيتَة!للاْسمرات اهو من اقترح علينا تلك 
المهمة و أقتعني بربحها الضخم ... قررت المجازفة - متجاهلًا ابتسامة 
هتري - المهمة هذه المرة تدور قي مجال المخدرات ذلك المخدر 
الجديد ( الذبابة المجنوتة ) حباتٌ حمراءٌ ناريةٌ صغيرة تُضيع 
العقل و ترفع مستوى الأدربنالين في الدم ... تجعلك تعيش مغامرةٌ في 
خيالك ... ريما في جسدك ... ربما في جسدٍ آخر ... ربما في جسد كائن 
آخر غير البشر ... سنتولى توزيعها هنا في تلك الدولة ... لن أخفيكم 
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.أضيع كافة نقودي في تلك المهمة لذلك أخبركم بهاء . هنري و 
فشلت الميمّة لأي سبب من الأفضل ألا أراكم " 


سر أني 
ماثبو إذا 


تحدث بهاء بصوتٍ خجول : 
".مأصطحب شادو معنا" 
"للمرة الثانية يا بهاء تتعلق بكائن ما ... بهاء من قضملك .... 


"من فضلك سبناقي ..٠شَادواهو‏ ضديقي وَأْحَي و لآاأعتبره حيوانًا أليمًا 
وأنت تعلم أنه الآن في شيخوخته و أفضل ألا أتركه وحيدًا " 


مط الفائد شفتيه في عدم اقتناع وهو ير رأسه في إشارةٍ أن الأمر لا 
يعنيه , فلتصطحب معك من أردت طاماإستتتمالمهمة 'على خير وجه : 
نظر هاء لشادو الذي بادله النظرقٍ امتنان كما لو أنه يفهم ما حدث, 
ارتفع صوت القائد و هو يقول»: 

"هل فهم الجميع ؟؟ " 


هرّالجميع رأسهم بَتْفهم ‏ نظر لهم برضا وهو يفول بصوتٍ حنونٍ كما 
لو أنهم أبناؤه : 


"يماء وهنري سيحملان النقود ... ماثيو أنت المسؤول عن التفاوض " 
رقع هنري يده و هو يقول : 
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" سيدي ... هل لي أن أقترح اقتراخا “ 


تكلم يا هنري ... كي آذان صاغية " 


5 ن أنا 
من الأفضل أن يظل ماثيو مسؤولا عن التفاوض 0-6 
مسؤولا عن النقود وبهاء مسؤولا عن تأميننا دخولًا و خووخ 


نظر له القائد بتشككٍ للحظة قبل ان بر رأسه موافمًا و قد بدأ 
الخمر يعبث بيدٍ فوظويةٍقَعَقَله مَل الجَمَيّع رؤوسهم في اتفاقي قبل 
أن بعطيم القانداإشارة الرحيل , ذهب الجميع للنوم استعداذا ليوم 
صعب و طويلٍ في القد . أشاريهاء لشادو بيده فتبعه إلى ركنه الداق 
ليتاما سويًا 


وقف شريف في المصحة, يتابع بعينيه إجراءات تسليم الطفل للأسرة 
الصغيرة التي حضرت لاستلامه أسرةٌ يبدو من مظير أفرادها أنهم 
ينتمون للطبقة التي تكاد.تنقرض الطبقة المتوسظة 


رجلٌ أربعيني بدينٌ أصلع الرأس يلوق رأسه من الجادبين بَوَاق شهر 
خفيفٍ أشعث , يحمل وجبًا مألوقًا و ملام عادية , وجهة مصري تقابله 
يوميًا أثناء حركتك فلا تتذكره , صفرة أسنانه عقابًا له على جريعة 
التدخين تظهر جلية , بجواره سيدةٌ يفلب عليها طابع البدانة , تخت 
بداخا. عباءةٍ سوداء اللون واسعة تخفي تضاريسها , و ترتدي عا 


بسيطًا تحرص على ألا تخرج منه شعيراتها التي تظبر فيها حمرة الحناء 
تخضّب الشعبرات التي فرت من سواد الشقاء لابيضاض اليأس , 
وجبهها بسيطٌ لا يحمل آثارًا لجمالٍ زائل و لا تفطي ثناياه مستحضراتٌ 
تجميلية , فتادٌ عشرينيةٌ مهمكةٌ في العبث بهاتفٍ جِوَالٍ تصدر منه 
أصوات الرسائل الجديدة التي تصل لها على تطبيق التواصل الشهير" 
واتس آ تارةٌ تضحك و تارةٌ تبتسم في وِلَّهِ و نارةٌ ثالثة تتجهم 
ملامحها و هي لا تفارق السطور الإلكترونية محبوسةٌ في سجن 
إلكتروني , نظن أنها حرّة إلا أن قيوده تكبّلها و بعنف لتُقرقها بين مياه 
التكنولوجيا بعيدً! عن جِرَرَ الخياة الظبيعية,.فتى صغير لا يتجاوز 
السنوات العشيز يقف بجوار أمه بأنف سائل , لا يلبك أن يمسح أنفه 
بكم قميصه الذي أتت به أمّه_أوسع من مقاسه كي يعيش معه أطول 
فترةٍ ممكنة , و باليد الأخرى يتشبث ني ملايس أمه و كأنه يخثى علبها 
أن تضيع ظهر على وجه الرجل الضيّق] عنَدّما انترى من الإمضاء 
الأخير و حمل الطفل الذي صرخ بقوة لافئًا نظر المصحة بأكملها 
للضيف الجديد و أسرته اللتوآضعة , اقترب شريفٌ من الأسرة و هو 
يجذب الهاتف من يد الفتاة التي احتجّت بصوتٍ مكتوم عندما رأت 
نظراته الصارمة بينما أعظ. الصغير متديلًا يُرحم كمه قليلا و اع 
الهاتف لأمها التي تأملتها لبرهة قبل أن تفتح حقيبتها و تضع الهاتف 
بداخلها , احتجّت الفتاة : 


أمي !! ” 
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أجابتها أمها بصرامة : 
أصمتي !" 


مد شريف يده للرجل المهمك في الحدّ من حركة الطفل و رن 
السيطرة على صبراخه و لكنه لم يزد الأمر إلا مموءمًا , مد شريف يد , 
تناول الطفل و وضعه بجواره على منصة الاستقبال بجوار الأوراق اني 
انقبى الرجل من تذييلها بتوقيعه فصمت»الطفل و انهمك في النقر 
للحائط بلا مدفٍ محدد , مد شريفٌ يده مرّةٌ أخرى و هو يصافع الرجل 
معرّفا إياه بتفسه : 


" الرائد شريف ... المسؤول. عن جالة.الطفل ... هناك عدة ملحوظاز 
يجب أن تعلمها " 


أجاب الرجل بكثيرٍ من النبيق و هو يتأمل الحائط الذي ينظر له 
الطفل محاولا اكتشاف سر اهتمامه بهذا الحائط : 


" أعلم ... الطفل متوحد , تشكون في حالة استغلالٍ شيطانيَ أظن و 
مناك الكثير مق" التكبفات الخلفاء عدون حَولْهأ بلا أدلة منطقية , 
الشخص الدي رعاه قبلي توش محترقًا مذبوخا , لا أخفيك سرًا أنالا 
ارشب به و إذا حدث أي شيب ينير الريبة و الشك عندي قسأعيده إل 
هنا ... أنا تسلّمته كي لا تطأ, 


1 أردني صحوة الض , قعلت 
300 ة الضمير , قعلت ما يمليه على 
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إجابه شريف : 

٠ستحواذ‏ وليس استفلال”" 

٠لا‏ همني المهم أنثي سأحضيره علد أول بادرة جلون, و سأخلي 
مسؤوليتي التامة عله " 

مرشريف رأسه وهو يعطيه كارنًا شخصيًا يحمل رتبته و اسمه الثلاثي 
ورقم هاتفه الشخصي : 

" أرجو أن تشرفني بمكالمة إذا جد أي جديد" 


هزرأسه بالموافقة و هَتمَ بالرخَيَللَ استدار شريف و رحل حتى أوقفه 


اء صغيرٌ من السيداة|ة 
" سيادة الرائد ... لي شقِيقةٌ تريد. أن تحج على نفقة الدولة أنت 


تعلم ضيق اليد و قلة النفوة!!!]ألا 
قاطعها شريف برفق و هو يخرج وريقة صغيرة و قلم من جيبه : 
" أعطني اسمها يا سيدتي و سأرى ما يمكن فعله " 


أملته اسمها و هي تمطره بوابلٍ من دعواتٍ بصوتٍ فرح و ما إن 
استدارت و رحلت حتى ألقى بالوريقة في أقرب سلة مهملاتٍ باستهتاره 
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و امعترضة وهو يبتعد مع 
هو يراقب الطفل الصارخ المهمك في الحركة المعان 
أسرته الجديدة. 
ممت 
0 506 
ي قفلها وهو يفت الهاب الذي احتخ بصرور 


أدار الرجل مفتاح شمّته أذ 
ار 3 براغ الطفل , دخل أفراد أصرته 


خافت , دخل إلى الشقة متجاهلًا 1 
الصقيرة من خلفه أغلقوا الباب وهو يضغط بيده على قابس 


الإضاءة لتتألق الشقة بِضوءٍ ابض واضح إيكشف الموجودات , شقّة 
صغيرة الحجما كثيرة الأثاث مزدحمة بأشياء لا نفع لها و لكن وجودها 
في البيوت أصبح ضرورة , كراسي ضخمة تجلس متجاورة أمام باب 
الشقة علها بضع قطع ملأبس يبدو أنها مستعملة ؛ نظرت الأم لابتها و 
هي تقول : 

"من فضلك يا لمباء ... أزيلي تلك الملابس و ضعها في الحمام 

صاغرةٌ أجابت لمباء نداءها فهاتفها لا يزال أسيراً عندها , خرجت من 
لعمام نمد يدها أمامها ففهمت أمها الأمر , أعظتها هاتفها و هي تقول 
لها : 

" كالعادة سأعتيرأن لا ابنة لي و سأجيّز طعام العشاء بمفردي 

لم ترد الفتاة فقد كانت منهمكةٌ في متابعة ما فاتها مبمث الطفل 
قليلا عندما وضعه الرجل على أحد المقاعد بدّل الرجل ملايع 
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9 أمام الطفل الذي هرب بعينيه اتقاءً لشر لقاء 
إعؤاد ى , إبتسم الرجل و هو يقرب يده من شعر الطفل 


بسر 1 
يبن لايريده أن 54 

وزيمامة خافته | ب بمجرد أن لمس شعره احتج الطفل بخفوتٍ و هو 
با إميبعه , بصوتٍ عالٍ نادى الرجل على زوجته : 


بمتمرفي عض 
"ناف ... من فذ ك جبّزي طعامًا للطفل يبدو أنه جانع " 
ابتسمت أثناء عملها في المطبخ ولم ترد , الطفل الصفير جلس أمام 
شاشة التلفاز متجاهلا ما,يحدث جوله أسيرًا_لأحد أفلام الأطفال التي 
تخلب لبّه دائمًا ؛ خاطتٍ الرجل الطفل بصوت حنون : 


" أعلم أنك تعاني من مض التوحَد و على حد معلوماتي هو مرض لا 
علاج له حنى الآ .... لِنَ أْحَمَبَكَاتنَرًالا[اتتتتطيع أن أحتفظ بك هنا 
كثيرا ... الإرث يا صغيري هو السبب في الاحتفاظ بك ... .لياء قد شبّت و 
أصبحت عروس أو || 7 [لبوط الل 0 لا تحزن يا 
صغيري فإن فرج الله قَرَيتٍ 

أدى كلماته متابعًا الصقير الذي استمنّ قي النظر الجهة الأخرى 

سرعان ما التمّ شمل الأسرة على منضيدة الطعام , تناول الجميع طعام 
العشاء بسرعةٍ وكلٌ منهما يفكر في أمر بعيدٍ عن تفكير الأخرين .26 
عفاف من إطعام أسرتها و تأكدت أنهم يإكلون في نهم و ذهبت لكي 
تُطعم الطفل , كان الطفل يبدو عليه الجوع الشديد , وسط صرخاتٍ و 
حركات مضبطرية و محاولات مته للبجوم على أطباق الطعام بشهية 
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“تف حة , استمرت في رد هجماته بهدوء و في تلاحظ أن وجهه السخ و 
اه و ملابسه فقدت نظافتها , لم تيأس. قاومت وسط الصصرخات وهي 
تعاول مر تلو الأخرى ألا تفقد أعصابها , تأكدت عفاف من أن الطفل 
التهم طعامه برغم المجيود الشاق الذي بذلته , تاكدت من نظافته 
الشخصية وسط حركته المضطربة , وضعته في فراش صغيرٍ جهزته له 
على عجل بهدوء و تأكدت من تدقئته بقطاءٍ صبقيرٍ و دلفت إلى غرفتها 
بعد أن تأكدت أن أضواء الشقة كلها مطفأة كان الطفل متعبًا للغاية 
قسقط في دوامةٍ من نوم عميق على الفور , غرقت الشقة في ظلام 
دامس و ساد الصفت , سويقات"قليلة مرت؛و ارتفع صوت تنفس 
أعضاء الأسرة دلالةٌ على ذهابهم في رحلةٍ خيالية يبن ضفاف النوم . 

استبقظ الطفل في نشَاَطٍ غر هبر . يبدو أن طعامه احتوى على قدر 
كاف من السكربات , هبط من فراشه متجاهلاالغطاء الذي وقع أرضًا 
, تحوّر منه في حركة سريعة وهو يمشي ببطءٍ في الممر الصغير الذي 
يصل الصالة بالمطبغ لفت#نظره الصوت الخافت الذي تُصدره 
الثلاجة , زحف بجوارها فوجد مجموعة من القدور ترقد أرضًا بلا 
حراك , زحف إلبها و بصوتٍ خافتٍ أصدر صيحةٌ فرحة . أمسك بأوّلها د 
وضعه أرضًا برفق أمسك بالقدر الثاني محاولا وضعه فوق الأول إلا 
أنه كان أصغر منه , وضعه أرضًا و أمسك الأول و وضده فوقه فغطاه 
تمامًا , صفق بجذلٍ و هو يتناول الثالث إلا أن كان أكير من قدرته على 
حمله , حاول مرةٌ تلو الأخرى بلا يأس ظبر فجأةٌ على باب المطبغ 5 


202 


من العدم : .. طيف أسود اللونة بط الحركة بشكل علفت + 

ينها نبت هنا ن الطيف الأسود حتى وصل إلى الطفل تأمّله لفترةٍ في 
ببطء أ إن الطلفل شعر به فاعتدل بهدوء و هو .هرب بعينيه , بدأ 
ل د 
إبملفل المتكرّرة و 1 
57 ؛ مد الطيف يده بهدوءٍ حتى لمس بها رأس الطفل متوقّهًا أن 

يصيبه البياج وسط نوبة من البكاء أو أن يصمت الطفل و يتجاهله 
ا الطفل بيدّة: وحركها؛نحو-القدزالثالث يريده أن يحمله 
عنه , أمسك الطيّف القدر و ساعد الطفل في وضعه فوق شقيقيه 
لبغطهما و كأنه يحيطهما بحمايته , للمرة الأولى يوجه الطفل نظراته 
لشْيءٍ يحمله الطيف بين«يديهبالتمعت-عتنا الطفل بحماس , تحرك 
الطيف ببطءٍ و هدوء فتبعه الطفل في مشيةٍ متعثّرة , وصلا إلى فراش 
الطفل , رفع الطيف يده و هو يشير للغراش , وقف الدلفل و هو يرفع 
جسده و بحاول تسلّق الفترَاشَ!السَبَعَيَرَامَرَةإتلواالأخرى ه نكللت جهوده 
بنجاح , جلس الطفل محافظًا على حركته النمظية التي لا يتخلى عهها , 
عتزبجسده بقوةٍ للأمام و الخلف بلا ظل, وضع الطيف شيئًا ما بجوار 
الطفل , ظهرت علامات الفرحة على وجه الطفل الذي حرّك جسده 
سعادةٍ وكأنه يقفز فرحًا , انهمك الطفل في نشاطٍ حردى ذلك الطيف 
بلى إخقائه ؛ في صمت انتبى الطفل فمد الطيف يده ايتناول شيئًا ما 
شعر بحركة خافتة من خلفه , نظر فوجد الصغير يقف على ياب 


لعفلح 


5 يتثاءب قبل أن 
غرفنه يرتدي ملابس نومه و يضغط على عينهه 5 75 
تنلاق أعيتهما , سأله الصغير بخوف : 
“من أنث ؟؟ وهاذا تفعل هنا ؟؟ ” 
لشقة . فتح بابها و 


9 7 1 
تجاهله الطيف تمامًا وهو يمشي بهدوءٍ تجاه باب 0 
: الباب مفتوحًا في 


خرج متجاملًا نداءات الصي لابيه في خوف تارك 
استهتار , استجاب الأب لتداءات ابنه و وقف يستمع له باهتمام قبل 
أن يدخل غرفته متناولا.عصا خشْبيةٌ ضخمة و راكضًا إلى السلم , 
هبط درجات المللم في وثباتٍ صَعَرةٍ قبل أن ييل لباب العقار المغلق 
بإحكام , نظر لها بدهشة قبل أن يصعد مراجعًا كل النوافذ المغلقة 
بإحكام , اختفى ذلك الطّيف . !آخَّفى تماما !! 

صعد للشقة مره أخرى و دخل إلها مغلقًا بآ في إحكام , فتح ضوء 
الشقة ليفمرها الضوء الأبيّض للحظاتٍ قبل أن تردّد جدران الشقة 


صرخته التي تخلّت عن كثبرآمنَا ذكوريها و مو يصرخ برعب لا مثيل 
له! 


اميم 
دخل شريف إلى المصحة في سرعةٍ و نوترو هو يرتجف من شدة البردء 
توقف للحظة و هو يتجوّل بعينيه يتابع الحركة الغريبة التي تحدث في 
المصحة , أمام منصة الاستقبال يضع الطفل يديه على أذنيه في قوة د 
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/ شريف , ف 
ال ات بعض وريقاتٍ بتوقيعه 8 
في 0 بمجرد أن رأى الرجل هريف ترك كل الأوداق 3 
بيب إليه زإل له بمبوتٍ مرنعش متوتر 
"الطفل عندكم أخلي مسؤولبتي من هذا الأمر تمامًا ... اعتبر أنه 
لبس له أقرباء " 


ملمانه شريفٌ بربتة حانية على كته و مَويقوَل: 
"ما الأمر... إهدا!" 


أدار الرجل وجبه في قَوةٍوَهوَايَجَدَبَهٍبعيدَ!-عن مرأى زوجته التي 
جلست على مقعدٍ تحتضن صغيرها المجبش في بكاءٍ لا يستطيع إسكاته 
/ ثيء حنى لوكان حضن أمه"وَالفتأة الشاية مبفراء الوجه زائغة 
اير 0 03000000 بغدلواتٍ متمبلة و 

وراب انف الذي يتقافز بين محاجر العيون , وقف. كلاهما خلف 
نط يخفهما عن العَيِنَ قبل أن يتخي ”) 

الما وهوييي, ينحي لرجل على يد شريفبٍ و 


من فضلك ... من فضيلك خلصبنا منه " 


205 


: دمعات 
ممحب شريفف بده في عنف, واكأن كبرياء ممتها وهو يمح 


الرجل التي تساقطت من خريف عينيه في ملايسسه و هو يرت عليه مرا 
أخرى : 


” إهدأ يا رجل ... إهدأ" 


ارتجف جسد الرجل بقوةٍ وهو يقص على شري كل ما حدث بصو 
مهدج تقاطعه عواصفٌ من دمع و أعاصير قهر لتفزو روحه ., وصل 


" و صعدت إلى الشقّة أرتجف وأنا أمْسَكَ العصاءالخشبية بإحكام ... 
لو أن ذبابة ظهرث لمرّقها ... حاولت أ أخفي خوفي عن أعين أسرني و 
لكن كيف لي !1 الشبح اختفى يا سيدي الباب «خلق و النوافذ 
محكمة الإغلاق 2 وضدت العصا برف أرضًا و أذ أتأمل طفلي 
المرتجف ذو الاعين المحمرّة بكاء و زوجتي التي تحتضناًء بعدم فهم 
ضفطت زر الإضاءة فأتى الضرء ليتير الغرفة " 

هدج صوته بقوةٍ وسعلمرنين؟تركهشترتفتإتسنجمع شتات نفسه و 
خرج للغرفة من الخارج , ملأ كوب ماءٍ باردٍ من مبرّد مه يقف بصمت 
يراقب ما يحدث عاد إليه و تاوله ‏ الكوب![ شرن الرجل و سعل مرة 
أخيرة .. أ يتحدث مرة أخرى : 
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57 أضاءت الغرفة لفتت نظري حركة الطفل الغير منتظمة 
0 العادة بمجرد أن نظرت له حتى وجدت .... وجدت وجهه و 
يدنانة بل ويديه أيضًا مليئةً بالدماء ... قالت زوجتي أنها مربى فراولة 
, يكن هل نتخيل صدمتي ... حتى لو اكتشفت أنها مربى فراولة ... هل 
كنت لأعيش معه مرةٌ أخرى بعد ذلك ... ثم من أين أتى بتلك المربى و 
البيت كله لا يوجد فيه قطرة مربى من أي نوع " 
نظرله شريف بصمتٍ مشجها إياه أن يستمر: 
"لان يا سيدي أناالآ أغرف من أين أتى بالمرى التي حتى لم أجد قِدِر 
فارغا لبا ... من هو ذلك الشبح ؟؟ كيف دخل و كدف رحل و لاذا 
فوجدت قدور المطبخ المعدنية تتراص فوق بعضها البءض و قد ابتلع 
كل منهم القدر الأصقر منه ... بلا تفسير ... بلا سبب ... سيدي 1" 
أجابه شريف : " ماذا بك,يا,رجل.....تماسك !" 
" سيدي ... أنا أخثشى هذا الفتى ... كنت تشلك أنه مسةحودٌ عليه وها 
أنا أؤكد لك تلك المعلومة ... هذا الطفل غير طبيفي " 
نظر شريف للطفل نظرةٌ طويلةٌ لا تحمل سوى معنى واحد ... ماذا 


بعد] 
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أسر التوثر نغ قتريون من المكان الذى .. 
سر التوثر نقوسهم و هم يقترنون من المكان الذي لتم قهه مني 
التبادل , بهاء كان يتقدمهم 5 
الجسارة و هنري يمسك جيدًا بحقيبتي النقود أما مائيو ىس 


يمشي محاولا إخفاء رجفة تنتابه من حينٍ لآخر . 0 
جديدٍ وسلعةٌ جديدة 1 


وصلوا للمكان و دلفوا إليه , الغريب في الأمر أن المكان كان يشبه لعدّ 
كبيرجدًا مقرهم,:مخزنُ كبز ذواجدران معدنية حمراء اللون , أرضبةٌ 
خالية , سققه فغطى بشبكة من المواسير التي لا فائدة منها يقف 
بجوارها مصباحان أق/ثلاثة إتلاإقاند: ترجى متهم سوى إضفاء توع من 
الضوء الصناعي عاق المكات]زإكاتتالإشتارة"تهذء المرة تشتضي أن يقف 
ماثيو وحيدًا في وسط المكان فيما يتراجع بهاءٌ و هتري للخلف قليلا 
بينما يتحدث هائيو بكلماي”قد تَبِدَو نسامعها أنها كلماتٌ عاديةٌ بينها 
هي شفرةٌ من نوع خاص,: 

"ها أنا ذا قد حضَرتٌ طالبًا عفوك و غفرانك 11" 


الصمت يفرض يدا من حديدٍ على المكان , للمرة الثانية وقف ماثيوو 
قد ارتفع صوته : 


" ها أنا ذا ا قد حضرت طالبًا عفوك و غفراتك "١!‏ 
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وريية مث و انتهه الجميع إلى صصوتٍ خافت , ظهر رجلان أبيض 
.يرج ملويلا الشعر منمتقيه , أحدهما يرتدي نظارةٌ طبيَةٌ و ساعد 
3207 بامظة اللمن يبدو أن الزعيم ها هنا بينما الآخر تظهر 
.يانه جلي من تحت بذته جيدة الصنع ففهم الجميع أنه تابعه , 
مبيت مائيو بينما تهللت أسارير هنري لرآه , تحدّث الرجل ذو النظارة 


الطبية وهو يلمسها في هدوء : 
" الغفران ليس لنا بل للإله ... قد حضرت طالبًا عفوك و رضاك هي 
كلمة السر المنشودة ” 


ابتسم ماثيو في إحراج , يبدو أنه نسي كلمة السر بسبب التوتر الذي 
نلبسه , مد يده ليصافح الرجل آلآ أن الرجل نظرله لبرهة قبل أن يمد 
يده مصافحا إياه , لم يهتم ماثبو فالأمر لآ .همه بالشكل الكاتي , تقدّم 
الرجل ليراقب هتري و بهاء اللذان كانا يقفان بصمت , وفف أمام بهاء و 


هويقول : 

" أنا الآن أعرف هنري و أعرف ذلك المتلعثة هناك ... من تكون ؟ " 
تعدّث بهاءٌ بصوث واثق واهواينظ رقي اغلينيها: 

" أنا اله 


رذد الرجل الاسم بيدوء : 


209 


" بهاء !! يبدو أنك فى صُلب 


57 ول له : 
ابتسم بهاء و لم يرد , حتى الرجل هنري برأسه في تودّدٍ وهو + 7 


"كيف حالك هنري " 

" على خيرما يرام سيدي " 

عاد الرجل بخطواتٍ سريعة ليقف جور تابعه قبل أن يمد يديه إلى 
ماثيو طالبًا حقائب التقودأشارفاثيو لأنهم .لا يج ون حفيبة! 
ابتسم الرجل و قال : 

" إنه أول تعاملٍ عزيزي ... بالطبع لن ترى سلعتنا قبل أن نرى تقودك 
... تذكر أنك مُن'تحتاجنا " 

كظم مائيو غيظه و هو ينظ رللخلف تجاه هتري و بهاء و رأى الرفض في 
عينهما , نظر للرجل مرةٌ أخرى وهو يقول له 

"سيدي ... سامحي ... ليس هكذا تتم الأمور 

هر الرجل رأسه في تفي و مبّ يده إلى ظهره لينتزع مسدسًا قد أخفاه 
بعنايةٍ ين بنطاله و ظهره , رفعه في وجه مائيو , توثرت الأجواء تماما . 
شياطين الغضب تلبّست جسد بهاء و هنري و لكنهما كانا غير مسلحين' 
الوحيد المسلح بيهم هو مائيو . رفع ماثيو يديه في بطء ليأعلى في إشااً 


لاسملا .. وجا ابتعد ماثيو عن مسارالمسدس وهو ينحني بسرعةٍ 
.رمح بجسده أرضًا لبُخرج مسدسًا صغيا كان يخفيه في جوربه , 
نى وهويضع المسدس في جانب رأس الرجل و يترك الفوهة المعدنية 
زبله بشبق , ابتسم الرجل وهو يقول : 


"أعجبني فيك سرعتك ... يبدو أنك مدرْبٌ على نحو جيد " 


لم يدرك ماثيو و هنري سبب_ابتسامة الرجل_ لوهلة قبل أن يلاحظا 
المسدس الذي أخرجه تابعه ليضعه على رأس مائيو الذي رفع يديه في 
استسلام و هو يلقي مسدسه أرضًا حافظ الرجل على ابتسامته وهو 
بقول بصوت مُشجّع : 

" حسنًا فعلت ... من فضلك الآن فلتذهب لزملائك [تحضر لنا تلك 
الحقائب ... نريد أن نرجل 

نظر مائيو فرأى القزع في أعين هتري الذي أحكم قبضبتيه على 
العقائب , غمز له مائيو بعينه دون أن يراه أحد ففهم أنه لا يزال في 
جعبته أمرٌ أخير , اقترب ماثيو يخطواتٍ بطيئةٍ وهو يرفع يديه للأعلى و 
لدهشتهم تحرك خلفه التابع الضغم و هو يحافظ على فوهة المسدس 
قريبةٌ من رأسه , وصل ماثيو أمامهما و أنزل يديه فى خفَّةٍ ليتناول 
الحقيبة بينما يده الأخرى تتسلل بخفة قط إلى دبدره لتختطف 
بسرعة البرق مسديسًا صغيزا كان قد أخفاه بعناية ,رفع المسدس و هو 
يلتف بسرعة ليواجه التايع الذي بادله النظرات للحظة , نظر ماثيو 

211 


ِ 4 
إلى هنري و بهاء ابتسامةٌ ساخرةٌ ترة 7 تسم على وجبه وا هو يعدّل 1 
هسل سي ليواجه راصن بهاء بينما التابع صوب فوهتة ١)‏ 
تحدث ماثيو بصوتٍ مرح 

" سامحاني ! " 

انسعت أعين بهاء و منري في فزع بينما تخلى هري عن حقائية و هو 
ينظر لمائيو بدهشة مصحوبة برجقة خفيفة من الانفعال , , أخيرًا تحدث 


"نهعم أنايا صغير 
تحدث هنري بصوتٍ أجشْنَ مكتوم 
"الماذا ؟؟" 


" لماذا !! ... أنا في خدمة القائد منذ عشرين عامًا ... عشرون عامًا أنا 
فها ذراعه اليمنى والآن يَأتَي' فك لاا تغلم'أشبله "ليصبح ذراعه اليمنى و 
أنا مجرد تابع له !!... هل يرضيك ألأمر؟؟ ... بل هل يردني أي شخصٍ 


طبيعي . + أي خمر فى خدمة شخ عا يلغي كمال ري 
من استعماله 


ما" 


... شعورٌ سقيمٌ أن تشعر أنك بلا فائدة في حياة ث 


خضب 
بميزوجه هاه وصماح + ”.1 

. هالو أنك جيدٌ بما فيه الكفاية لما تم إلقاؤك تحت قدام 
2 1 
مرخ ماثيو يغضب وقد بدأت عيناه تدمعان من شدة ما يعتمل في 
نفسه : 

"إحذرا إحذرأبها الوغد وراقب من منّا يحمل السلاح 

صمت بهاء في غضضبٍ و هو لا يقوى على النطق بكلمة , وقف ماثيو 
مصوبًا مسدسه إلى رأس بهاء_يينما أعطاه التابع المسدس الآخر 
لبصوبه لرأس هثري , حمل الحقيبتين وصثى_ببطءٍ إلى سيده الجديد 
لبفنحهما أمامة , تأمل سيده النقود بِشرَامَةٍ قبل أن يسأل ماثيو 
بصوتٍ عال : " هل هذه كل ماإيملك »يا رمائيو ؟؟ " 

"أجل يا سيدي" 

نحدث هنري بتساؤل : 

"ولكن لماذا ؟؟ لماذا تعرف علي ” 

' قاندكم ليس غبيًا عزيزي هتري ... لو أتى الأمر من ناحيتي أنا لشلك في 
الأمر ... كان يجب أن يأتي الأمر من ناحيتك و لهذا جلست معك و 
اقترحت عليك أن تكون مسؤولا عن الحقائب لدرء أي شيية تحوم 
حولي 


أعطاه القائد إشارةٌ فقال لهما بصوت متخفض * 

" سامحاني 589 
.إل يحافظ على قو 

مشى بظهره حتى وصل للرجلين و هو لا يزال لأرواح , تحدث معه 

مصوبة لهما يطل منها شيع الموت الجائغ بي , 9 مائيو بمرارة و 

الرجلان همس و هما يبتعدان لخطواتٍ للخلف ' بتسم 

هو يقول لبما بصوت عالٍ : 

" أسف يا رفاق.....لقَد صدر حكم الإعدام 


ممصمو 


جلس شريف في مكتب مدير المصحة يتأمال. الفتاة التي تجلس أمامه 
بهدوء , عيناه تتفحصها برفق , يبحث عن إشارةٍ أو دلالة تنهه لأمر 
غاب عنه , فتاة شابَةٌ ثلاثينية,. بيضاء الوجه تنسحب متها أي آثار 
للجمال ... لبست قبَبَحَة وَالكتآ تمت للجَمال بصلة , يعتلي رأسها 
حجابٌ بسبط تم ربطه بطريقةٍ تبدو شعبيةٌ بعض الشيء , وجهها خالٍ 
من أي نوع من أنواع مستحضرات التجميل , غينان زجاجيتان ترف 
فهما سنوات الشقاء تمتزج جيدًا مع عمرٍ كاملٍ من الحزن, أنفٌ 
أفطين و شفتأن رفيعيتان أمسك بالأوراق الموضونية على المكتب 
أمامه , قرأ منها بصوتٍ خافت : 


سنية !... أليس كذ لك " 
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إجابته بمبوٍ خافتٍ و هي تحافظ على نظراتها أرضًا في خوفٍ منكسر: 
أجل ... أجل يا سيدي" 

"أبن كنتِ طوال هذه المدة يا سنية " 

“موجودةٌ يا سيدي و أتابع أخبار الطفل من بعيد, وعندما علمت أنه 
عاد للمرة الثانية قررت أن آتي لاصطحابه " 


"'نتابعين أخباره ؟؟ كيفك هد" 


نظرت لبما بأعينٍ زائغةبمن القلق.و هي لا تنتوي الإجابة , قالت بصوتٍ 
لقف : 
5 سامحني سيدي ...لن أستطيع أن أجيب" 


نظر لها شريف بفضب و هو يطرق_الزجاج_براحقه الأفرودة بعتف , 
صدر صوث كالقنيلة ارتجف له قلها الصفير بين ضلوعها بينما صرخ 
شريف بقضبب وحشي : 
... رباب الممرضية جارتي و كنت أتتبع الأمر من خلالها " 
نظر شريف لمدير المصحة لثوانٍ قبل أن يضغط مدير المصحة على زد 
الديكتافون الموجود في مكتبه , لحظاتٌ من صمت قبل أن يأتي إليه 
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7 8 تحدثها عير الجهاز 
صبوت سمكرتيرته امفلفًا بحزمة معدتية جراء تحدنها ١‏ 
أوأمرك سيدي ” 
"رياب الممرضة ... موقوفةً عن العمل و محولةٌ للد قي 
" حسنا يا سيدي ” 
ارتجفت الفتاة و بدات دموعها تهطل على وجهها بينما خفت صوها و 
هي تنشج من بين دموعها : 
"سيدي ... سيدي,أرجوك ” 
أشارلها شريفف بغضب فتابعت : 
" أنا من الفرع الفقير للعاذلة_ أعمل كفاملة في إحدى العضانات 
الخاصة بالأطفال و بالطبع المُتات الذي تلقيه لنأ"إدارة المدرسة لا 
يكفينا للعيش , مصابة بقوع من-السرطان أعتمد على فاعلي الغبر 
ليوفروا لي كل حين ثمن جُلْسَة العلا الكيميائي الذي يساعدني على 
الاستمرار في رحلتي القمينة في مضمار الحياة العفن ... السيدة ميرفت 
أم الطفل كانت تساعدتي من حين لآخر > رحمها الله ر أسكتها فسبع 
جناته , هذا الطفل يا سيدي مريضٌ كطفلٍ يدعى صالح في مدرسلناء 
أنا أراقب احدى المعلمات و شي تعامله و أستطيع أن أتعامل +#ه - 
أؤكد لك با سيدي الطفل مريضّ فقط و ليس ممسوسًا " 
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هذا الملف تثبت أنك بالفعل من اقربائهم ... مساصالك 
٠‏ ماوراق في 
ولا واحدًا " 
“نفضل يا سهدي" 
"فناةٌ لا تقوى على العيش ... كيف لها أن تتبنى طفلاً؟ " 
"الأرزاق بيد الله " 
" ونعم بالله و لتعلمي.ياسَيدتي-أن“إرث«الظفك لن يُصِرّف لك أبذا 
حتى تثبتي أنك قادزةٌ على تحسين حالته كما تدّعين " 
سألته بأعين تتسع دهشة :" هل اللَطفل إرث ؟؟” 


أجاءها بوت ملول " أجل للطفل إرث و لن تريه حتى تثبتي أنك 
قادرةٌ على رعايته " 


أجابها مدير المصحة بصوته اأَجِش : 


" بعد إذنك سيد شريف ‏ «ستخرجين: إلى منصة الاستقبال لتتري 
اسمك و عنوانك و بياناتك و تملني استمارات الحصول على الطفل من 
المصحة , لن نسجلها في النيابة الحسبية حتى نتأكد هن عدم حدوث 
مشاكل مرةٌ أخرى كل بياناتك اتركيها في الخارج أطلبي رقعي 
الشخصي من السكرتارية بالخارج كي نبقى على اتصال " 
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أجابته بصوتٍ مرتجف : 
" حسنًا ... سأفعل كل هذا " 
طاردها شريفٌ بنظراته بين خطواتها المتمهلة , رداؤها البسيط الذي 
يغلب عليه اللون الأسود يزيد أناقتها , ربما هي فتَاةٌ ليست جميلة و 
يي مو ا 
حتى وصلت للطفل الذي يجلس على 
انفصال تام عن الواقع . مدت ,يدها في حقيبها و عالجت سعاها 
لدفتحه في مدؤلاو هي تُخرج منها قاعدة حشْليَم تحتوي على ثمان 
فتحات منحوتةٍ في قالها مثلثان دائرتان مربهان و نجمتان, 
وضعتا أمامه و أخترجت فن##حقيبتها الأشكال الت, تناسب تلك 
المنحوتات , وضعهها تتدوء:إن,جوارهوررجعبتيخطوةٌ إلى الخلف , أدارت 
وجبها عنه و كأنها لا تتابعه و لكن كل ذرَةٍ في كيانها كانت تتابعه جيدًا, 
ربما لا تحمل شهادةٌ معتمدة. عن كيّفية التعامل مع الطفل المتوحد و 
لكها تعلم جِيدًا كيف_تعامله _ أ الطنل_ينتيه لما وضبعته , تأمله 
بعينيه لوهلةٍ قبل أن يمدّ يدا صغيرة يتفحص بها الأشكال في فضول, 
أمسك بأحد الأشكال و بلا أي اهتمام ألقاه أرضًا « قد بدا عليه 
الفضب , نظر بعيدًا و لكن الفضول غلبه فأمسك يذاني الأشكال 

, حاول وضهها في منحوتة المثلث فلم تناسها , مبرخ محتجًا في 
غضب و ألقاها أرضًا , حرك يديه حوله في غضب وهو يشيح بوجهه 
للجبة الأخرى , استمر على وضبعه لمدة خمس دقائق ... يزوم في غضب 
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وى أذاد وجهه ليتامل باقي الأشكال , الت منه بابتسامة وه 
يدت بدها إليه , تمتع في بداية الأمر دافعًا جسده للابتعاد عتها ... مرّ 
ون قلي قبل أن بُمسك بيدها في حرص و هو يجذبها لشكلٍ من 
بإشكال , تركت له يدها يحركها كما يشاء , وضع بدها بجوار النجمة و 
دفعها إليه فأمسكت بها بهدوء , ظهر الارتياح على وجهه و إن كان 
التوثر لا يزال حاضرًا بداخله و بقوة , حرك يدها التي تمسك بالشكل 
بهدوء وهو يتأمل الأشكال قبل أن.يقرب يدها من منحوتة النجمة , 
وضعها بحرص لتناءلْب(الشَكَلَ قاستكان الْشَكلَابداخل منحوتته , 
صرخت في فرحةٍ كالأطفال الصغار و هي تصفق بيديها في جذلٍ مُمَنِع , 
احتضنته في حنانٍ دافنةٌ إيّاهِ قي صدرها ليعان عن احتجاجه و يدفعها 
بعيدًا بيديه الصغيزتين مزمجرًا في غضبب (حَاوّلت أن'تقترب منه مره 
أخرى إلا أنه رفض و زمجر بقضب دافمًا يديه إلها ليوهدها , أخرجث 
من حقيبتها قطعةٌ صغيرةٌ من”اللثتيكولاتة و فضت غلافها برفق و هي 
تفرّها من فمه , تمتع أول الأمر قبل أن تنفترج شفتاه و تطعمه إياها 
ليمضفها في شهية و علامات الفرح تبدو عليه , للمرة الثانية أمسك 
ببدها برفق حذر و دفعها نحو دائرةٍ مستكينة على المنصة فأمسكتها 
برفق , قرّب يدها من مكان المربع فتصلبت يدها , حاول لبعض الوقت 
ولكن يدها لم تتحرك فقرّر الذهاب للنجمة فواجهه نفس الآمر , زفر 
في احتجاج طفولي قبل أن يقرر أن يجرب حظه مع الشكل القادم 
لعسن حظه كانت الدائرة فتلاق الشكل و المنحوتة في عناق خشْعٍ 
حارٌ , صرخت للمرة الثانية في جذلٍ و حي تحتضته ... للمرة ألثانية 


يبعدها عنه بعنف و هو يصرع و إن كانت مقاومتة قد لي وني 
الشيء , خفتت مقاومته هذه المرة في انتظار مفاجنته الشهية ٠‏ 

من محاولة عناقه و أخرجت له قطعة الشيكولاتة اثثانية ‏ أكلها 
بسرعة ملوًا أسناته الصغيرة بها مما أضفى عليه لمحة طفولة للمرة 
الأولى في أعين شريفب الذي كان يراقب الأمر من بعيد ٠‏ ... التفت شريف 
إلى مدير المصحة و هو يقول في إعجاب : 


" إنها جيدة " 
أجابه مدير المصحة في بطء : 


" أعترف لبا بهذا الأمن....إنهاءالمرّة,الأولى_التييُظبر بها الطقل تجاوبًا مع 
أي شخص 

عاد شريف بنظراته يقابعهابوهي تضع شكلا ثالنًا في مكانه و تصفق و 
هي تحاول أن نحتطينة رَعَمَأرَفَضَبَة وَامَقَاوْمَتَة لها , ا<تضنته برفق و 
لكها في نلك المرة حملته وهو مدفونٌ في أخضانها قاومها و دفع 
جسدها بيديه وهو يزمجرفي غضبب قبل أن يتأكد أنها لن تتركه فعمد 
إلى طريقةٍ أخرى , رمى جسده بقوة محاولًا السقوط أرضًا , فوجئت 
سنية و حاولت أن ترفع جسده برغم الالام القوبة التي هاجمت يدها 
يي للك االعرقة القبية , تمالكت نفسها قبل أن تتوقف و تشير 
لشريف مودّعةٌ وهي تمضي آخرالأوراق بسرعة , قبل أن تخرج شعرت 
بيده تطوّق عنقها و كأنه يحتضها ... دام الأمر للحظاتٍ قليلة , نظرث 


.0 بوينيه بعيدًا و لكنه بالتأكيد شعر بدقات قلها و هي 
زجود قير" 007١‏ 


بيقن في عقف 
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دلفت سنية إلى شقتها و هي تحمله بهدوءٍ على الرغم من محاولته 
المستمرة في دفهها بعيدًا عن جسدهء أولات مستمرة لإسقاط 


نفسه أرضًا للهروب منها , في قضول ناه 
هدأ قليلا , شقةٌ صغيرة الحجم فق : 


وداب فى الشقة وقد 


اكيهايبالتاكيد تنم عن 


ذوقٍ رفيع حتى في اختيار الأثاث ألفة. يقّع في الشقة في 
تكاسل , أغلقت باب الشقة في رضا أمامه كانت 
الأرضية منقسمة إلى قسمين تحتوي الس 


كرتونية مختلفة الاحجام تتراص و- سنام اص الأتصافر للأكير , 
القسم الآخر فكان إيه عشرانا آلشيارات | التي تنوقف يجانب بعضها 
البعض في نظام وقف يتأمل القسمين في حيرة قررت أن تقطع حيرته 
وأن تقرر له اختياره مشت بَبَطءٍ 'ناحية الشيارات و ما إن اقتريت 
مها حثى تظاهرت أنها فقدت اتزانها و نتيجة لهذا تعثرت ف 
السيارات ليتشتت جمعهم و تتبعثر في كل اتجاه سمعت صرخة 
غاضبةٌ منه قبل أن ترحل لتختئ خلف ستارٍ طويلٍ و تراقبه , اقترب 
“ل السيارات. المبغارة ة في توترو هو بتلفت و ينظر لها ... تظر بغضب إلى 
مكانها الذي تختئ فيه قبل أن يجلس في وسط السيارات و هو يبدأ في 
تنظيمها على شكل دائرةٍ هو مركزما في انتظام و كأنها دائرةٌ هتدسية 
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الشكل , .لم ينمن أن يحافظ على دقتها الجمالية فوضع كل لون يبر 

الآخر ليكوّن دائرةٌ بهيّة الشكل , وقف و هو يصرخ بسو عن 

له متسائلةٌ لتجده يجلس في منتصف الدائرة ويضع يديه على اذنير 

بهتز للأمام و للخلف , حملته و هي تحتضنه و تقبّله قي حنان , حملته و 

وضعته أمام المرآة , أشارت له إلى انعكاس صورته و قالت له: 
أقبلني " 


نظر لانمكاس صبورته لبرهة بهدوء قبل أن يضم بشفتيه و هو يبعث 
بقبلة صغيرةٍ إلى نقسه , صفّقت مرةٌ أخرى و هي تحتضذه و تقول له 

" أنا جميل ” 

دفن وجبهه في صدرفا بحنان و هو يتعلق بها بيديه , وضعنه بجوار 
العلب الكرتونية و قالت لهببهدوءٍ ودي تجلس بجواره 

" آنا أرتيها ” 

جلس بجوار أكبرها قبل أن يمرن أن' يَصَبْعَنَا ]ليذ أو يجدس داخله وهو 
يضحك في مرح , ضحكت وهي تحمله و تقول له 

” أنا مرحٌ أيضًا ... من الجيد أن نعرف هذا" 

وضعته بجوار العلب و تركته لبرمةٍ فحمل أصفرها و هو يخفيه بداخل 
الأكبر مته و هكذا حتى وضعهم جميعًا بالترتيب بداخل بعضهم البعض 
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ملت وش ة تضنه بحنان و تقول له بصوت متفاحن و كأنها طفلةٌ 
ميخيرة تكتشة معه الحياة : 

“حتما أنا جانع !” 

نركته أرضًا و دخلت إلى المطبخ لتعدّ له الطعام و عندما خرجت كان 
قد وضع الصناديق الورقية بداخل الدائرة التي كونها , حملته برفق و 
هي نضعه على المائدة و تضع طعامه بجواره : 

" أنا سآكل " 

نظر للطعام لبرمة قبل أن يمدا يده إلى الطبق الزجاحي و يحمل بعضه 
لبلقيه أرضبًا بغضب , قالت بصوتٍ حزين : 

" أنا سيء " 


تعمّدت أن تُظير علامات الغضب على وجيها فشعر بالخجل قليلًا و إن 
كان لم ينظر لها بعد , حمل قطعةٌ أخرى من الطعام و أكلها برفق , 
شجعته قائلة : 


" أنا جيد , أنا جيدٌ جدًا " 
استمرّ في الأكل ملوئًا ملابسه و وجهه قبل أن ينتبي , حملته بحنو و هي 


تقول : 
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أنا متسخ ”" 


كانت تتعمد الحديث معه بالإشارة على نفقسه بالضمير الأول , 

أن يعرف نفسه أولا ومنها سيعرف الباقين و سيبدأ بقليلٍ من الجهدو 
التعب و مع كثير من الحبٌ و المعاملة الجيدة سيتمكن من أن يخج 
من دائرته المغلقة لدائرة مغلقة أخرى و لكنها أكبر بعض الشيء كما 
أنها ستحتوي على بعض الأفراد ستساعده على الخروج من دائرة 
الذاتوية انتبتا مناتحميمة و إلباسة ملابس اجديدة و شي تضعه في 
فراش صغير فتظاهر باللعب بالغطاء فتركته و ذهبت وهي تهمس له: 


" أنا لن أكون ذاتوبًاقرَتبًا:” 


أغلقت زر الإضاءة و هي ترحل ني هدوء و تفكر و هي تنام في سريرها 
بالطفل , تجهز له في خَّالبًا خطة محكمة تعلّمتها بمجبودٍ ذاتي د 
قراءاتٍ متعددةٍ عن التوحد , مقتنعة إتمامًا أن الطريقة الأفضل هي 
طريقة الحب و التقرب و التودد و ليست طرق الإجبار و القسوة ٠‏ 
ستخرجه من تلك الدائرة المغلقة إن شاء اللّهِ , كان هذا هدفها القادم 


و الذي أصرّت على أن تحققه بشدّة ... أغلقت عينها و سبحت في نهر 
النوم الهانئن مسترخيةٌ تمامًا . 


ماثيو بحق صداقتهما و شراكتهما في العديد من 


ول جنري استجداء 6 0 
و الخيانة من العوامل التي تحوّل القلب لجلمود 


ورا إلا أنه يدق ان ت عينا هة . 

يي لا يعرف معفى المشاعر , دمح يتأ هري و هو يضع يده على 
افد ع ت عال : 

ريده في غضب و يصرح يحصو 2 


٠ن‏ إ! أنا أقنيت عمري في صداقتك 2 أنت الآن تركل صداقتي و 
كأنها قذارة لتنظفها بقليل من المال !! ... أوراق ملونة ماثيو ... أوراق 
ملونة هي قيمة أخوتنا ؟؟ ألا تنذكر كم مرةٌ أنقذت حياتك ؟؟ كم مره 
داريث عنك و واربك أخطائك ,كم مَرَةُ أبها الوغد قمث بمسؤولياتك و 
نظفت أعمالك القذرة . و في النهاية ستفتلني برصاصة معدنية قذرة 
أنعرف الفارق بينك و بينها عندما تخترق تلك الرصاصة قلبي 
سأشعر بها ساخنةً و لكن أتت أنتجاعا#الأحمق لا تعرف سوى 
البرود 


هر ماثيو كتفيه في عدم إهتمام و فد ظبر عليه عدم التأثر بعديث 
هنري على الإطلاق : 

" طلبثُ منك السماح و لكن يبدو أن قلبك أسودٌ مثل وجهك " 

أنبى جملته مقبقبًا بعنف و هو يتأمل القائد و دساعده وما 
ببتعدان ببطءٍ عن عتاب الأصدقاء , نظر ماثيو إلى بهاء و هويقول 7 


"وأنت أمها الوغد الصغير... ألن تلقي علي محاضرة ؟' يله . : 


ننه اف ف عدم اكتراث وهو يقول * 


زهاء كتقيه و : 
مزهاء انك ؟ " 
في آخردقائق ياتك ؟ 


ع 
٠و‏ ينا أرقي عليك محاضرة 
أجابه ماثيو هكم : 1 

١‏ 50 ك الضمائر قبل أن 
" اوه يا صغيري ... يبدو أن والدك نسي أن د 
يلقيك في الشارع كالقمامة ” 
ابتسم بهاء بسخربةٍ و هويقول له هل سمعت من قبل عن : 
" انتقام الظل (شآدورتقيتج )5 ”" 
قبل أن يتم بهاء تساؤله سمع الجميع دبوت زمجرة عضب استمرت 

ظة قبل أن ينطلق شادو بقوة و سرعة كالسيم من بين أجسادهما, 
تفاجأ مائبوؤ نسَمَر مكانه للعظة قبل أنإينتقض جهيده في محاولةٍ 
منه للافاقة قبل أن بذاهمه شيطان الظلال الذي بهاجمه بعنقبٍ لا 
مثيل له , تأقل الكائن الذي يقَترب منه و عيناه تُشّعان غضبًا يصب 
حممه الناربة على جَستنإمائيوا!(إشتفتاة[المتفترلجتان من صفين من 
الاسنان الحادة التي تلتمع تحت الضوء الصناعي و كأنها صيحات 
الشياطين , لعابه يصهل في شواظة نوا هَوايعئيَ تفلا يرجبة جاهزة .- 
شادو ... شيطان الظلال اللهين , الكلب الشرس الخاص بهاء وها هو 
ألآن يدافع عن سيده الصفير , حاول ماثيو أن يصوّب فوهة مسدسه 
نه 9 
إلى شادو و هو يضغط الزناد بسرعة لتنطلق الرصاصة من رحم 
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المعدني , أصابت الرصاصة جسد شادو الذي لم يتوقف و 
ري مني خلع قلب ماء نفسه قبل أن يخلع قلوب الباقيين . 
0 إلدماء اندفع بقوةٍ من إصابته التي لم توقفه , رمى جسدهد 
ى مانبو ليثبته أرضًا تحته وهو يلبث يعنف ناتج عن إصابته القوية 
.يحظ ماثيو أن شادو يترنح فحاول استغلال الفرصة , مد يده ليدقعه 
بمبذا عنه فتناولها شادو بين فكيه الحديديين و قبض علها بأسنانٍ 
من جحيم لا يرحم , شعر ماثيو بآلام لا توصف تهاجم يده و تهاجم 


المسسد 


معصمه , حاول جذب يده بقوةٍ من بين أسنان شادو إلا أن شادو لم 
بكن على استعدادٍ للتخلي عنة الان" أخيرًا تركه شادو , تأمل كفّه 
الذي يخاصم مغصمه و على وشك قراقه أمسك بيده و هو يطلق 
سبّهُ غاضبةٌ بصوتٍ عالٍ قبل أن يرفم عينيه ليتأمل بهاء و هنري , كان 
بهاء منكفئاً أرضًا محاولا أن يداوي جراح شأدو أو يطيّها ولو بكلماتٍ 
رقيقة , نبح شادو في عنف و هو يفمض عينيه لامرة الآخيرة 
نساقطت دموع بهاء بغزارة,على فرانه الملصّخ بالدماء قبل أن يصرخ 
بغضب و هو ينتصب وَيَقَف بَاعَتَدَالٍ وَيَصَوَّبٍ المسدس الذي لا يزال 
ملطهًا بلعاب شادَو و يرفعه أمامه ليصوبه إلى رأس مائيو صارحًا 
بغضب و بصوتٍ متقطع نتيجة للقضب العارم : 


"لقد ... قتلت ... رفيقي ... الوحيد ” 


ما بين كنب يطمح بمغادرة معصمه و آلام حادَةٍ تهاجم جسده رقع 
ماثيويديه ببطءٍ وهو يحاول أن يطمين بهاء يصوتٍ خافت : 
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" إهدأا يا صغيري ... إهدأ ... إنته مجرد حيوات أليف " 
قادتها روح شادو تلتنطلق 


د انطلقت يغضب ممتزج بغضب بهاء 8 
ومناصا ١‏ ا ع مائيو بألم و تراجع هنري 
بسرعة و تحطم ركبة مائيو اليمتى ‏ صمب 30 ” 7 
0-06 5 تظر ليها متعجيًا , بهاء الذي سيطر الغضب 
خظونين اللغلات .و هو اسار : 9 ترق بتاره , كل مشاعره 
عليه و تلّسه بالكامل ليُحيل ملامحه لوجهٍ يحترق بيه 7١‏ لل 
الأخرى انزوت في ركن مظلم ترتعد أمام المارد الذي حضر , و في حضرة 
سيدهم "القضب "1 ت الجميع و يتوارى العقل خجلا ؛ ركع ماثيو 
على ركبته وهو يمسك الاخرى بألم وينظرلهاء الذي صرخ بعنف : 
" شادو حيوان!!! و أنت ؟؟ إنسان !! هل تظن هذا ؟,” 


سمع بهاء صوت إطارّات اللْتيازّة تصرخ يعنفٍ و هي تبتعد محملةٌ 
بالنقود مصحوية بِأَخَلامَبَأوَاامَاليَم اتَظَرَبَهَاء لبغري و قال له بصوتٍ 

" هل تقتله أنث و تككون رَحيقآافعه ... أم أقتله أ 

تراجع هنري للخلف و هو يشير بيديه دلالةٌ على رفضه , تقدم بهاء من 
مائيو الذي بدأ يحاول الهرب و هو يتقافز عْدَة قفزاتٍ على قدمه 
السليمة قبل أن تقرر أن تخونه ليسقط أرضًا , اعتدل على ظهره و 
واصل الرحف ببطءٍ على الارض و هو يبكي و يستعطف بهاء الذي وضع 
الشيطان أصابعه في أذنيه فأصبح لا يسمع إلا صوت الغضب فحسب 
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< 
وزي رأسه للناحية الأخرى و وضع يديه على أذنيه و أغمض 
3 فلم ير الدماء و شطايا المخ التي تنائرت بعد اتفجار راس 
5 ب لم بشعر سوى بهاء الذي وضع يديه على كتفه و هو يبتسم 
بوجه + بالدماء , كانت ابتسامته غريبة للغاية و تحمل مهانٍ و 
رسائل كثيرة تجاهلبا همنري و هما يمشيان بجوار يعضهما البعض في 
ردلة افترب خط تهايتها ... للغاية !! 


سو 


فتحت عينها في الصبباح بهدوء لتتأمل مروحة السقق الساكنة فوقها 
, أزاحت الدثار من على جسدها ليلطمها الهواء البارد لطمةٌ كانت 
كفيلة بإيقاظها بعض.الشيء.تركت جيسدها يسترخي بينما تتسلل 
الأفكار النائمة من بين أسرتها و هي تملأ تلافيف مخها ا استيقظ , بدأت 
تفكّر في ابرنامج البسيط الذي وضبعته للطفل لي بتحسن , بدأت 
تفكرفي عقبة اللمس التي ثقلبت عليا ... لم يعد ينزعج منها , أصبحت 
نحمله و تحتضنه شيئًا فشيئًا , قلّت مقاومته لها و أصبحت معدومة, 
أصبع يُصدر صونًا سعدا عندما تقترب أمته , يصِمَق معها و يفرح 
معها أثناء لبوهما , عقبة التواصل البصري لا تزال الأصعب تعرف 
جيدًا أنه سمح لها بدخول دائرته المغلقة و لكن هادا ليس أقصى 
طموحها , كانت تطمح لأن تتسع دائرته المفلقة لبعض الأشخاص , أن 
الو و 0 
الأسبوع الماضي - و الذي استغلت أجازتها من 
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لملسلة الاختبارات و 
-فدانية , كان الأمر صعبًا 
كيرها لأمر أخر... سمعث 


هي يإضافة الحب و 
ا 5 ض الفحخوصات 

الحميات معت عنها , سمعت عن وجوب عمل يكحن 3 
ابالوان الصناعية و الحلوى و المواد الحافظة , و من ثُم تأتي مرحلة 
بالطبع لن تقطيه المكملات قبل أن تقوم يعمل الفحوصات لنسب 
للأسف لا تملك إلااقوت يومما و بالكاد ! 
علها ماديًا وشاقا عليا تفسيا 
نو بينويا (هطهائط مهكلوا6)د 


ىا لمنامج تأهياي شهير و إن طوّرته 
0 - ل أت اتعطف والمعاملة الحسنة شي 

إليه , كانت 00 : 

1 حلقة الوصل بين المرض و علاجه عدّة أتواع من 
التحاليل لمعرفة أنواع الحساسية التي يعاني منها الطفل و معرفة 
أنواع الطعام التي تسبب ميج الجهاز المناعي . تجنب الأكل المعلب و 
تعويض النقص في الفيتامينات و المعادن في جسم الطفل عن طريق 
الأكل الصعي ويفضل العضوي, بَعدها يَاتِيّ/دور المكمّلات الغذانية و 
الفيتامينات و المعادن في جسيده عند الوصول لتلك المرحلة يكون 
الطفل على أتمّ استعداد_ للبدء في برنامجه التعلبمي و التدريبي , لكنها 
فمن أبن لبا بكل تلك «النتقود 

الفحوصات و الادوبة و العلايات 
عن حمية تتم بعشبة اسمبا عث > 
الني تدعى أيضًا بكزيرة البترو الشوير 


0 ا بعشبة الذكاء. 
لكنها بقليل من البحث على الشبكة الهنكبوتية اكتشفت درامة 
علمية حديئةٌ أجراها باحثون من جامعة هيرتفوردشاير اللببطاتة 
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نلك اق إن استخدام تلك المكملات الغذائية لا يحسّن من الذاكرة 
وكيز كما يُعتقد , , و أن مستحضرات الجنكة ليس لديها أى تأثير 
ايجار يذكر على التحسين من وظائف الإدراك. وذلك مهما اختلفت 
الجرعة أو المدة الى خضع فها الأشخاص الاصحاء للعلاج , وأنها 
تمتبر مضيعةٌ للمال والوقت وجاءت هذه النتائج فى دراسةٍ حديئة 
نُشرت بدورية 


لمتمعمتععمعع لمة لمعتمنتاء برووهامعدصعمطممطعيوم مفدسلا 


على الموقع الالكترونئ للدورية / وَشمَلت أكثر من ألف شخص من 
مختلف الأعمار الذلك أيضًا صرفت النظر عن ذلك الأمر. 


اعتدلت على فراشها و هي_تنثاءب_بقوة , أبتسمت و وذبعت قدمها في 
حذاءٍ فروي صبغيرٍ كان يرقد ناعسًا تحت القراش فوق الأرضية الباردة 
, بخطواتٍ متثاقلة توجهت للحمام نظرت لوجهها بالمرآة قبل أن 
تبنسم وي تلقي قبلة على«نفتتها و تدب شعرها بيدا , و في تغسل 
وجبها , قبّلتها اللياه الباردة فطردت آثار.النوم عن قسماتها , جففت 
وجهها قبل أن تخرج للصالة لتتأمل فراش الصغير انعقد حاجباها 
في عنف , شعرت كما لو أنّ“هتاك”فجوة قي مبدرها , دقات قليها تتزايد , 
شعرت بالعرق البارد يجتاح جسدها كطوفان , القلق و الحيرة يأسران 
قلها المرتجف الطفل لم يكن هناك الفراش -خالٍِ الفطاء 
الصغير ملّى أرضًا ... هناك ورقةٌ ما قي الفراش ... و لكن لا أثر للطفل 

لا يوجد أيّ أثر للطفل , اندفعت بسرعة و قلها يخفق بعنف 
لتمسك بتلك الورقة بين يديها , كانت الورقة لا تحتوي سوى على رقم 
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مانفٍ أرضي . و كلمتين فقط مكتوبتين بخط حسن و لكن 
استعجال: 
" الطفل هناك " 

جرت بسرعة إلى هاتفها الذي يقبع على متضدةٍ خشْبيةٍ مستديرة 
بسيطة الشكل , رفعت السماعة في جَضّمَ ارتباكها ففزع الهاتف من 
حركتها المفاجنة و سقط أرضًا , أعادته مكانه و هي تطرق أرقامه بأياٍ 
ترتجف قلقًا , استمعت لصوت الرتين للحظات قبل أن تُرفع السماعة 
من الطرف الآخر, صمتت للحَظات تستمع للطرق الآخر يتاديها وه لا 
تعلم ماذا ستختره !1 
أخيًا استجمعت شتات نفسها وقالت بصوتٍ مرتجف : 
"هناك ... هناك طفل نانه مني و أخبروني أنه عندكم ” 

5 لكا , 00 ١‏ 
مسمعت ضحكة صاخبة من #الطرف |آخر قبل أن يأتيها صوت أثثى ترد 
بدلال : 
"نعم ... موجود ... هل تريدين أن تكلميه ؟؟ " 


0 2 اشح الصاخب انفجرت حولها كظدت غيظها ولم 
"هل لي أن أعرف العنوان ؟” 
صمنت فليلا قبل أن تستكمل , 
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بن فخملك 1" 
595 بن مرتجفتين التقطت قطعة من الورق الأبيض كانت تقبع بجوار 
إيإتف , بحئت بيدها عن قلم فلم تجد , لمحته يقبع متكاسلًا على 
المنضدة , قامت بحرص و مالت بجسدها محافظة على السماعة على 
أزنها كيلا نفقد همسةً من الهمسات , كانت تعلم أن الخبر لو تسرب 
للرائد فستكون كارثةٌ وريما يحاكمبا بتهمة الإهمال , هرّت رأسها بقوةٍ و 
هي تلتقط القلم كما لو أنها تطرد الأفكار السينة من رأسها , سمعت 
صوت الفتاة المعجون بالغنج يَمَلها العتوان كتبته على استعجال و 
ذهبت إلى غرفتهاا و أغلقت الباب للحظات ارتدت قنهم عباءةٌ سوداء 
خالية من أي تطريز أو نقوش,رغطاء شعر لفته على رأسها بسرعة و 
التقمت في قدمها حذاء أسوذاويخرجتتجري , على درجات السلم 
تذكرت أن مفتاحها بالداخل و لكنها لم تهتم عند العودة سيحلها 
لله ... الهم الآن سلامة الظفل -خرجت للنور و لكن بداخلها ينمو 
ظلام الخوف و الرّهبة . أشارت 'لسائق سيارة أجرةٍ رفض التوقف , هدّأ 
من سرعته ليسمع ندائها بالمكان المنشوة قبل أن بهز رأسه رافضًا 
متجبًا للفهوة التي يجلس علها ليشكو قلة الرّرّق بينما يرفض الدذهاب 
معها , سميارة أجرة أخرى هرنت من أمامها أما الثالثة فرق لها قلب 
صاحيها فتوقف لها و استمع للعنوان و هرّ رأسه متفهمًا , ركبت 
السيارة و بمجرد إغلاق يابها صرخت إطاراتها في عنفبٍ و هي تتنجه 
للمكان المتشود. 
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تّ بام بسرعة وا تنظر في الورقة ل اي 
0 ... رقم المنزل ... الدود و رقم الشقة ٠‏ 


العتوان << أله عن تلك الشقة . وصبت 
برمتار نها و هي تساله عن ى , اتجبت للشقة 

حارس تحتل الطابق , اتجيت 
١‏ على الشقق الثلاث التي تحتل : نت 
دارث بيصبره الشقق من أمرها يين أن تحط ق الباب أو تدق 


جرسه , حسمت 
حينما واجبها وج عابس لفتا 
يؤدي فقرته , سألتها بصوتٍ برتجف هلغا : 


ة عشرينية مهرجةٍ كما لو أنها مهرعٌ 


"هل الطفل هنا ؟؟ " 

ابتسمت الفتاة و في تجيب بدلال : 

" الأطفال لا مكان لهم هنا " 

ضحكة أنثوبةٌ فَجَةٌ اندلعت-من "نين شفتها لتملأ فضاء الطابق 
تلفتت سنية حولها في خوف قبل أن دسمع_صبوت الدلفل يصرخ من 
الداخل , اندفعت للداخل كالصاروخ بلا تفكير , وجدت. الطفل يجلس 
على منضدةٍ صفيرة-وسط غرفة /كانت-مغلقة وصلؤت الموسيقى العالي 
يضابقه فيصر و يبكي ... وجدته يبكي ... بكى حتى احمرٌ وجهه و نفيّأ 
من شدة الحزن , وجهه ملطخٌ بمستحضراتٍ تجميلية أذابتها دموعه و 
من حوله فتاه تتمايل بخلاعة على أنغام أغنية شعبية مسِقّة , نظرت 
له 0 0 9 5 8 

بغضب , فكرت بسرعةٍ عن مدي تأثير هذا الأمر على نفسيته ومدى 
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<< 


يمن الذي سبضيع بقضل غبائين , نظرت حولها في غضب , رأت 
ريل الموميل بعدة سماعاتٍ تلنائر في أرجاء الغرفة . مشت إلبه في 
.بي و أغلقته بعنف , تسقر الجميع و ساد الصمت و حل الغحيب 
حل روحها بداخلها , نظرت لبن و هي تفكر في كلماتٍ تنطقها , خاتها 
إركلام وهرب لسانها منها فصرخت , حملت الطقل الذي صرخ يعن 
فيل أن يفتح عينيه المثقلتين بهمّ دقين , فهم أنها تحمله , حاول دفهها 
بفضب و كأنه يلومها على تقصيرها أخرجت منديلًا و مسحت له 
وجبه , أخذت ©همين له" بكلماتٍ علّها,تنال"ثقته و رضاءه , استمرّ في 
محاولة إلقاء,جسدة أرضًا إلا أنها احتضنته بقوَّةٌ: استكان في صدرها 
أخيا و إن كان ينهنه في حزن , شعرت كما لو أن ماردًا خفبًا سحق قليها 
... لم تعرف أنهما يولم أكثً قليها أم نفسها التي ترك فها مظهره 
مكذا شرخًا عميقًا لن يلننم بسهولة ب استكان أخيرًا و هي تتأمل 
الموجودات حولها , يتأملنها بفضولٍ غاضب ... حيرةٍ خائفة ... أحاسيس 
مضطربة تضطرم بداخلبن_ اخررًا نطقت إحداهن بصوتٍ غاضب و 
إن لم يخلو من خلاعة أصيحت عادة : 


"من أنتٍ ؟؟ " 
أجابتها سنية بقوة حازمة : 
المسؤولة عن هذا الطقل 
"هل تعلمين كيف أتى هنا ؟ " 
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أجابتها بتردد : 
كنت أطمح لمعرفة كيفية وصوله لكن !1" 


*لا..وات 
أجابها القتاة بلا مبالاة : 

“أمام الشقة "١‏ 

"لا أفهم 55" 

" وجدناه أمام الشلقة مع وَرَيَقَةِ بدّاخلة تَخَبرَاإبأنكِ ستأتين " 

سألها سنية بلبفة ممزوجة بتوتو: 

"وديقة !1... هل لي,لي.أن.أراها ” 

مذت يدها إلى صدرها و أخرجت وريقةٌ مشبعة يالعرق . أمسكتها سنية 
بطرف إصبهها باشمتزاز , قردتها على تعجلٍ و راقبتها بليفة ... نفس 
الخط الذي وجدت الوريقة في مَنزليا َكتوَتةٌ به , نظرت نحوها بأعن 


زائغة و سألتها: 
"هل تحتاجين تلك الوريقة ؟؟ " 
"لا بالطبع " 
"هل من الممكن أن أرحل ؟ " 
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.. مليمين أن ترحلي بالطبع نحن حرفيًا ننتظر رحيلك بفارع 
الصير" 

“.يبا ... أشكركن 

" أغربي عن وجوهنا .. ايان 


نظرت لها نظرةٌ خاويةٌ بوجه لا يحمل أي مشاعر أو تعبيرات قبل ٠|‏ 
تحكم احتضانها للطفل خرجت من الغرفة تتجه لباب الشقة 
بمجرد أن خرجت سُمع صِوْتَ الموسيقى تصّدح و الفتيات يضحكن 
بخلاعة , كما سمغت صوت رجلٍ من داخل الشقة يَسعْل بقوةٍ متبوعة 
بضحكة خشنة , تجاهلكت كل [قناا و تهّدث , نوت أن تخبر شريف بكل 
ما حدث و أمليا كبير في أثةلَبَسَمَ لبآ بالآحتفاظ بالطفل عندما بري 
تحسّنه و صراحتها في قص الأمر عليه , فتحت الباب و نظرت للخلف 
تلقي علهم نظرة احتقازٍ أخيّرةَ قبل أن تلتفت لتجد فوهة مسدس 
رسميّة و من خلفها يَظبتراشاب وسيم يسارب |ظنمق يرتدي بذهُ رسمية 
تلتمع على أكتافها ثلاث نجوم في هدوء تلتفع الجوم في سماء 
الشرطة و بالتحديد في نطاق'شترظة الآذاب 111 


وعجيو 


وقف بهاء و هتري أمام الباب المعدني للمخزن , يتأمل كل منهما البخار 
المتصاعد من أنفاس الاخرو قد قُرض الصمت علهم . لم ينطق أيهما 


237 


ابد 


نتاجًا لدرجة 


احترامًا لبيبته, لم يعرفا حل رجفة أجسادهما كانت 0 
الحرارة المنخفضة أم خوفًا من القادم ؛ تّد بهاء و هو يشير لهنري كي 


بنقدها سويًا . بمجرد أن شعر بهما القائد حت انتفض جصده , ترك 
كاس من الخمركانت محتوياته ترقص انتشاء يبن شفتيه و سعل بقوقٍ 
وهويقوم مبلسنا فاتح بديه إلمما قبل أن يتعقد حاجباه و يقر الفح 
من عينيه و هو يضع ذيله بين أسنانه سامحًا للتجهم و الغخ 
بامتلاك المكان , أغلق يديه و تركبما يسقطان بجواره و هو يتأملهها 
أغلق عينيه لدقبقة وهو يضع يديه على رأسه قبل أن يفتح عينيه و 
يسأل بهاء بخوف من يعرف الإجابات مسَبقًا : 


“فشلتم 16 
تحدث بهاء بصوتٍ مختنق: 

"غدرينا 1" 

أجابه في ثورةٍ ننحني أمام الى الحياة: 
" النتيجة واحدةٌ والأمران سواء " 


أجابه بماء بتحدى : 


كي للمرة الثانية أكرر ... لقد عدر بنا" 
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يي مممث القائد مفكرًا في إجابة, متأملا هنري المرتجف قبل أن 
يتتوقب لامر ليتساءل باندهاش : 
"أبن ماثيو!؟ " 
مبمت هنري متأملا بباء الذي احمرّوجهه عندما تذكر: 
"قُتل 
مُق القائد و انّسعت عيناه و برز بؤيؤهما يدور في مسورهما بدمشة 
وهويسأل: 
"ومن قتله ؟؟ " 
رفع هاري يده. مشيرًا لهاء الذي بادله النظرات بنظرةٍ سطحية لا 
مشاعر فيها قبل أن يدير وجهه للقائد 
" أنا قتلته " 
"يمار" 
" الخائن جزاؤه القتل ... فالخائن لا يُرحم " 
" خاننا 5 " 
" باعنا و استحق نهايته التعيسة " 
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" ضاعت النقود ؟ " 
" ضاع الحلم والأمل أمها القائد " 


” انتبى الأمر؟ " 
” وانتبى عمر شادو" 

سمع صوت ارتطام ِجَْسَدَ"القاننا تالكرتي بَقَدٍ_أن تهاوى عليه بفير 
تصديق , هر رأشه بعنف و كأنه يتأكد من أنه ليس أمخموراً ... اطارت 
الصدمة الخمور بكل أثر لها , سمع صوت هنري يأتي من خلفه : 
"كدنا نموت لل :77107 

هرّبهاء رأسه صامًا و عينام تدمعان و صوته يختنق : 

" كدنا نُقئل لولا تضتحَيّة فلا93" 


رفع القائد رأ ةٌّ 9 05 
راسه في دهشة متأملا ملامج بهاء و نظزته ته في بحا 
كم نظرزد نقوص في بحار 


"اند 8 5 
“ف الأسرو ضما العلم وفقدنا كل تقودنا وأنت تفكرفي كلب !1< 
تبدّنت ملا 0 اسه ش 
8 مح بهاء و هو يُخرج مبسد : 
ا بايا من جيبه و يطلق النار على 


ص 


.ادو مديقي ... أما هذا فهو كلب " 
مين القائد للتغير المفاعئ بينما سقط هتري أرضًا و هو يُمسِك كتفه 
.نألا الدماء الخني تسبل منه و هو يصرخ في بكاءٍ مندهش , وقفف 
إزهائد بيدما أمال بهاء راسه بزاوية خمسة و أربعين درجة و هو يتامله 
بمبمتٍ مبتسنا ابتسامة مخيفةً وفد قارب ضوء عينيه من أن يخبو, 
نراجع القائد للخلف و تعثّر في الكرسي فسقط على ظهره قبل أن 
بتحرك , كان بهاء يتأمّله من زاويةٍ علويةٍ محافظا على ذات الابتسامة 
الني تُجمّد الدماقي العزوق ؛ زمى له حبلًا غليَظا لم يعرف من أين اتى 
به و أشار بفوهة المسدس دون أن يرمش إلى هتري : زخف القائد حتى 
وصل لهنري و أحكم ربط وثاقه]: نظر لماء متجاهلًا أنات ألم منبثقة 
من بين شفي هتري اتسعت ابتسامتهرو“عيناه تتسهان, بطريقة أثارت 
فزع القائد , وضع المسدس على المنخبدة و تناول طرف الحبل و أحكم 
وثاقه هو الاخر و أسجاهما بجوار تعضبما البعض , رقدا في استسلام و 
بهاء ينظر لهما بلا أي_رد_فعل__مرّت_دقيقةٌ قبل أن يتحرك بهاء 
مندفنا للقبو في حركاتٍ بطينة , لحظاتٌ مرّت ووظهر بهاء مره أخرى 
على باب القبو ممسكًا بالمشرط ,كانت هناك نقاط دماءٍ تظهر على 
المشرط مانعةٌ انعكاس الضوء , ابتسم بهاء و هو يضع المشرط في قمه و 
يعلّق شفتيه عليه لاعمًا إياه متجاملا كل قوانين المنطق , مثى إلبه و 
هو يبتسم بقوة , حاول القاند أن يتحدث بصوتٍ حنونٍ يناحي فها 
الرقة الكامنة في قلب بهاء : 
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" ماذا ستفعل يا بهاء ؟؟ " 


"“لن أقتلك !" 


انّسعت عيناه رعبًا وهو يسأل بتوتر, متجاهلا صرخات هاري امتال . 
" ماذا ستفعل ؟؟؟ ماذا ستفعل ؟؟ ” 

" سأعذبكما لقلبلٍ من الوقت.ؤعندما أملٌسأقتلكما ... ُرى هل من 
مصلحتكما أن أمَلَ أُولا فتموت سربفا أم ألا مَل فتزيد حباتك و يزيد 
عذابك !" 

*بهاء !ا" 

"لماذا تفعل هذا 1" 

ابتسم بهاء بحزنٍ وهو يجيب و كأنه يخاطب مجهولًا غير متواجد : 

" قتلوا شادو ... ماذا يكون جزاءهما !" 


" ستعدينا وتقتلنا من أجل شادو؟ « 


" شادو مات "١‏ 


"حياة شادو... هل تساوي حياة معلمك ؟ < 
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“هدو قْتل 11" 

٠مل‏ ترى أن ما تفعله الآن منطقيَ ؟؟ هل ترى أنك تتصرف 
بعنلانية تجاه الأمر" 

”ومن أذِن لك لتحكم علي ؟! من فضلك احتفظ بحكمك لنفسك ...و 
تعلم ... عندما تحكم على شخص يجب أن تضع نقسك مكانه ... أن 
تعيش حياته أن تنظر للدنيا الملطخة يبقع من سواد التفوس 
الغادرة ... أن تبتلع ربقك ممررًا بطعم الجراح ... أن تتنفس البغض و 
الكراهية ... أن يختضر الحب أمامك يلا رحمة ... وقتها رما ... و أكرر 
ربما ... تستطيع أن تحكم على شخص ما ” 

" بهاء !1" 

" يجب أن تضبع نفسك مكاني ... أن تكون ابن حرام و أن يقذفك باقي 
الأطفال بجمر الخطبنة | ,أن#تعيش فضيحة والدتك بداخل قلبك 
رغم انك تجهلها و أن يُظَلَل الحرام نفسك أن يستغلك رجِلٌ قذرٌ 
وغدٌ لتهريب شحنات ماس ثم يلقيك عاربًا كأقذر منديلٍ انتبى من 
استعماله أن تعمل مع عصابة لتجارة الأعضاء البشربة و تضيع 
طفولتك بين الدماء المسفكة و الأعضاء المسروقة أن تلعب مع 
الجثث و تقتل الأطفال أن تتخلى عنك أول فتاةٍ تحها ... أن يموت 
رفيقك أمام عينيك ... ألا تبتسم لك الدنيا و لو للحظة ... أن يكون 
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كثيزا على السماء أن تُفرحك ... أن يكون حزنك و هقك هوغاية قور 
و بعدها لنراك أمها الأحمق كيف ستتصرف 

" بهاء ...ليس لي دخل ... حل وثاقي وسأعوضك 

"أنا مصري " 


"بهاء إسمعني 


كان بهاء يتحدث و كأنه اتفصل عن الواقع . يخاطب شخصا غير 
موجود ... تابع بهاء و عيناه تزوغان : 


" ألم يحن الوقت بعد لي أعود لموطني ياحنًابعن والدى, و والدتي ؟؟” 
" بهاء من فضبلك " 

" ألم يحن وقت لمَّ الشمل ” 

ترك ماء جسدة يسقط أرضًا واترك الأرض نستَقبل ركبتيه في عنف 
لان ينظر لعينين يطل" الفرعٌ مهما و هو يمول لاقائد بابتسامة 
مرعبة : 


. خقّن ماذا ؟؟ ... لقد حان الوقت [". 


بور 


هدع 


بم شرطة الهرم 
وحدة مباحث القسم 
فتح بتاريخ 2013/9/12 
تحن المقدم / إبراهيم خقاحي 
أثبت الاتي 
أقدت تحرياتنا السرية و المراقبة الشخصية التي قمنا بم! بالاشتراك مع 
ملازم أول / أحمد,صالح سامر معاون مباحث القسم عن قيام كل من 
1 - حنان أحمد علي 2 - زيئب أحمد علي إدارة, مسكنهم الكائن 
بشارع الهرم - خلف البنك الأهلي - عمارة ** - الدور ال *** للدعارة و 
ممارسة الفجور و استقطاب_الرجال راغي المقعة الحرام و ممارسة 
الرذيلة مع السنيذات مقابل مبالغ مادية ! 
و أقفل المحضر على ذلك عنَّكَ إِنْبَاكَ ما تقدم و يعرضيه على السيد / 
رئيس نيابة الهرم للإذن بضبط المْتّحرىعهم و تفتيش مسكتهم 
المذكور بعاليه و كذلك كل من يتواجد أثناء التفقيش و كذلك كل ما 
يظهر عرضًا و يعاقب عليه القاتون - 
مقدم / إبراهيم خفاحي 
إبراهيم حفاجي 
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ني 2011/12 
الساعة 3 مساءً 
بسدراي النيابة 


نحن / خالد محمد جمعة رئيس النيابة 


بعد الاطلاع على محضر التحربات المسطر بعاليه بمعرقة المقدم / 
إبراهيم خفاحي رئيس مباخث الهرم و الثابت مها أن تحرباته على قيام 
المتُحرى عنهم / 11- حنان أحمد علي 2 - زينبت أجمد علي بإدارة 
مسكهم للدعارة و ممارسة النجور . 


و حيث أن ما ورد بها يعد جريمة حال و قاتقة و معاقب علها و حيث 


أنتا نطمئن بجدية تلك التحزيات الأمر الذي يعد مسوعًا لإصدار ذلك 
الإذن . 


نأذن للسيد المقدم / إبراهيم خفاجي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم 
أو من يعاونه من مأموري' الضتبطالعَطَانيَ مين قانوئًا بضبط 


كل من 1 - حنات أحمد علي 2 - زينب أحمد علي و تفتيش المنزل 
بشارع الهرم - خلف البنك الأهلي - عمارة ** - الدور 


[ *** و ظبط كل 
من يتواجد في الشقة المذكورة و كزلك بر 1 8 
” كودة و كذلك ضبط كل ما قد يظهر عرضًا 
أثناء الضبط و التفتيث لكل :ما هومن عرد 


اقب عليه قانودٌ ص وه 

لي 1 م 4 9 يه قانونا على أن يتم 

5 5 الإذنلمدةٍ واحدةٍ خلال ثمانٍ و أربحون ساعةٍ من ساعة و 
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55 إميداره على أن يتم تحرير محضر بالإجراءات و يُعرض علينا في 
احينه. 
رئيس النياية 
عالر معة 
وقفت سنية ترتعد كشراع مركب صغير في ليلةٍ عاصفة , دموعها 
تتسابق على منحنيات: وجهها. و.يديها_ترتجفته:,, قلبها يدق بعنفب و قي 
حلقها تتألّق مرارة الظلم لتفصّ كل حياتها بلوتها المر شحب لونها و 
احمرت عيناها , شهرها أصبح أشعث و ملابسها غير منسقة , باتت 
ليلها في الحجز قبل أن تُعرض على النيابة في الصباح الباكر , تتمنى لو 
حكت جسدها بقوةٍ من أثر الحشرات الغرتبة|التي اتخذت من جسدها 
مرتعا و من ملابسها وطنًا تأمّليم وكيل النيابة بعينين تحملان من 
الاحتقار الكثبر قبل أن يد وزاتعتيزيه على جسد سنية و هو يتأملها قبل 
أن يقول بكلماتٍ تحترق غضبًا 
" أنتِ من كان معك“الظفل؟؟” 


هرّت رأسها بالإيجاب قبل أن تحاول الرد إلا أن صوتها انزوى بعيدًا 
فخرجت منها همهمةٌ غير مفهومةٍ قاطعها قائلا: 
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كاي 


" تأخذين ابنك لشمّة دعارة !! أنت غانية فما ذنب | 5 
بكفيك تدمبره نفسيًا عندما يكبرو يعرف أن أمه من النساء الاي ي/ 
شرفبن من أجل حفنة نقود 


أخيرا تمالكت أعصابها و هي تحاول أن تتكلم : 
" من فضملك إسمع لي أن أشرح الأمر... أنا مظلومة " 


" مظلومة !! ... لو انتطعت أن أحصل على جتيهِ,واحدٍ من كل منهمة 
دعارة قالت ني أنا مظلومة ثم قصّت لي قصةٌ فقيرة الإبداع ضعيفة 
الروح عن الظروف التي أجبرتهايإن تعمل قي هذا المجال و كيف أنها 
كانت ستكتفي إلا أنهم ابتزوها»>الابتردن أن هذا الكلام قد تم 
استهلاكه في مئات الروايات و آلاف الأفلام ؟؟ ألا ترين أن الواقع 
أصبح أكثر إنارة من خيالاتنا) المقيزة ©" 


احتقنت عبناها و امتلاتابَالنموع وَاهي_تكاول أن دتحدث من بين 
نحهها إلا أن كلامها كان متقطعاً غير مفهوم : 

” الصبي ... خطف ... راقصة ... مظلومة ... أقسم " 

القمم وكيل النيابة ابتسامة سخربة و هو يقول , 
* انتظري سحل اللفز ... هناك خطف- أنت 
0 راقصة خطفت الصبي و أنث 
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ل< 


ييا بالنقي واهي تتأب لكي ” تتحدث و لكنه بادرها بطرقة قوية 
هر : يده على مكتبه الخشي فانتفض جسدها وهو يصرع بها : 


بفيضة 
530 دافعي عن نفسك أمام المحكمة ... و لا تتحدثي مرةٌ أخرى 


بون إذث ” 
إرتجف جسدها و هاجمتها قطعان الوهن و الضعف لتجتاح جسدها 
تسكن ثنايا روحها , رفعت يدها بومنٍ فتجاهلها ... قررت أن تخترق 
الميمت فقالت : 
"ما مصير الصي 5 
"ألم أمرك بالصمت؟؟ " 
قال كلماته و حرابٌ من النظرات الحادة تختّرّق جسدها ., قالت وي 
تغالب دموعها : 
" أرجوك ... سأصمت بعدها.....للابد"” 
الطفل تم ترحيله في الصباح إلى المصحة و بالطبع سيتم عزل 
الوصاية غنك طبقًا للقاتون رقم 119 لسنة 1952 المادة 27 لأنك 
متيمةٌ في جريمة من الجرائم المخلة بالأداب والماسّة بالشرف" 
انُسعت عيناها في هلع و هي تمنع نفسها من الصراخ تمالكت 
أعصابها و قاومت الدوار الذي يكتنقها و خاضت حرباً ضد الظلام كي 
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يسيطر على رأسها ؛ بدأ وكيل النيابة في كتاية المحضر دون أن 

اميم , تقف بجوارها الفتاتان الثتان كانتا منهمكتين في الرقص و 
تزيين الطفل ب 550 اتهما عندما دلفت إلى الشقة , شعورٌ شعئا, 
اصفرّت لتتألق بلونٍ ذهي صناع باهت , أجسادٌ احترفت أيدي الرجال 
العبث في ثناياها و شفاةٌ احترفت التبلات الحرام , وجوةٌ كان بها لمحة 
جمالٍ قبل أن تكسوها غضبة الربَ من أفعالهن , بقايا جمالٍ ذاب 
وسط ظلام الحرام ‏ فا أصفر منهما ‏ تبدو على مداخل العشرينات 
ينوج وجهها الجميل شغرٌ أسودٌ يتسدل كشلالٍ على كتف أبيض ,يدور 
حول جسدها غطاءٌ أبِيضٌ يحَفي جسدها و يبرز أمفاتنه , تقف بلا 
اهتمام تمضع قطعةٌ من اللادن , وجوههن تكشف أنها ليست مرَتهم 
الأول , و نظراتهم اننئ باحترافين محاضير النيابات و نوم الزنازين أما في 
الخلف فيازوي رجِلٌ أربعينرٌ ضخمٌ يرتجف بشدةٌ و هو يحاول أن 
يفطي جسده بالغطاء الذي يحويه بصعوبة , بدينٌ أسم غليظ الشفاه 
, أنفه عريض و الصلع يَتستلل إل َال لكَمَةأعيناه حمراوتان ... يبدو 
أنه ليس من سكان العاصمة فلهجته تختلف عنهم كما أن رعدته تخبر 
الجميع أنها مرته الاوك اهنا الرجل لم يخثبر ظلام السجن من قبل . 

كان وكيل النياية على وشك إغلاق المحضر 
بهم و يرفض مطلمًا أن 
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بريامية ارتكبتا جدحة بالمادة رقم 8 من القائون رقم 10 للسدة 1961 
2 الدعارة ٠‏ 
و كلا من المتهمتين الثالثة و الرابعة ارتكبتا جنحة بالمادة رقم 13 من 


الافائوت رقم 10 تلسنة 1961 لمكافحة الدعارة . 
يكون المهم الخامس قد ارتكب جنحة بالمادة 279 من فانون 
العقويات. 

لذلك 

و بعد الاطلاع على المادة 1/214 من قانون الإَجَرَاءات الجنائية 

تأمر 

أولا / بإحالة الفضية إلى محكمة جنع الهَرّم لمعاقبة المهمين طبفًا 
لنص مواد الاتهام صإالفة الذا 

(مع استمرار حبس المهمين) 

ثانيًا / بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المهمين 

ثالثًا / بإعلان المتهم بهذا الأمرني خلال 10 أ 

رابهًا / إرفاق حالة الصحيقة الجنانية للمهمين " 
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سر 


أنبى كلماته و هو ينادي على الجندي الواقف بجوار الباب في تردى 
استقام جسده ودخل إلى الغرفة فأمره وكيل النياية بأخز المهمين إن 
الحجز حتى يحين موعد عرضهم على المحكمة , ارتعدت سنية وم بك 
مستقبلها ينهار و سمعتها تتمزق , يبدو أن الطفل بالفعل ليس طبيو 

... إنه ينتفم منها لأنها أهملته , أبحرت هذه الفكرة 5 
قبل أن تطردها و هي تتأمل الجندي الذي تحدث بصوت لم تسمعه, 
لم تعد تسمع أو ترى شيئًا من العالم بأسره سوى عينيه و نظراته , 
استعادت ما حدث خلال الاسَبوع الماضي و هي تتابع السير خلفهم 
لمستقبلها المظلم!! 


رئيس نيابة الهرم - لشؤون الأسرة 


مقدمه : بهاء هاشم محمد التتتتيّداكامل المقيم بالجيزة - الطالبية و 

محله المختار مكتب الاستاذ / نادر النادي مروان 
ا موضوع 

توق والدي المرحوم / ماشم محمد السيد كامل 

و بتاريخ 4/ 9/ 2013 تم 

على أي القاصرفي ١‏ 


بتاريخ 10 / 8 / 2013 
تعيين وصية السيدة / سنية أحمد البوهي 
التحبية دقم 2014/315 و يتاريخ 13 / 9/ 2014 
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يمزلها لعدم ملاحيها للوصاية و لما كان الطالب أحقّ بتعيينه وصِيًا 
ل إيماصر تيرعى شؤونه 
بناء عليه 


نمس الطالب إحالة الطلب للمحكمة بالموافقة على ترشيعح الطالب 
وصيًا على القاصر / بهي محمد السيد كامل لتولي شؤوته 


عيبيو 


تجاهل بهاء الصرخات و الاستجداءات التي طاردت أذنيه ... صِمَ سمعه 

عنهم و هو منهمكٌ في:تشريح أجشادهم بمشترّطه الذي يجري في اللحم 

بشبق ليخلّفٍ خط أحمرا صغيرًا سرعان ما تتفتجر منه الدماء و تزدهر 
المرخات في الحلوق كان مهمكًا في جرح أجساذهم بحرص ... ين 
كل جرح و الاخر مسافة لا تتعدى العشر سنئيمترات طوليًا و عرضيًا 
يرسمبها بدفة و حنكة فنا يرسم أحد.لوحاته ... الفارق الوحيد أن 
لوحته بعنوان الألم تمتاز بلونها الأحمر الدامي المختلط مع صرخاتٍ 
مؤلمة عرى جسديهما تمامّابو أسجاهما على الأرض و شرع في رسم 
لوحته الفنيّة الد موََةإعَانَ]أْحَسَتَادَهَمَا إتَتجرَائلك الاجداد بتوقيع أليم 
, شهعر بحضوره فارتجف جسده ,الألم ؟! 


ذلك المخلوق الشرس , الذي يتغذى على السعادة و الروح البشرية . 
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١ مله‎ 


انتبى أخيزا فوقف أمامهما محافظا على ابتسامته الغامين. 

نل وضعية واد مت لمعن ان اباد متجاعاد لاس را 
ابتعد خطوتين للخلف قبل أن يقف مرةٌ أخرى و يتأمل | أجسارور, 
التمعث عيناه و انّسعت ابتسامته , لو كان الألم رجلا لاتحنين | /* 
كان داتمًا ما يعتقد أن خلق الألم من مهام المصطفين من ى, 
الشيطان , هم رسله و جنده و هو نبهم المختار: : أعطاهم ظهره لاحزق 
قبل أن يعود ليغلف كما لو أنه في شيك ما سد يده ليتلول وبي 
من الشريط اللاصق ويحكم إغلاق فاههما ب, تابعاٍ الصرخات وإن 
كان صوتها قد خفت بعض الشيء . رحل لهبط درجات السلم بيط,, 
اختفى لمدةٍ لا تتعدىالدقائقو_صعد يحمل بعض الأشياء في يده, 
وجه حديثه لقانده * 


" أبها القائد ... فل تعلم ما أحمله هنا ؟؟ " 


نظر له القائد بعينين تعملان#زسائل فزعة و هو يحاول أن يتمتم 
ببضع كلماتٍ كتمها الشريط اللاصق , ابتسم بهاء و هو يخبره بصوتٍ 
تعمد أن يكون مرعَبًا : 
"شطة "١!‏ 
ايف نا د 
اكد عينا القائد في فزع بينما حاول هتري الصراخ رغم جروحه 
ل 

#ستمرار تجاهلهما بماء و هو يحضر صعنًا 

سينا عميشًا ويتارني قاعه الشطة , ظهر بعدها عدة ليموناتٍ أشار 


التي تبصصق الدماء با 
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وى و ونري و هو يقطعهم بمشرط خضيهم بالدماء . عصرهم 
ردملة و هو يقب السائل بالمسحوق , زجاجة من الخلّ ظهرت 
يسكب القليل على هذا المسحوق المعجن , أصبح عنده خامةٌ جيدة , 
ير جيه اختلط ببعضه البعض ليصبح أشبه بالعجينة السائلة , قوامٌ 
برج متماسك , لم يكتفب بهذا الأمر , مشى حتى وصل للوح زجاج يقف 
وحيدًا في الظلام , نظرةٌ ساخرةٌ مصحوبةٌ يابتسامةٍ مرعبةٍ قذفهما على 
منري و القائد قبل أن ينهمك في تكسير لوح الزجاج , بعد بضع دقائق 
انتهى , ارتدى قفارًا سميكًا من الجلد البني و تناول الزجاج المكسر 
لقطع صغيرة كحبات الرمال , ألقاها في الوعاء و.هو يقلّب باستمرار , 
انتبى فابتسم وهو بقول بصوتٍ فيه سخريةٍ مرعية : 
"انتهيت من إعداد طَيّق الِيوم!!إهل لكما أن تتكرما و تتذوقاه " 


أنبى كلماته 'متبوعة بضحكة تردّد صلااها بوت غَالٍ في المخزن , 
مشى يحمل الوعاء و مشرطه حتى وصل لجوارهما , ترك الوعاء 
المشرط أرضًا و هو يطمان#إلن أن شينًا ما يقبع باسنكانةٍ في جيبه , 
أمسك المشرط و بدأ في فتح الجروح و توسيعها بعض الشنيء قبل أن 
يفمرها من الداخل بالمسحوق , الشطة و الخل و الليمون و الزجاج 
يجتمعان في جرح واحد !! 


صرخاتٌ لا حصر لها كتمها الشريط اللاصق الذي تراخى طرفاه بعد 
عدة جروج و كأنه قد أنمكه التعب في محاولاته لصد هجمات الصراخ 
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ويب يا تلت , انتيى من جمد اقاقده ثبل 
إن يهعل اخثل مجنري متجاهلا كل الرسائك الثك .ي يوون بال يأ 
58 امتلات بالمسحوق الغريب الذي حطتره , شعر الاثثان 00 
3 كذن ناا تجري في أوصالهما , ذّات الرزجاج تؤلمهما و كلما 

نه الشطة و الليمون أو يسري 


و العويل و موجات التحيب 


يوصف , 
تحركت تجرح الج 
بها البخل ... الم في أدنى حركة و الألم بلا حركة !! 
ألقى بهاء بالوعاء بعيدًا بعدما اتتبى و هو يُحَرجٍ من جيبه بِكَرَةٌ من 
الخيط و إبرةٌ سميكة , انّسعت عينا القاند المليئتين بالدموع و هوههرٌ 


رأسه بعنف و يصرخ”قدراستظاعته..,بدأاللاصق في التراخي قبدات 
الصرخات فالعلو , و بدأ بهاء في الاستمتاع . 
امك بهاء في تخييظء الجروج ,كلها , فقد الإثنان وعبهما من شدة الألم 
بيتما مسح بهاء عرقه الذي انهمر أثناء وسمه للوحته الفنية , نأقل 
عمله الباني بإعجاب قبل أن تلتمع عيناه , دخل إلى الحمام الملحق 
بالمخزن و استحم , بدل قلابسة أو خرج يجب أن يتخذ إجراءانه 
اللازمة من أجل العودة, إلى وطنه مر أخرى .. 

لمتكا 


صوت تكّة عالية أخرجه من تركيزه , نظر أمامه ليجد طبيبته النفسية 

تشهل طرف سيجارتها من قدّاحة معدنية تتلألاً بلونٍ أحمر , سحبث 

نفسًا من الدخان و تركته يجول بداخل صبدرها للحظاتٍ قبل أن تنفة 
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من الدّخان خُلِق من بين شفتين ينحني أمامهما الحسن 
ويوايج عمو 7 أسسارير وجهه و هو يمد يده لها , فتحت غطاء علبها 


انقيضت 
يها نحو ينتقي سيجاوته إلا أنه أشار لها أنه يريد الموجودة يبن 
أي انبسمت في دلالي و هي تمت يدها بها إليه , تناولها برقة و هو 


ييل ملبعة شفتها القرمزيتين على فلترها البرئ , , أمسك بها و نظر لها 
و إبنسم للحظةٍ و هو يسلها حياتها و يطفها في مطفأة السجائر 
الوضوعة على النافذة . نظرت له و قد فرّت نظرة الدلال من على 
ملامحبا الحسنة؛لتخل محلها نظرة تساؤلٍ حائزة , ابتسم في تكلّف 
بعصبية وهو يقول : 

” أحاول الإقلاع " 

ابتسمت بعصبيةٍ هي الأخرى و هي تتأمله بعينين كحيلتين تحملان 

العديد من الرسائل , نظرت_ للأكواب الفارغة أمامهما قبل أن تنظر 

لساعتها , قالت بصوت] ختفيضن!: 

"لقد اقتربنا من منتصف الليل ... مل تحب أن نستكمل بالغد ؟؟ " 

وقف ليشعر بعظامه تئنّ من طول وقت جلسته , هندم ملابسه بسرعة 

وهويقول بصو قطعه تثاؤبٌ حادٌ لم يحاول أن يمنعه : 


"حسنًا لم يعد هناك الكثير ... اقترينا من النهاية " 


257 


ومين واي تقتيب من علبها لتسعب سيجارة أخرى بشافتها .أشار 
بيده ألا تفعل فتسترت في مكانها للحظات تتامله فيل ان ب رسا 
كلها بشفتها ابيننا هي تنظر له وتقلق العلبة و تردد يصوت خافت 
:" أوامرك " 

ابنسم في إحراح قبل أن يفتح الهاب و يقف للحظة يستنشق هوام 
يعدو إليه من نا 


فذةٍ مفتوحة , التفت للخلف و سألها : 
" في نفس الموعد ؟؟ " 

أجابته بابتسامة : 

"في نفس الموعد " 

" سينتهي الأمرغدًا 7 أعننااكت 


ابتسمت و لم ترد و تأملته و هو يخرج من عيادتها قبل أن يفلق الباب 
خلفه , خلعت | حذاءها وهيّ:تتأوه بدلالٍ واترفع قدميها كالأطفال و 
تؤرجحها في البواء للحظات , أشعلت سيجاتتها و أغمضت عينها وشي 
ترك الدّخان يتسلل إلى ثنايا صدرها ليشبعها بالنيكوتين . 
عاد عات بوصو 
دخل شريفٌ إلى شقته وهو يفلق الباب بحرص من خلفه . لم بفنع أ4 
ضوءٍ و ترك الشقة غارقةٌ في ظلام دامس , خلع حذائه و نسل عه 
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.يي وقدغت قدامية يرغم جوزيها السميك , ابتسم و هو 
0 دجرته , انعقد حاجباه و هو يتأمل الفراش الخال , القراش 

.عو كأن أحدًا لم يتم عليه منذ شهور . الفرفة بأكملها مريبةٌ و 
لف بعقابة , تلمّت حوله بعصبية يتأمل الغرفة , زحفت يده على 
الحائط الاملس البارد حتى وجدت مبتفاها , ضفط زر الإضاءة فجاءت 
اضاءة بيضياء لتتير سماء الغرفة و تنضح كل الموجودات في «لعرفة 
إمام عينيه الحائرتين , ترك الغرفة بعصبيةٍ و هو يتجه نحو الغرفة 
الصغيرة الي خصصوها للطفل», لعلها_تنام هناك , الغرفة الأخرى 
أيضًا خالية ... أنا:الشقة بأكملها ما عدا الحمام و المطبخ , دار حول 
نفسه عدة مراتٍ في عصبية قبل أن يقف مكانه و هو يمسك رأسه 
بكلني يديه في عصبية , ذلك جاني رأسه برقق و كأنه يطرد صداعا غير 
مريتب بحضوز | 103719219011911997بض (لبرعة و عصيبية . 
جلس هدوءٍ على أقرب أربكة له و هو يترك جسده يسترخي , أراح رأسه 
للغلف و تأمل السقف للجظاتٍ كبل أن ينتفض كمن لدغه عقرب , 
وقف و نادى بصوتٍ عالٍ : 


حبيبتي !!" 
أنصت للحظاتٍ و لكن لم يكن مناك أي صوت من 00 2 
صوت أنفاسه المتوترة , كرر نداءه مر أخرى و إن كانت نبرة يأسٍ قد 


تسللت لصوته : 
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< 7 


0 


0 


" حبيبتي !1” 


آلاف الأفكار المخيقة اجتاحت رأسه , يعلم جهدًا أن تنزى 
55 

أغلقت مند حوالي العام إلا أنه لا يزال يحلم بها . لا يزال وزه 0 
هاجمه في كوابيسه ... ما تزال صرخته و الدماء تملا قمه في |" 1 
مو 


حدث له في حياته . 


حاول أن يطرد تلك الأفكار إلا أنه سرعان ما استسلم لها , ترك جسر, 
يهار على الأريكة ,التي تحركت لبضع سنتيمتراتٍتحته و هو برنجز 
بقوة , زوجته و ابنه القادم , ول عهده و حامل صولجان ابوته ,كان 
يعرف أن هذا الطفل ,المتوحد ملعون , لم يكن الأمر أنه ذاثوي , الامر 
كان أكبر من هذا . 

شعر بحلقه يجف , تحرّك بخطواتٍ بطيئة حى وصل للمطبغ , ضفط 
زد الاضاءة لبنير المطبخ بضوء :ناي أبيض ,لمح وريقة صغيرةً تلنصق 
بمغناطيس صغيرٍ يشبه حبّة الفلقل , يستند كلاهما إلى باب الثلاجة , 
أسرع إليها و جذبها بعنفٍ متجاهلا المغناطيس الذي سقط أرضًا ليعلو 
صوت رنينه محتجًا على نلك المعاملة ... 


<<عزيزي شريف 


فاجأتني الام الولادة و لاحظت قحبر قترات الانقباضات ... يبدو أن الأمبر 
الصغير سياتي مبكرا 
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- 
0 ,زروت للرحيل فجأء ... أنا مقيمة عند والدتي ... حاولت 
اذى إناأن هاتقك 
,جرد أن يصل ولي العهد ستحدثك كي تأتي إلى المشفى ... 
إرجوك كن بجوادي 
.رددي و قوني ... لولاك ما كنت و ما كنت لأريد أن أكون 


أحبك كثيرا 3 


تحتس جيبه ليجد أن نسي هاتقة مغلمًا 'منذ خروجه من عند 
الطبيبة , زفرة حارةٌ خرجت من صدره محمّلة بِعبّء الراحة و رائحة 
يق و عدم الراحة و طردت كل الأفكار 
الالاجديو-تناول زجاجة مياه باردة , المته 

إلا أته فتحبا و ألقى غطاءها 
بعيدًا و هو بعت مها ة. 32+ و كأنه يطفئ حريقًا من التوتر قي 
جوفه , أنبى نصف الزح< أن يتأملها_للحظاتٍ و يرفعها عاليًا و 
يترك المياه الباردة تسيل على رأسه , لكم كان يحتاج مثلها الآن , شبق و 
وضع الزجاجة جانبًا أو هوديزتعد وايتهد: بعمق:و يخرج للصالة مرة 


الاطمئنان , أذابت كلي جليد 
الكابوسية بعيدًا > فتح 
أطراف أصابعه برغه 


اخرى. 
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وقفت سنية ترتعد بردائها الأبيض خلف القضبان 0 
حديديةً فحسب بالنسبة لها . كانت قضبان الحسرة وب 

فضيان القيرو هوان التفص , , قضبانٌ لا تقصلها عن حريي |" 

لكن تفصلها عن نفسها , ليست سنية في من في الححيس , كانس ون 

أنها غريبةٌ علها ,لا تكاد تصدّق ما حدث لها دمعة شريدةٌ تسر 
على وجتها المرتجفة لتخّف خلقها خطًا مستقيمًا كخط حيايا قب 
ظهور الطفل , تذكرت الطقل و ما قضته معه , جالت بعينين تحملان 
غلا و غضبًا لا حدود لهما ,من نعم الله على اليشر نعمة كظم الفيظ 
فلولاها لثارت ثوزاتٌ أشدّ من البزاكين :نظراتٌ خارقة مشت على أربعة 
أجسادٍ تقبع خلف القضبان , ثلاثةٌ مهم يمارسون اللا صبالاة في أسمى 
صورها أما الأخير فيقفمتوترا يَآقب بلع باب القاعة خوفًا من قادم 
يبحمل شرا معه , الثلآت فتيات يجلسن_ بلا أي توتر , الرجل يقف 
يراقب القاعة برعب, و سنية تراقهم جميعًا بغضصب 


سمعوا صوت حركة , فأذارا اقيم أتظارهم إلإما خارج القضبان, 
قاعة محكمة ضخمة على يمينها يقبع الحتجز مختفيًا خلف فضبانٍ 
حديدية باردة تقف لتؤدي واجِيها كما بنبغي , في_صدر القاعة تتريع 
منص خشبيةٌ ضغمةً و من خلفها ثلاث مقاعد حسنة البيئة تقيع 
بشموع يليق بها و خلفها على حائط عملاق رقع اضيورة نتوسط إطلانا 
خشبيًا ثميئا بداخلها قوله تعالي 
كع حَسَْبَهنَ الداي ن نشوا بالعذل 
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يصوي سه فد عا لا ةكين بي سو 
امن يرول بالدفاع عن المهمين , و مقاعد خشبية متوازية فصل 
ممن صغيرٌ لكي تحوي أهالي المهمين و أعضاء هيئات الدفاع و 
بد , على يسارها يوجد مكان يشبه المكتب يقف وحيدًا ليحوي 
مضو النياية ٠‏ 
من ياب خش خلف المنصة وقف الحاجب الذي يرتدي بدلةٌ من 
قطعتين سماوية اللون , وقف يمسك بيده عدة أوداق , نظر للجميع 
للحظة فانتظم الجميع و خفتت: الأصوات:توقفت الحركة تمامًا , دخل 
القاضي إلى القاعة بوقارٍ فنادى الحاجب بصوتٍ معترٌ جهور : 
"محكمة " 
وقف الجميع : احترآما و لآلا لبيبة فاضي /موقر دخل ببدوء ليتاقل 
الجميع بعينين تحملان من الطيبة أطنانا قبل أن يبتسم للحضور و 
يجلس على مقعده , رفع إنظارته ليعلقها عند جبهته العريضة , بعينين 
سوداوين راقب الأوراق آلتي كن يَحَمِلَهَاالبرمة قبل أن يشير للحضور 
بالجلوس , جلس الجميع في صمت , بدأ الحاجب بنادي أرقام القضية 
و أنواعها , وقف الجميع يراقبون' القاطي”,“ناذى العاجب على آخر 
قضية في رول القضايا , نظر لأوراقه قبل أن بأمر القادي 0 
بتحدث , اقترب المحامي حتى اعتلى المنصة الصغرى , بصوتٍ عالٍ 


تحدث : 
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اموق القاضي . ليس هناك الكثير تيقال هناك أربعة متهمين 
اعترفوا بجريمهم و بالتالي لا نستطيع أن نفعل أي ثيء لكن سنية , 

تنك الفتاة المسكيلة لني تواجدت في عكانٍ خاطي و زمانٍ خاطن , 
ميدي المهمون أنفسهم اعترفوا أنهم لا يعرفونها " 

نظر القاضي لسنية التي تشيئت بالقضيان الحديدية في تضرع واضع , 
تحدث لها بصوتٍ هادى : 

" سنية ,ذا كنثِ تفعلين هناك 55 " 

بصوتٍ متوتر ممزوج بِدَمَع لل بدات تقض كيف خطِف مها الطفل 

و تُركت لها الوزيقة , مكالمة الهاتف بينها و بين احداهن حتى أعطها 
العنوان , رحلتها حتى وصلت لباب الشقة , وصفت له كيف وجدت 
الطفل , تهدّج صوتها و هي تصف كيف كنّ يجمّلنه و كيف كان يصرخ 
و يبي , خزوجها في اللحظة الخاطئة و القبّض علها , وكيل النيابة 
الذي رفض الاستماع إلها و الشهامة الغير متوقعة من المهبمات 
باعتراقهن أنها ليست مهن أقمسمت له بقسوة أنها عذراء لم يمسسها 
بشر و كيف أنها وضحتللجمبعإعدارتج! |ورزفض الجميع الاستماع , 
بدموع تهطل بدأت حكايتها وبشهقة أنهتها 

استمع القاضي و هزّرأسه قبل أن يستمع لكلمة قصيرةٍ من الدفاع 
نوع كدت 200000 
نلتها كلمة أقصر من عضو النيابة قبل أن يعلن أن الحكم بعد المداولة 
خرج من القاعة فتسيّدَ البرج الموقف لدقائق 
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فاضي زرقاعة مرةٌ أخرى فانتظم الحضور سربعًا , يصوت 
يدي أعلن القاضي : 

, .ين المحكمة حضوربًا بالسجن لمدة ذ ث سنوات على كلّ من 
ينان أحمد علي و زنب أحمد علي على فتح فتح محلّ لإدارة الدعارة 
بي للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لعام 1961 / مكافحة الدعارة 
و بالسجن لمدة عام واحدٍ على المهمة رباب محمد الجمل بالحبس لمدة 
مسنة واحدة و على المتهم شامل محمد شحاتة بالحبس لمدة ستة أشهر 
لتلبسهما في وضع مَخْلَ بَالادات العامة ظَبَقًا للمّادة رقم 9 من نفس 
القانون , و بالبراءة للمتهمة سنية أحمد البوهي نظرًا لعدم ثبوت أدلة 
على تورطها يمثل هذا اكأمر رْفَعت الجلسة" 

من يبن دموعها المتساقطة سمعت سنية الحاجبٍ و هو يعلن عن 
انتهاء جلسات اليوم القصيّق.. نظرّت للمحامي من بين القضبان و هي 
تبي , بصوت مائ بالعرفان سألت: 


"هل سأرحل الآن ؟5:" 


ابتسم المحامي و هو يقول لها : 
سه الذ: تم القبض عليكٍ به د 

0 596 كل ي 

بالطبع لا. سيتم ترحيلك الان إلى اياك في صيحيفتك الجنانية عن 


من هناك يتوق الضبابط المسؤول 
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أي قحنمايا أخرى مطلوية فبها ... لولم يجد يتم إخلاء سبيلك من مز 
؛ مباركٌ عليكٍ البراءة” 

اجيشت بالبكاء فلم تسمع آخر كلماته و تركت نفسها للجندي يفودى 
نحو الخلاص ٠‏ 


جيه 


وقف بهاء أمام الجسدينالغارقين؛في بركة من دماءٍ جاقة كان يعوم 

بها أنهار من الالم.و منزاكبٌ من الصرخات تحت سماء العذاب المظلمة, 

مد قدمه و بطرف حذائه ركل أحدهم في وجبه , تململ القائد في مكانه 
و لكن أبى وعيه أن يهود إليه بسهولة , ابتسم بهاء ابتسامة شر تلاعب 
فيها الشيطان ‏ بمهارةٍ فوق ملامحه الوسيمة ,ذهب تجاه جسد هنري و 
دفعه بقدمه هو الآخر فلم يذق , ابتسم بهاء و هو يتمتم بصوتٍ خافت : 
" حسنًا فعلتما || أعطيتماني _فرصة لكي أحتفل معكما بهدية عيد 
المبلاد " 


وكأن أحدًا ما يحدثة ابتسم عبت وهو يفول 


" أعلم أن مازال هناك المزيد من الوقت قبل حلول عيد الميلاد و لكتني 
لن أكون هنا ... ولا أنتما أيضًا “ 
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ينه جها يشبه المكواة إلا أنه يُستخدم لكي 
نا يي وريه في الكهرياء و تأكد أنه يعمل , اتجه للقائد و 
اول يد. .كان الجرج قد تقتع و بعدد أن هناك مزيدٌ من القيع 
0 رم .كان الجلد يحوي سائلًا غير منتظم تحت ثنياته بينما 
بين اليد بعتب و تورمت للقاية , الجروح الناتجة عن الخياطة 
عون ين القيح وكأنها قد ققدت السيطرة على تفسها ؛ طقطق يلسانه 
بودم رضا قبل أن يتناول المكواة و يبدأ في كي الجرح بهدوءٍ و كأنه 
بمارس أمرا طبيعيًا , لم تمر لحظاتٌ إلا وكان صوت صرخات القائد 
بعلو بشدةٍ و هوريمثى بالعدَاب وتبرة الألم الي ,لا يحتمل , يبدو أن 
لسوت قد إزنعا ال 03731 لديا أن يمسك بشفتي 
الفائد في قسوةٍ و هو ينظر في ,عينيه نظرة شرسة , تحدّث بصوتٍ عميقٍ 
مليءٍ بالقسوة : 
"أفسدث طفولتي ... فلا تفسد لحظاتي المرحة أيضًا " 
ارتجف القائب و قد صهمت وكأنه ابتلع لسانه من شدة الفزع ؛ أمسك 
بهاء بشفتيه و ضمهما على بعضهما البعض و انفمس في سادية 
يكوهما ببعضمهما يبراءة و استمتاع جلي على وجهه , انتبى من كتهما 
ببعضهما , ذاب الجلد و تغصحبّب على بعضه البعض , حاول أن يصر 
أو أن يفتح فاهه إلا أنه لم يفلح . سقط مغشيًا عليه من شدة الالم 
مره أخرى , انهمك بهاء في كي جروحه حتى انتبى , . تجاهل العرق الحار 
الذي سال على جسد القائد كان يعلم جيدًا أن القيح و العرق هم 
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بداية النهاية , يبدو أن ملك الموت سيزورهما قريبًا ؛ ابقعسم عثر ؤر. 
الخاطر و مو يدور حول أجسادهما حتى واجه هتري ؛ بدا له أن 

فد استعاد وعيه و إن كان يتظاهر بفقدان الي عله ينل م 
رحمته رشفة أو يزيد , واجهه بهاء بابتسامةٍ ساخرةٍ و هرّراسه في ن 

قبل أن يعود للحقيبة السوداء مرةٌ أخرى و يُخرج منها شيدالم بهي 
متري من بين عينيه اللتان براقب بهما بهاء في فزع , التفت له بهاء و 
الشيطان يتلاعب بيتهما بفرح غامر فأغلق هتري عينيه بقوة و لم بتيين 
هل رآه بهاء أم لا . 

اقترب بباء مته في حرص و حمل رأسه و وضعها على قدميه وهو 
يجلس بجواره . همس له في أذية!: 

" لقد حضيرت ..: لاتخف ... أعرف أنك مستتنيّةظا 

حل بهاء يديه من خلفه و أحكم ريطما أمامه يعد أن فتح هنري عينيه 
ونطلع له برعب أخرسه بالفعل,, /بتسم ,هنري,بقلوةٍ و كأنه يتغذى على 


رعبه و فزعه , فتح يده لبريه ما بُمسك , تطلّم هنري لمجموعة من الإبر 
الطويلة , تحدّث هنري بصوت وائقي و هو يقول + 


" لقد أيت ى 85 05 2 .6 
” را ' نلك الطريقة من قبل في أحد المسلسلات أو الأفلام ... لا 
ستطيع حقًا أن أتذكر جيرًا " 
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٠‏ بيمطلة قبل أن 
مج ولعو يقول : 


. بي يلك قبي من اختراعي 
عضن هاري على شفت 
شفته من شدة الألم و لكنه 
ماوق بإغضاب بهاء , أمسلك بهاء أحد 0 5 ا 
يقو[ 


ت أن المراكز ١‏ ِ ْ 
الحسية للألم و النهبايات العصبية 2 
بية في بداية الأنامل 


يضغط على أحد الجروح ليتقيأ الجرح قيحًا 


حساسة للغايةي” 

ا ََ-ت و هو يغلق عينيه في استمتاع حتى 
0 - إما شعوراً بحريتي يجتاح أخشائك أو صدمة كيربية 
امام تحمل شيطان_الخبث. بين طياتها و هو يقول بلهجةٍ 
"لا استطيع أن أتذكر و لكنك ستعلم بالتأكيد 


صرخ هتري و قد انتبت ت قدرته على تحمل الالم , ابتسم بهاء وهو يقول: 
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ابرزمل في تلك الطريقة أنها بالتأكيد تمنعك من من فقدان الوق‎ + 
0 بالتالي تشعر بكل ذرّة ألم ...كل ذرّة ألم مهما كانت صغيرة‎ 
تتابعت صرخات هنري و استمر جسده في الارتجاف بقوة , وهر‎ 
الإبرة بقوةٍ من يده فصرخ بعنفٍ و هو يققد الوعي , ضمحك بهاء بشي‎ 
: وهويقول بصوتٍ عالٍ و كأنهما يسمعاته‎ 


" حمنًا سأنبي الأمر الآن ” 


مد يده إلى ظيره وهو يعلم جيدًا مكان ما يبحث عنه., في الحبّر الضيق 
بين ظبره و بنطاله كان يقبع مسدسسنٌ متعطششٌ للدماء , أخرجه و أداره 
في يده للحظاتٍ قبل أن يدير وجبه للجبة الأخرى و هو يضحك في تلدّذ 
, رددت جدران المخزن صوت عيارين ل دوا بشدةٍ أصايت بعض 
الغربان بالفزع فطارت بعيدًا وشي تنعق محتجةٌ على ذلك الصوت 
المرتفع المفاجن جثتان بلابرؤوس و بلا روح ترقدان أمامه , بصق 
عليهما قبل أن يديرَوَجِجَهإوَايَمَي إل المتحبتاة! فتح <قيبته الصغيرة 
وهو يخرج منها بضعة أوراق , فتحها و هو يقرأ الاسم بصبعوية : ((بهاء 
هاشم محمد السي د كامل|))7 


راد بصوتٍ خافتٍ و هو يحدث نفسه : 


من الجيد أنتي أتذكر هذا الاسم جيدً| ” 
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7 بوررقه مر أأشرى بداو + ... شهادة ميلاد . بطاقة شخصية . 
اا 0 أى فيا و جواز سفر كلها تنتمي لجمهورية مصر 


يا يفهم 
إيداق بدقة وعناية ٠‏ 
ريه وكلها مزورا 8 
ك5 يواقب آخر أوراقه , تذكرة سفر بموعدٍ قريب , حان موعد 
0 ... هناك بعض الأعمال يجب أن تتم هناك 
العود 


بوميسا باصد 


رن هاتف شريف , نظر لشاشته التي تضيء و تُظلم بانتظام مع تتابع 
نوت موسيتى رنة الهاتف , نظر بعينين آذاهما الضوء , رأى اسم 
رنبسه المباشرالعقيد كامل يتألق على الشاشةق سحب يده على 
الشاشة التي تعمل باللمس لكي يجيبه , نفض آثار النوم عن صوته و 


أجاب بصوتٍ مستقيقٍ واضح 

"ألو... ما الأمريا سيدي 

أتاه المموت يحمل لمحة غموض من الجهة الأخرى : 

" أربدك أن تأتي إن يأسرع- ما ,تستطيع" 

هرب النوم مسرعًا أمام مارد الاستيقاظ الذي حضر إلى المكان 
فتساءل شريف بفضول : 


"حسنًا ولكن ما الأمر" 
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در 


"لامر له علاقة بالقضية التي تقع تحت مسؤوليتك » 

" شي جديد !" 

" شي قديم 11" 

"مهم !!!" 

" سينبي القضية !!!1" 

" دقائقٌ و أكون أمام ستيادتك " 

"لا تتعجل ... عمرو هنا|قإينتظركإتحماس لكي يقصّ عليك الأمر” 


انتفض جسد شزيف و هو يلقي هاتفه بسَرّعةيعلى. الفراش قبل أن 
ينظر لزوجته بحرص , خشي أن يُقلِق نومها , ارتدى ملابسه ني الظلام و 
بسرعة قبل أن يتناول هاتفه(واتتضعه في جيبه , وضع حافظة مسدسه 
تحت إبطه و أحكم ربطها حول جسده , ارندى معظفًا ثقيلًا و أغلق 
الباب بحرص , و حرض على ألا يصِدَرَ أي صوتٍ يقلق نوم ملاكه 
الحنون , بمجرد أن أغلق الباب اندفع يهب السلالم بسرعة و هو 
متحمس , أدربنالين الحماس طفى على جسده فأزال عنه كسل النوم , 
لم نمردقائق حتى كان يدلف من باب القسم يخطو بخطواتٍ سريعة . 
برغم برودة الجو إلا أنه كان يتصصبب عرقًا - 


.. ينيج بقوة ... و لكنه 
بالتأكيد لا يهتم , دقائق ينيج بقو 


أخرى و كان يدلف إلى المكتب و يقف بقوةٍ 
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9 


الى إزتحية العسكربة , ردها بتكاسل و مو يد 
ريملا فاده أل ا ل عوه للجلوس 
بجنت عبنا عمرو تلمعان بشدة و الحماس يطفى على قسماته . 
.ريا ميفيرة شجعه بها شريف على البدء فتكلم . 
ان الطالبان الجامعيان هاشم و ميرفت دراستهما لتلك السنة 
يزيا على عدة مواعيد في أجازتهما لكي يريا يعضهما البعض , أصداء 
مية حهها كانت تهز أسوار الجامعة , يعرف بها و يباركها جميع الطلبة 
و جميع المدرسين و المحاضرين بتلك الكلية , و لكن بعد الأجازة سرعان 
ما كان كل منهما يتجنب. الاخر:كالطاعونلمدةٍ تزيد عن الخمسة و 
العشرين عامًا أمرّ غريبٌ حرص كلاهما على إخفانه إلا أن ميرفت 
في يوم من الأيام زلَ لسانها تحت تأثير الضغط النفسي فحكت سرهما 
لأحدى صديقاتها , إلتقيا في الأجازة و في مرةٍ من المرات حضر الشيطان 
و تسيّد الموقف فرحلت ملائكة البراءةا والقفّة لتحل محلها شياطين 
الفذ لفضب و الذنب الكبير ,وقعا تي المحظور و حملت ميرفت بطفلٍ من 
هاشم !!" 
انُسعت عينا شريف بقوةٍ عند تلك النقطة فأشار له. العقيد كامل 
بالصبر , هرّ رأسة واإن' مزل هن :وجبه آثان التعجب و الدهشة ٠‏ 
| استمرّ عمرو في القصّ : 
" اختلفا ... هاشم أراد أن تجري ميرفت 0 
وتمسكت با إراون أن يتزوجا و لكنه تحجج بأنه اليس ممده” 
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١ كي‎ 


يريا ولا ماديا , فكرت أن تنتحر و لكنها رأت الانتحار ليس مرو 
فالانتحار أنانية مطلقة , أخيرًا توصلت لقرارٍ ليس سهلا على الإن 
لن تجيض ... لن تقتل روحًا و لو كانت مبنية على فعلٍ حرام , اخيرن 
والديها بأنها ستقيم لدي صديقتها هذا العام و لن تأخذ أجازاب بور 
العام مزدحمٌ و وقتها مليء بالمحاضرات , تقيّم والداها الأمر من شرم 
ثقهما فيا , جراب الإحساس بالذنب كانت تنغرس في روحها فتدمهاو 
لكن ما باليد حيلة , أخطأت و من الشجاعة تحمل تبعات الخطأ, 
بالفعل وصل الصفير قرت تهابةالقام ,لم ,تستتظع الاحتفاظ به , ألقته 
أمام أحد الملاخخ ويُصحبته وريقةٌ بها اسمه' بالكامل , تقاريرنا و 
تحرياتنا تخبرنا أن الصغير سافر بصحبة من تبنوه للخارج و لم يقد, 
عادا بدونه , غير معروقٌ مضيره ولا أي نشاط زاوله بالخارج " 

هرّ شريف رأسه عندما صمت عمرو و نظر للعقيد كامل قبل أن 
يلاحظ ابتسامهٌ خبيئةُ تتلاعبٌ على شفاههما نظر لعمرو بحماسٍ و 
هو يشيرله بالاستكمال , تحدث عمرو ببطء وهو يقول : 

" الصغير يد بهاء ... بهاء هاشم محمد 

صمت عمرو للحظةٍ لكي يعطي كلامه التأثير المطلوب قبل أن يسمع 
صوت شريف و هوينطق الاسم وكأنه يتذوقه: 

بها ... هاشم ... محمد ... إنها المرة الأول التي أسمع فيها عنه ” 
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يحدث عمرو مرة أخرى : 
“هناك المزيد ” 
“يل حدث أمر جديد ؟5؟ " 
تحدث العقيد كامل بصصوت عالٍ و هو يقول : 
" أمران " 
تبادل عمرو الققيد كامّل النظرات قبل أن يمول عمرو لشريف : 
" لقد عاد بهاء لمصر "١‏ 
وقف شريف و هويقول : 
"هاذا ؟؟ متى عآد ؟؟ " 
أشارله عمرو بالصبر مرةٌ أخرى وهويقول: 
" ببعض تحرياتٍ صغيرةٍ علمنا أنه وصل لمطار القاهرة و علمنا أيضًا 
أنه رشى أحد مسؤولي الأمن لكي تمر حقيبةٌ خَارج التفتوش 
" حقيبة !!... هل عرفت محتوياتها ؟؟ " 

لقد اعترف المسؤول أثناء التحقيق معه - 
بالسكاكين الحادة !!” 
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" يبدو أنه حضر لينتقم من أهله ... لقد رماه الأب و الام إرمت “كان 
مجرد متعة بالنسبة لهما... لم يهتما به قدر امتماميما بدبو”" 
الأوغاد 

" هناك أمرٌ أخير” 
"ماهو؟؟" 


نظر عمرو للعقيد كامل الذي أخرج وريقةٌ كانت تنام بعمق في درج 
مكتبه و أعطاها لشريف الذي قرأها و عيتاة تتسهان مع كل كلمة في 
ذهولٍ مصحوب بعدم تصديق : 


نيابة الهرم 

لشئون الأسرة 

هالت 

القضية رقم 320 لسنة 2013 المتوني / هاشم محمد السيد كامل. 
قرار وصاية 


بتاريخ 2014/9/15 


قررت المحكمة تعيين / بهاء هاشم محمد السيد كامل وصبيًا بلا أجر 
على شقيقه القاصر / بهي 
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ثّْ 1 5 
...ينوي / يفاشم محمد العسيد مل 


نيس المحكمة سكرتير الجلسة 


إلعرظه بدوي باهر محمر السير 


إنبى شريف قراءة الورقة و هو ينظر في ساعنه ليلاحظ أها تجاوزت 
منتصف الليل بقليل من الوقت , نظر لعمرو الذي ابتسم و مو بهز 
رزسه إليه العقيد كامل ابتسم أيضًا و هو يلاحظ التجانس ين 
الزميلين و مدي فهمهما لبعضهما البعض بدون كلام , أخرج عمرو 
وريقة صغيرةً من جيب قميصه العلوي و هو يفول : 


" عنوان بهاء 
أشارله شريف وهو 
"هل ستاأتي ؟؟ 
هز عمرو رأسه ب قبل أن يقول العقيد كامل : 
" سآمرلكما بقوة مرافقة 
قاطعه الإثنان بنبرة واحدة : 

55 سمتطلب " 

5 إذا احتجنا لدعع 
" سنذهب بمفردنا في البدابة و/ 
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نظر لهما لبرمةٍ قبل أن يتهد بعنفٍ و هو يقول : 

"كما ترغبان" 

أمسك شريف الورقة و قرأ العنوان أغمض عينيه و أراح | 
الخلف قليلًا و هو يستنشق الهواء قبل أن يزقره يقوة و هو يقول : 


اسه 


"هيا بنا ". 


نظر شريف للطبيّبة النفسية التي تألقت اليوم فيإثوب أسود عكس 
جمال لونها الأبيض , لاحظت أنظرته فابتسمت بخجل لاحظ فتوترو 
ابتسم بعصبية ... أيقصّ عليها ما حدث..) 

موصي 
نظر شريف لعمرو في فَحَرَاوَامَنا يَكَرَجَانَ]ان مكتب العقيد كامل , 
رتت عليه بحنو و قال له يصوتٍ يحمل صراعا بين ذبرةٍ أبوبة و نبرة 
صداقةٍ فخورة : 
ابتسم عمرو وهو يقول بسرعة 


" لأستاذٍ عبقري " 
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يم شريف للحظة قبل أن يتلبسه شيطان العصبية و هو ينظر 
رومرو في نوتر و يقول : 

“يل العنوان بعيد ؟؟ ” 

جلبرت علامات الدهشة على وجه عمرو من هذا التغيّر السريع قبل أن 
بمد يده في جيب معطفه و يُخْرج وريقةٌ كتب بها عنوان المنزل الذي 
استأجره بهاء عن طريق شبكة الإنترنت , نظر إلها للحظة و هو يعطها 
له ويقول : 

"هل سنستخدم سبارتي أم سيارتك ” 

مزعمرو رأسه برفض وهويفول: 

" سبارتي ... أنت لم تأت بسبارتك " 

"كيف عرفت ؟؟ ” 

"لقد دخلت المكتب متعرقًا و تنهج ... لقد أتيت إما مشيًا أوعدؤا " 
أدار شريف رأسه ليجد فتاةٌ تدخل مسرعةٌ من باب القسم و ما إن 
رأته حتى ركهت على ركبتها أمامه و أمسكت يده تحاول أن تقبلها 
كانت تبي بحرقة , صوت بكائها ودموعها التي سالت على يده قبل أن 
فس ا بعيدًا عنها كانا يحرقاته بالذنب , كاد قلبه يرق إلا أنه نظرلها 
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4و 


بقوةٍ و هو يقول بحبوتٍ حاول أن يجعله أجشًا خشنا إلا أن طييه 
قن ككفت قلبه 


" ماذا تفعلين هنا ؟؟ ... هل هريتٍ ؟؟ " 
مزت رأسها بعنفٍ وهي تقول من بين دموعها الفزيرة : 
" لقد ... حُكم ... لي بالبراءة ... أخبرتك ... أنني مظلومة " 


هر رأسه برفض' و كأنه يرفض تصّديّق الحقيقة الماثلة أمام عينيه 
بينما تجمّد عمزو و هو يراقب المشهد كان عمرو يعرفها إلا أنه لم 
يلتق بها من قبل , حآؤل شريف تجاوزها إلا أنها تمسكت بملابسه 
فوقف حتى لا تهبط ملابسه تحت تأثير ثقلها :إن آخر ما يحتاجه الان 
هو شي: بقلل من ثقته بنفسه , رأى شخصًا مألوفًا يدخل من الباب 
متجبًا إليه وقبل أن يحدّثه نظر له بغضب و هو يمد يده لسنية لي 
تقف على قدمها , تأمله شريفتللحظة:"مَايل المصحة النفسية الني 
كان بي يُعالج بها , كان يحمل بيديه بضع أوراقي مليئة بالمممطلحات 
الأجنبية قدمها لشريف الذي تأضلها للحظة قبل أن يسأله : 


"ماهدا ؟؟" 


" هذه تقاريرٌ تُثبت 


5 ريز ثلبت أن بهي تحسن بشدة منذ تسلمت رعايته و الوصاية 
يه بهي كان على شفا ال 
7 ان على شفا الخروج من دائرة المرض المغلقة لدائرة أكثر 
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ع 1 لل ا ا 
إزملبيب بغذ مهدا 

«مل ما زال في قلبك رحمة ؟؟ " 

إرتجف شريف غضبًا و وجبه يعمرّ و هو يحكم إغلاق قبضته على 
لاوراق حتى تجعدت تمامًا كان يبدو جليًا أنه يجاهد لكي يظل 
متحكمًا في أعصابه ؛ قال بكلمات,تنزف غضبًا: 

" نعم و من أجل القلة القليلة الباقية في قلبي من الرحمة يجب ان 
أقوم بواجي ... هناك سفاحٌ,طليق و الأخطر أن هذا السفاح يستعين 
بشيطانٍ شرس ... هل تتخيل مدى,تأثيرهما على العالم ؟؟ " 

بد الأمر كما لو أن سنحابةٌ من الغضب تجمّهت فوق شريف لتبطل 
منها أمطار المقت و العنف , تراجع الطبيب خطوتين للخلف و هو يمد 
يده لسنية : 

" تعالي يا بنيتي 

مبرخت بقوةٍ و هي ته رأسها كالمجنونة و ترفش تصديق الأمو. كن 
شريف النظر عنها و هو ينظر لعمره 0 دك 
شريكين في العمل , نظرةٌ مفادها أنه خيزا فعل ٠‏ 
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مز شريف رأسه بتفهع و هو يعد يده لعمره الذي مد يده لوبي , 
ع يفناج السيازة ,يلف كلها مستا فيل أن تلت يي 
ضبط مرايا السيارة قبل أن يمد يده لجهاز تعطير الجو الالي لي يعطر 
الجو قليلاة تسللت انع قراولة مختلطة بقفيل من انوي 7 

استنشقها شريف و هو يضع رأسه على ظهر كرسيه و ينرك جسد, 
بسترخي للحظة قبل أن يسعل و هو ينظر لعمرو الذي يراقبه و على 
شفتيه ابتسامة اشفاق ؛ كان يعلم أن شريف منهكٌ جسديًا و ذمنيّاو 
معنوبًا , تلك القضبية أتبكته:خضّوصًاءوأن:شريف لا يزال بحاول 
إثبات حالة الاشتحواذ الشيطاتي التي يراها وخيدًا دون الجميع 

تحركت السيارة ببطءٍ وهي تمد بِصوتٍ منخفض ؛ دقائق من الصمت 
توغلت في المكان حتى أحكمت سيطرتها عليه . وصلا للعنوان , يبدو أن 
البناية خالية ... صعدا ببطءٍ على السلم اللْظلّم 'صّوت دقات قلب 
شريف يكاد يصمٌ آذاته , أفسك مسدسه ليتقدمه إلا أن يداه كانتا 
ترتجفان ... الخيالات المرعبة انق تتحرك في الظلام ... الأفكار الشنيعة 
التي كانت تبحر في رأسه : وصلا أخيرا للباٍ , أشار لعمرو بيديه إشارة 


تحمل معن واحد : 

ساعد من 7 إلى 3 وبعدها ستكسر الباب و نقتحم المكان سوبا » 
ابتا 4< 

اه ينه ل ارو مم يفل وين جار مين لدم ينان 
5 “سف لو أنه لم يستمع لكلام شريف و] 

مرافقة , لقد | 


0 اص رّ على استقدام قوةٍ 
2 يمكن للشيطان الصغير أن يفعله أما الان 
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5-7 وزة لأنه مصحوبٌ بسفاح شرس , رأى عمرو نفسه هو و 
فخي من الجثث المشوهة التي رآها في بداية تلك القضية , راقب 
انف + 
ومويعد على أصابعه ... 


شن 
شريف 
.. دق قلبه بقوة وتجمدت الدماء في عروقه ... 


واحد . 
إثنان ... افشهرّ جسده و شهر بعرقٍ بارد على جهته ... 

للائة ... حدث أمرٌ غير متوقع !! 

مُتِع ضوء المصباح الموجود فوق الباب و فُتَعَ الباب قليلا نظرا 
لبعضهما البعض قبل أن يمد شريف مقدمة مسدسه و هو يفتح بها 
الباب على محبراعيه_ تأمّل الشقة المضيئة أمامه .ضوء مصابيح 
بيضاء تتألق في سماء سقفها الشقة آآخَالِيةٌ من“ البشر تمامًا لون 
الجدران الأبيض يعطهما)إحساسًا بالراحة النفسية بينما الحدث 
يفشعرٌ له بدناهما ١‏ مشلا لخطوات بطيئة) وصلا لصالة الشقة 
الفسيحة , مازال الصمت هو السيد المتَوْجِ على عرش الأمر بأكمله ,إلا 
أن اللون الأبيض ينازعة على عرشه كل الموجودات في المكان تتألق 
باللون الأبيض , هناك أريكتان مزينتان باللون الأبيض السجاد 
الحوائطد السقفا هنالك مقعدٌ أبيضٌ محشوٌ بالقطن يقف 
وحيدًا بجوار الحائط البعيد ... يعطهما ظهره و كأن هناك ما يخفيه 
عنهما , أشار عمرو بعينيه إلى شريف ففهم شريف , سعل شريف بقوةٍ 


وهويه وَبُ مسدسه نحو الكرسي : 


؟ 


"هل من أحدٍ مختي خلف الكرسي ؟؟ ” 

لم يرد أحد ... الصمت يتسيّد ... التوتر يزداد والخوف يتسلل | 
اقترب شريف خطوةٌ ببطء و هو يسأل بصوت أعلى : 

"هل هناك أحدٌ على الكربي ؟؟ " 

للمرة الثانية يسأل فيجيبه الصمت بإجابةٍ لا ترضيه أعاد كلمانه 
بصوتٍ يحمل لبجةٌ تحذايزية|: 

" من فضلك ... سأستخدم مسدسي 1 

عند تلك الكلمة و كأنَ شَرَبَق تظق ابكلمة"سحرية , دار الكرسي حول 
نفسه بطريقة ميكانيكية غريبة تأمّل شريف الطفل الصغير الذي 
يجلس على المقعد والأيتسامة التي تتلاعب على وجهه , نظراته مصوبةٌ 
إلى العائط خلف شرفت فتع الطفل]فمّهإوإظبرخ ... دبرخ مبرخة ألم 


غير طبيعية و صاحب صرخاته تحطم المصابيح كلها بدويّ عالٍ , انتهت 
المعركة وساد الظلام و جكم مملكته اللفطبلة 


مملكة الفزع !! 


سمع الح الجميع رت قيقبة 5006 1 0 0 
1 حموت فهقبة رجلٍ بالغ تتردد فى المكان , صوتٌ وائقٌ 
يتحدث يهدوم : بالغ قي ان , حبود 


2834 


د 


. بيو يا مبيد شريف ... عندما يتعلم المرء شيئًا في صقره لا ينساه 
.. لقد ترعرعت بين يدي رجلٍ فاضل ... علمتي أشياء مهمة هل 

ين أن تعرفها ؟؟ ” 

لم برد شريف و إن انهقد حاجباه في توتر, دار حول نفسه في الظلام , 

حاول أن يضيّق عينيه لتكشفا هذا الظلام إلا أنه فشل سمع 

الصوت يقترب منه و هو يتحدث , هذا الشخص أو هذا الشيء أيًا كان 

نوعه يقترب منها( توترو هو يبحث عن عَمَرَقَ الذي صمت تماما , قال 

الصوت و هو ماازال يتحدث 

" الدرس الأول كيف تكون خقيًا !+ وكيف تكون خفيًا في خِضَعَ 

الضوء ؟؟ ...'الظلام ملك الإختفاء ... أليتنإكدّلك 5 " 

شعر بأنفاسه الحارّة و هي ثُلَبَبِ خَلَفَ أذنه فقرر أن يضربه بمسدسه , 

النفت للخلف و هو يضرب بمسدسه. هذا المكان , سمع صوت سلاحه 

يشق البواء إلا أنه لم يصب أحدًا سمع ضحكة عالبه تتردد في 

الفرفة عجز عن تحديد اتجاهها قبل أن يسمع الصوت يقول بهدوء 

من الطرف البعيد للغرفة : 

" الدرس الثاني كيف تكون خفيمًا ..... لا أربد لمسدسن أن يصيبلي و 

نحن في بداية السهرة " 
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التفت شريف يواجه الجبة التي ياتية منها الكلام سرعان 
صوبًا هنف من خلفه تمامًا 


ل الثالث :لا تنظر خلقك في خضْم المطاردة ! القفت شريق و 
أطلق رصاصةٌ من مسدمه بسرعة التمعت الرصاصة في الظر 
للحظة تبن فيها وجِبًا يقابله ينظر له بذهولٍ عارم كان آخر شخص 
يتمنى شريف أن يراه هنا و 4 ٍ 


في تلك اللحظة يَختالك؛ تمر خافت و كأننا 
جز خصيصا لمثل هذا *"١‏ 
بذهول نظر عمره لكان ة 


الدماء على صدر قمبعية 


وجة بعمره و هو يراقبه 
اتسعث بقفة 


.مرسوءا نظرات 
الألم في ملام عمرق  ١‏ الذهول 


الطعنة التي 
أنت حين غرة | لوم من ولق : ترقرقت 
الدموع في عيني شريف بوهويترك )مسد تعلّق المسدس 
في إصبعه لثوان/فبل أن بقور نركه وابسقط أراضا احتضن عمرو 


الذى تله : 
ي ترك جسده ,يسقط/يين ايديه عبطا انه ييدوءٍ و هو يحاول أن 
يتحدث إلا أن نظرات الألم وعدم التصديق 


في عيني عسرو ألجمته 
صمت تام ... لا موت 


000 1 ت يعلو فوق صوت الالم . شعر شريف بالألم يمزق 
ل ... يقبض قليه ايية تمللت لحلقه قشم 
الواقع , حاول ا : بها تعيده لعالم 
كلمات تبرر ار الخيانة حتى و | الم بعد ماي #تززها قعل ١‏ 7 
ن لبت غير مقحصودة ! 


من عينه لتسقط و تمتزج بدموع عمرو , تمنى لو أن روحه 


ريع سالث لتمده بالقوة و المقاومة 
ب وتمتقج بروج عمرو ه بالقوة و ومة , حاول عمرو أن 
يبك بمبوتٍ خافت فاقترب منه شريف محاولا أن يداري ارتجاج 


مده بالحزن و امتلاء روحه بالألم , نطق عمرو بكلمةٍ واحدةٍ فقط 
..كلمة توقف عندها الزمن : 


"سامحثك ” 

بى شريف كما لم يبي من قبل وَهَوَ يتأمل عيتي عمرو تخفتان , 
ضوء العياة يخادزهما بلا رجعة لم ببتم لضوء الفرفة الأحمر و هو 
بخفث بالتدريج قبل أن ينطفئ في ذات النحظة التي انطفأت فها عينا 
عمرو ! 

وضع شريف جمد عمرو عا الأرضّبحرص و قبل أن يقف مد يديه 
في الظلام ليبحث عن مسدسه , انهمك في البحث بسوتٍ منخفض 
قبل أن يأتيه الصوت قائلًا بمرح و كأنه يمارس أمرًا محببًا لنفسه : 


"هل تبحث عن هذا ؟؟ " 
وجد شريف مسدسه يزحف إليه يبدو أنه كان يقبع تحت قدم 
عباجمه باستسلام قبل أن يقرر أن بركظه له , قبل أن هقف ' 

, وضع إصبعه على الزتاد و وقف و 


مسدسه , تأكد من تواجد الخزد 4 1 
التي أتى مها مسدسه زحمًا , أنارت 


اللفات ؟ ذلة تأكد منها أنه لا يقف هناك , شعر بقبضة لولم 
تعتصر قلبه الحزين شعر بالمرارة تتَصّب نفسها ملكة على عرثر 
حلقه الجاف , فقد أعصابه دار حول نفسه بسرعة و هو يصنخ 


بصوت عالٍ : 
"لماذا!" 
صوت دويّ رصاصة 
" لماذا ... عمرواكان برينا!" 
صوت دوي رصاصة أخرى 
أيوك و أمك كاتوا أبرياء 
صوت دوي رصاصة ثالثة 
" وها أنت تثبث اصحة وجهة نظرهما فيك 
صوت رصاصة أخرى تتبع أخوتها في الظلام 
" سفا آشرٌ منحط " 


صوت نَكَةٍ تُعلِن عن فراغ الخزتة من أي طلقات , لقد تمت عملية 
الولادة ينجاح و لم يعد هناك المزيد من الصفار في رحمها , ضغط زدًا 
صغيا في جاتب مسدسه قانسلّت الخزنة تسقط أرضبًا و كأنها تعلن 
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ا الخام ميا حدث, قبل أن يمد يده لجراب مسدسه ليتناول الخزتة 
بدي رمع صونًا خافثًا قبل أن يرى ضوء شعلةٍ صغيرة تولد من 
بح بيد شخص طويل الشعر , كان شعره يغطي وجهه حتى لا يكاد 
بى منه أي ملامح , ولد الضوء من شمعةٍ صغيرة لينير الغرفة قليلا , 
همك الشخص في إشعال العشرات من الشموع قبل أن ينظر لشريف 
من بين خمبلات شعره وهو يقول ساخرا : 

" أفضّل ضوء التآر ٠.‏ تدَكرَيَ بالألم وا الهدّاب كما تذكرني الشموع 


بالتضحية " 
لم يبتسم شريف و إنما التمعت الدموع_في_عينيه و هو لا يزال يقف 
متجمدًا يضع يذه قي جيبه يلمس بأنامله طرف الخرتة النائمة بداخل 
جرابه , طقطق الشخص بلسانه وهو يقول له بصوتٍ منخفض آمر: 


"من فضلك .أ أخرج يونت 
أخرج شريف يده كالْمسَحَور و هو يَتَأمل الغرفة التي أضاءتها عشرات 
الشموع , مستحيلٌ أن يكون قد حضر لها بنفسه , لقد. كان يطارده في 
الظلام ؛ تيقن شريف أن بهاء له مساعد , داربعينيه دول الفرفة حق 
وجدها , تقف بصمتٍ ثابتةٌ كتمثال من الشمع بيضاء الجسد 
شقراء الشعر حسنة المحيّا تجمع شعرها على طريقة ذيل 
الحصان " ليرتفع بشموخ قوق رأسها قيل أن يسترسل في نعومةٍ على 
ظهرها , خضراء العينين , صغيرة الأنف و القم ... جميلة , ملامحها تدل 


على أنها أجنبية و قسماتها تفضح أصلها الاسكندناقي بش 
برودة الجو لا ترتدي سوى " بودي " بحمالات و بنطال وي عبثر 
فوق ركبتها , شفتاها اللامعتان تعكسان ابتسامة خبيثة بين - 
عيناها بنظرة شر خالصة الوط اين عليه د "١‏ 
الذي تتلاعب عليه انعكاسات النيران و كأنها تزيدها رهية , 
بهاء يأتي من خلفه : 


على وجهها 


” أرى أنك وجدت كريستين»” 


انعقد حاجبا شريف عند سماءة للاسم حاول استرجاع كافة 
الأحداث و الأسماء القيَ مرت (ِعَليّةَ منوال فترة تولّيه مهمة التحقيق في 
تلك القضية ... لم يكنَ فيا أي كَرَيْسَتَينَ :افيم بهاء ما يفعله فقبقه 
ضاحكًا وهو يقول: 


" أنت للمرة الأولى تراها فكلِقلتوقعت أن تكون تعرفها ؟ " 


نظر له شريف فوجده يضم شعره خلف رأسه قبل أن يرتدي قطعة 
قماشيةٌ على رأسه لتحجم "خركة شغرة كيلا َه مرة أخرى , تأمل 
شريف ملامحه . ... ملام شخص قوي , يعرف بداخله أنه قوي شر 
و لكنه وسيم , ابتسامك ساخرةٌ تجذب شفتيه للجانب الايسر بشكلٍ 
جذّاب وأنفٌ معقوفٌ يبدو أنه كسر من قبل , يدان مليئتان بالجروح و 
رقبةٌ يبدو فيها جرح ذيع . ٠.‏ تأمل بهاء نظرات شريف و هو يقول : 
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<< 
... الفتاة التي أحببت " 
ردٍ قبل أن يقول له بهاء : 


«كربستين 
ييلرله شريف يلا 
«مل ستقف هكذا ممسكًا مسدسك بإحدى يديك و تقف تراقبنا 
كالتمثال ... فلتجلس 

جلس بهاء على الكرسي الذي كان يحوي الطفل الذي اختفى و وضع 
فدمًا فوق قدم و هوبيدور.بالكزبي.دورةٌ كاملة حول محورة و يشير 
لشريف أن يجلس,أمامه ؛ تحرك شريف ثم نظرالكريستين التي لا تزال 
ترنسم على وجهها علامات الشرو هو يجاس أمام بهاء و يواجهه في تحب 
, تلاقت عيناهما في معركة أنهاها الإثنين بتعادل أرضهما , نظر شريف 
للحانط خلفت بهاء بينما حوّل بهاء نظراته لكريستين التي ابتسمت له 
في نعومة . تحدّث بهاء بصوت وائق : 

"كريستين ٠..‏ فتاةٌ قابلها قي إحدى مهماتي مع عصاية 0إتجار يالأعضاء 
البشرية التي كنت أعمل معها بالخارج " 


أيتمتم اجا وهو يقول له 
أنت تفهم الأمر 


انسعت عينا شريف بقوة : 
5 ف كل شيء ... لن ترحل من هنا إلااو 


ٍ 


“لم أستطع أن أقتلها , أخذتها معي مقر العصمابة .. مهرن زر . 

بالجثث ... عاشت معي لمدة أسبوع حسب ما أتذكر وبر ايمر 
ع لد ن هذا الأمر بأكمله : هل شعرت من وبا © “قر 
6 5 و 
تي بقطدة من القطن الأبيض الناصع و تمر بها على سطع بر 
بالقبار ؟ بالطبع ستتسخ الأمر هنا أنها قطعة فطنٍ بريداً وو 
عاشت وسط سطح مليءٍ بالدماء ... هل تتخيل 55 كان لايد مر 
إبعادها عن الأمر ... ملاكي لا يحتمل ... بعد مقتل أيها ... كنت صديقن 
وأباها ورجلبا و حبيها ...وكانت أمي!” 


تابع بهاء حكايته : 


" كان لابد لها من الرحيلفاعطيتها مبلِقًا.صفيرًا من المال كنت فد 
ادخرته ... أجَرت شقهٌ بحجة أن والدتها مريضة و ستأئي مع شقيقها 
الكبرى , الأموال تُعمي قلوببّه البشر : واقق الجشع عل الأمر دون أي 
استفسارات ... عاشت بتللدا الشقة و عشت معبها على فترات ... علمها 
كيف تنجو وسظ عواصف الحياة القاسية و علمتني كيف أدخل 
الجنة بدون أن أموت , علمتا النجاة و علمتتي الحباة ... كانت ملاذي و 
كنت سكنها كبرنا سوبًا حتى أنتهى أمر العصابة هناك ... كنت 
أحتاجها هنا من أجل انتقامي ؛ بالمناسبة كل أوراق دخولي لمصر مزقرةٌ 
بحرفية , يجب أن تنمو المنظومة الأمنية قبي أشبه بالطفل الذي يحبو 
و يتخطاه من يريد أن يتخطاه بلا مجهود ... وصلنا معبر سويًا ... منذ 
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امنا أرض القاهرة تركتا بعضنا ... كان يجب ألا ثرى سويًا ... 
ا سوا ... ساعدتني كثيزا و لولاها ما تم الأمر" 


ل بيب أن تفال 

الى ريرنين التي فهمت كلامه كله و هي تبتسم , وضع يده 
,يبوج يين حشوة الكرسي و جسده قبل أن ينادي علها بصوت 
حالم : 

«كريستين ... حبيبقي 


نيرت له و عيناها!تلتمعان بحب جارف , رفع ,مسدسه في وجبها و 
أمللق منه رمناصة كانت تعرف طريقها جيدًا , سقظ جسدها ليرتطم 
بالأرض و بقعة الدماء, حول رأسها تتسع و تصبع شعرها الأشقر بلون 
أحمر قان بينما جيتها_العريضة. زتها .ثقبٌ أحمر فرّت من جسدها 
الحياة خلاله قبل أن يبتسم و هو ينظر لها بحب ويقول بلهجةٍ تحمل 
شوقًا جارفًا : 


"آسف " 

انتنفض جسد شريف ومو يشهق يعنف مَنَ المفاجأة غبل أن يتمالك 

أعصابه وهو ينظرلهاء بدهشة : 

" الدرس الأخير و الأهم يجب أن تتخلى عن كل شيءٍ أحهبته ... تنسى كل 

حلم 1 ترمي بكل معارفك عرض الحائنط يجب ان تعيش 

وحيدًا متفرّذا 57 تركل كل نقاط ضبهفك و تسحقها تحت قدميك 
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لكي يلوية أحدهم مهددًا إيااك الل ور 
بكون لك قرا 3 5 

أن 

ان 


كنات فائدي الراحل 


و 


سأله شريف بحرصس* 


على مدار ما يقرب من تصيف ساعا 

قصنه كاملهٌ متذ خرج من القاهرة #محملا تحساب. ١‏ 
من الماس , مروزا بلقائه بِسْأءَكَمَ انضمامة لاعدنيانهء 
حتى لفانه بكريستين ثم هروبها . لقاؤه بأندرو 

عملية الخيانة , مقتل شادو ‏ مقفل مائيو 

القائد ثم خروجه من تلك الرولة ليعضر هنا 0 
توقف عن القصّ للحظة 


3 وهويسعل 5 
قبل أن يقول بساول ب و يتأمل ملا ح شريف المندهشة 


” لصة كفاح 6 * 
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.يريف راسه موافقًا قبل أن تنقلب ملامح وجه بهاء مرةٌ أخرى وهو 
يقول : 

-, ومبلت مصر ... هل تريد أن تفهم الآن قصبة قضيتك يأكملها ؟؟ ” 
لم ينتخل رد شريف و انطلقت الكلمات تتدقق من يبن شفتيه لتكوّن 
عالما خاصا في خيال شريف الذي بدأ يتخيل الأمر بأكمله مندذ بدا 
وصول بماء لأرض محرو بداية مهمته الدموية و كأنه يراقب الأمروهو 
يحدث أعامه... 


فتح بهاء عينيه ليطالعه' السقف الأببض_النظيف , كان ينام هكذا 
منذ خرج من"الحمام و هو يربط المنشتفةا ال وسظه , شعر بعينيه 
تدمعان ... مسح دموعه وبوقف .وهو يمَكَ منشقته , نناول ملابسه و 
شرع في ارتدانها ببطاء > الْقََقَا من ارتداء ملابسه فوقف أمام المرأة 
يتأمل مظبره قبل أن يمشي إلى المنضدة ليتناول من علها حقيبة 
صغيرةً قد جيزها _ أمسكها حِيدًا في يدهو فتح باب الشقة , نظر 
للشقة نظرةٌ أخيرةً قبل أن يُغلق الضوء و هو يبتسم , بعد مرور برهة 
من الوقت كان يقف أمام بناية سكنيةٍ و هو ينظر ثي هاتفه يتأمل 
عنوانًا سجله من قبل بواسطة استخدام تطبيق خرائط جوجل , 
أغلق هاتفه و وضعه في جيبه و صعد إلى الشقة بواسطة سكين و 
بنسة شلهر استطاع فتح الباب بدون أي مجهودٍ يذكر . بلا علاماج 
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ى جد الباب و بلا أي صوتٍ أيضًا , دلف إلى الشقة و هو بير 
حقيبته ربا و يتأمل الشقة بعينين بدأ شيطان الغضب يطل مهما, 
حمل حقيبته و مشى بحرص يتفحص الشقة حتقى وجد ممزا ضيقا , 
من شكله استنتج بهاء أن هذا الباب يخص غرفة الفوم , كان يعلم 
خِيدًا أنهما نائمان الان لذا فتح الباب بحرص شديد , تأقل الجسدين 
النائمين بعمق قبل أن يغلق الباب بصوتٍ عالٍ تقلب الرجل في 
الفراش و لكنه لم يستيقظ بينما فتحت المرأة عينها ببطءٍ و تأملنه 
للحظة قبل أن نتشّع عيّناها هلما و هو يشين لها 'أن تصمت تماما , 
هرّت رأسها بالموافقة و لكها ركلت زوجها بقدمها من أسفل الفغطاء 
فتقآب حتى رآه ٠‏ اعتدلةإعلى فراشتهو هو يقول بصوتٍ قويّ : 

” من أنت و كيف دخلت هنا ؟؟ " 


تجاهله بهاء و هو يتجه للموآة. التي"تقع وحيدة أمام الفراش , وضع 
حقيبته علها و فتحها ببطٍ بيتما وقف_الرجل و(إتفض اغطانه عنه و 
مو ينحرك بغضي حتى وصمل خلف بهاء , لم[ يرى الامر المتيمك به بهاء 


و لكنه رآه يتحرك قف خاز 1 

: “اناه يترا ببطء فوقف خلفه و.هو يسأله "أنت !!0 ألم 
النفت ياء . - 

التفت بهاء بقوةٍ و هو يمسك 

هسك شفتيه . . 
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بيس الرجل المنهمك في محاولة خلع الخطاة 
ار اداه خلع الخطاف و هو يتالم 
بيت عييفا د 00 
«يل تحبين أن 
يبن رأسها نفيًا في فزع فقال بابتسامة ساخرة : 


تشاركيه ألمه ؟؟ " 


جوابٌ صحيح 
وقف أمامهما فنظراءله., أغمضل عينيه,وهويسألهما : 


"مل تعرفاني ؟؟ " 
انتبى الرجل من خلع. الخطاف و صدر عنه صوت تألم و هو يلقيه 
جانبًا و يتحسس شفتيه و يكاد يصرخ.إلابأن نظرةً صارمة أبلهته 
صراخه ففضيّل الصمت , هرّت المرأة رأسها نفيًا ففال بصوتٍ خافتٍ 
يتلوى ألما : 

"هل تعرفين أحدًا باسم بهاء ؟؟ " 


انُسعت عيناها قي دهشة لاحخلها زوجها قتجامل الله و هو ينظر لها 
باستنكار, نظرله بهاء بدهشة وهويقول: 


" ألم تخبرك ؟5 " 
3 أسنه ومويسأله يعرع 
رَالرجل را 5 

مزال 2957 


».ول كان بيتكما علاقة لا أعرف عنها ؟؟ ” 


ايتسم بهاء في استنكار و هو يسأله 5 


“وهل ت من قبل عن أمَّ تجمعها علاقة مع ايتها ؟ " 


8 


"إبنها !!... ميرفت هل هذا صحيح ؟؟ 


اغرورقت عيتاها بالدموع و دقنت وجبها يبن يدمها و اهكرٌ جسدها بفرز 
بينما تجامل المه ووهواينظر له مَرْ أرق و الداهشة تتلاعب بمباز 
على أوتار روحه الممزّقة ين تصديق الواقع و رفض الذكزى التي تحاوز 
جاهمدةٌ الصعود , نظر لتباء بدمشة حنان جارف كان يصارع غض 
أعمى داخل صدره , نظراتهتتبدل سريعًاءيبن-اين افتقده مدة عشرين 
عامًا وزوجةٍ أخفت سرأ كهذا عنه فيما أعطاه بهاء ظبّره و هو يتناول 
خنجرا حادًا من الحقيبة و بسَتديرٌ تسرعة و هو يطعنه على طول 
صدره بقوةٍ جعلت الدماء تتنائر لتفطييوجهببهاء و المرآه من خلفه , 
اننفض جسد الرجل و هو يراقب جرحه ينا الدماء ببطء , وضع يده 
عليه بينما عالجه بهاء- بضربة-أعدر قااقبتة "من اأخلف اندفعت 
ألدماء مها كالنافورة لتم السقف و تترك توقيعبا عليه حاولث 
ميرفت أن تركض إلا أنه أوقفها بضربة قوية في كتفبا لأيسر, سقطت 
أرضًا ليلتقط قدمها و يقطم عرقو ) .ج - لاص ء أ 

1 و يقطع عرقوبها بقوةٍ متجاهلًا صرخاتها , أمسك 
بما من قدمها 9 هو يستجمع قوّته و يرفعيا بقة 
اصظدم رأسها بي - 3 و يرفعها بقوةٍ ليصدمها بالباب 

لمقبض في للباب فشجٌ رأسها و تناثرت دماؤه على 
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ا 


.يول ماشم أن يرحف ليمنعه إلا أنه ركه في وجهه يبدو أن 
ير لاله زغرق وجهه بالدماء , انهمك بهاء في مهمته بلا كللٍ ولا 
ب تمسزات الذكريات في خياله عر بلون الدمّ ... نظر شريف له 
ين يبدو أن ما لم يقله كان أشد فظاعة و قبحأ مما كان يروبه 
)| نجامله بهاء مجددًا و أخذت الذكريات تتسرب من بين شفنيه 


أنفه 
يرود قائلٍ مرةٌ أخرى و شريف يواصل التخيل . 


أنبى الامرو هو يتأمل جثتهما المشوهتين و يتأمل الحوائط و السقف 
الني عكست مجهوةه الواضتحإفبل أن بحرص على جمع أدواته ., لم 
بخش أمر البصمات ,لأنهشبخ بالنسبةٍللتظاع الأمني المصري . فتح باب 
الغرفة قبل أن يتسمّر أمام طفلٍ بحلس مستنذا إلى الباب , زحف 
الطفل و حاول الوقوف ققتبل أن”تضطدم عيناه بالمشيد الداخلي , لم 
ببن على وجهه أي شي إلا أن بهاء لاحظ أن الطفل ليس طبيعيًا , ثية 
ما في نظراته و حركاته أوحى له بذلك , حاول حمله إلا أنه بى و صاح , 
صرخ حتى وملا للمطبخ ١‏ وضعه بهاء على منضدة المطبع و هو يقول: 


"و ماذا بعد ؟؟ " 
على الحائط دون أيّ صوت ... تابع بهاء 


امك الطفل في تثبيت نظره 
يجتاح روحه : 


كلماته وقد بدأ شعودًا بالذنب 
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يق آل 
«مذا لم أعرفك إن ووزنا ... لو ظهرثُ الان قستتجه أصايع الشلر 


ملم الاحتفقاظ 1 

أستطيع ١‏ غترة اعدك: شاعوضاء 

يجب أن أحتقي لفترق و لكثي أعدا عوضك عتهم 
مكون ملاكك الحارس 


5253 هاء أنه يسهى تجاه برطمانٍ زجاح يحوي مربى 
فراولة مترل الصنع ففتع له الغطاء و قرّبه منه , مد الطفل يديه و مو 
بأكل منه قدراستطاعته , لوّث يديه و فمه وووجهه و ملايسه بالكامل , 
حمله بباء فحاول الظفل أن يرمي جسده , لم يكنبيهاء يحمله بقوة 
فكاد بنزلق منه , وضعه أرضًا و رآه و هو يركل العبوة الفارغة بقدمه 
فاندفمت نتحرك بعيداوعنه وضع الطفل يديه على أذنيه و أغلق 
فم وعبنبه أن وتوف «أغلقوجهاة“الأضواء و تركه و قبل أن 
بغرج من الغرفة غمغم بصوتٍ خافت ؛:" سأعود 


مهو 


انتب باء فم ”7 
انتبى بها أحممث للحظة كي يرى تأثير كلماته على 


عليه علامان التحتس للحظة. قبل | اريف الذي ظهرت 


عليه فيقول بصوت متشرك. , 0 6 الشك لتمطر 
دلكن ماذا تي ؟, 


-٠.لماذا‏ تعترف بسرك ل 5 
خص يعتبر عدوّك ؟" 
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1 م‎ ١ 
و وه شل أن يحاول التماسك و مو‎ 
* الى بجرقة‎ 
+ببساطة صدي عي خروج لأحدنا إما أن أخرج أنا‎ 
شولا اكد للد صمي مايل‎ 
برتاح البال ... و إها -- أنت و أموت أنا و وقتها أكون وفيتني‎ 
” حفي و قصصت الأمر بأ لكي لا أظلم الصفير معي‎ 
احتار شريف في أي_الأمرين تصيبه_العيرة أولا , في تعبيوات بهاء و‎ 
أحاسيسه التي إتتغير و تتبدّل بسرعة البرق أم في الطفل الذي اختفى‎ 
منذ حينٍ و لم إيظهر و لم يسمع له صوئًا الاحظ بهاء حيرته فتوقعها‎ 
: فورًا فأجابه بذكاء دون أن | ينتظر سؤاله‎ 
أخي نائم ... حفن بمخدركي لا يفزع من أصوات الرصاص و الصراخ"‎ " 


لاحظ شريف أنه تباطأ علَندما نطق كلمة أخي و كأنه يذوق حلاوتها بين 
شفتيه , أخيرًا غلبه حماسه فتجاهل كلّ شيءٍ وسأل شريف: 


١‏ أرَافْبَ غرفة أخيك 
" أتعلم أننا ذهبنا للمصحة وجلس. د - 


كم 


الماذا اشتعلت 
1 ال نين لالت ... كيف و لماذا قلك الاضواء و 
كيف عمل هذا ال جل قجأة و لماذا ترم بتلك الكلمات عن حم 
الشيطان للأرض ؟ ” 


ابنسم بهاء في غموض وهو يقول : 


ربما يكون الأمر من فعلي و ربما تكون رسالة خفية ... ربما تكون 


صدفة , ولكن ما يدريك أنها صدفة " 
غمزبعينه و مؤايتايع كلماته : 


ع لا تثق يكل ما ترىأو تسمع حتى لو رأبته بنفسك أو 


نه بنفسك "5 


لم بفهم شريف كلماته ف فصمت للعظة قبل أن يقول : 


" حسنا الدائرة التي _تكونت_حوله فَسّروما والو أذني بعد كلماتك 


أشكَ و الممرضة التي طعنها القلم فْسَّرها أنا ... إِذا جزء المصحة 
مفهوم تمافا " 

هزبهاء رأسه موافقًا وهو يقول : 

أتفق معك ولكن لا تنسى أغنية الشيطان ” 

مما شريف شفتيه في ضبيقي قبل أن يعتدل و يقول : 
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56 اول ... خائد حسبما أتدذكر اسمه ؟5 ... عاذا حدث معه ؟5 
0 يجليره للخلف حت لامس الكرمي و هو يتأمل السقف و 
يفول * 
«الوصي الأول 
إعتدل بجسده وهويقول : 
«أنعلم ؟؟ ... هذا الوغد لم يكن يصلح وصيًا ... هذا تاجر... أتعلم أنه 
كان سيتاجر ببيئ»!"” 


انعقد حاجبا شريف و هو يتساءل : 
"كيف ؟5” 


أغلق بهاء عينيه وهو يستمر قي القصّ بهدوء : 


عندما استلمه خالد .ذهب ليؤجر شْمَهٌ فيا حي شعي اتفق مع 


صاحب البناية .ألا يؤجر لفيره طوال مدة سكنه و التي لن تنعدى 

الشهرين و أغراه-بميلغ: ماليء ضخم . بعدها بأيام ذهب شخص ما 

لصاحب البناية و عرض عليه أن يؤجر الشقة التي تقبع في الدور 
السفلي من شقة خالد و أيضًا أغراه بالمال , صاحب البناية جشع .. 
أغراه الطمع خصوصًا أن هذا الشخص أقنعه بأنه مصورٌ في استوديو 
وانني وردية عمله في الصباح الباكر و ينام حتى الليل , أي أن خالد 
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رب الك ليغا .كا سعوة الست م 
إن يشعر به رن عليه قبعت مستكينا حتى رحلا ... 
ازجشع قوافق -- 3+ دا فقأطهمت ا 
5 0 حدت بي جائعًا فأطعمته و حرصت 8 
يحمت الشقة ... وج بوي 0 على ثقر 
٠. 0‏ امارنبية أخفيته أسفل مسجادةٍ صغيرة و منه اس 


جِزءٍ من ش 


زحديثهم بالكامل 


هرّ شريف نيه بإعجاب قبل أن يقرر ألا يقاطعه , استكمل بهار 


حديثه : 
٠‏ عرفث مبما نما آثفقا مع رجل اعمال أعتقد أنه يدعى منير 
5 كانوا سيزرون مجموعة' من الأوراق في عقابل مليونين و 


نصف ... العقار الذي ورئه بي غن والده " 
صمت لحظة قبل أن يُقول : 
"عن والدي ...كانوا يفيبون عن اكتزل لساعاتٍ طويلة أطمئن فها على 


بي ... عرفت مهما كافة اتفاقاتيما مع منير هذا 
مهيب ؟؟ " 


أو أعتقد أنه كان 


هزشريف رأسه بالموافقة دون أن ينبس ببنت شفة , لم يكن يريد أن 
يفطع استرسال الأفكار, سمع بهاء يستكمل مر أخرى : 
"في ليلة ما عرفت 


أنهما مشكطة 1 ار 5 
رد 00 هما يشكان أن بهي ممسوس أو مستحودٌ عليه من 
يطان ... ت هنا أن تبدأ اللعبة ” ١‏ 
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. 


بوريف وهو يسال بفضول :" أي لعية » * 
إعتدا 


يبيت الجميع هل بي مريض بالتوحد كما عرفت وقتها ام أنه 
يجوذ عليه ؟؟ " 


مممتحو 

٠إنت‏ تعرف الإجابة ؟؟ " 

٠لا‏ يعرفها غيري و سيموت هذا السر معي " 

كنت كلماته تخرج من.يبن شفتيه مصحوية,بتمعة غريبة في عبنيه و 
ابنسامة خبثٍ تزدمز في وجبهه , سيطر القلق على شريف فأشارله أن 
يسنمر , صمت بهاء للحظة لم تفارقه فها الابتسامة الشريرة قبل أن 
يتحدث : 

قررت أ ألعب مهيما بقذارة هل تقرف الأمر بسيط عندما 
يكون المرء مقتتعًا بثئء/ما و يخشى تصديقه فإن أي شيءٍ منطقي 
سيحدث سيفَسّرُ أنه من صتع هذا الثيء” 

هرّشريف رأسه : 
"لم أفهم شيئًا " 
" ببساطة ل ع لو م و 
بيعي على الإطلاق لذلك رأوا تار من قفهموا فورا ان 
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و 


دما صعدا و لم يجدا التار توقعا أن 
. كان هنا و غند انها حالة 
الشيطان 


احتراقي ذاتي 
وى الذى صّعق , هل يعلم بهاء أنه قدم بد 
ززمرة الثانية غمز لشريف الذي 2 م تقريرا 
ذا اله زم أنه يتلاعب بعقله ؟ قرر الصمت حتى 
روقيد كامل بهذا الاهر 
يكتشف الأمر... 


*اأمركله كان عبارة عن قطعة قماشي مبللة بقلين من الكيروسين 
أشعلما و حافظت على تازها حي "ستعتضوتإخطواتهما يصعدان 
السلم , أطفاتبا عاق عجلٍ وأخذت بقاياها معي و أسلرعتدٍ لشقتي وقد 


كانا من الغباء بدرجة كافية لكي ملا يرباتٍ 5 تلك الشقة 
فصدقا أن الأمر خارق للمالوف__سبعتيب إنباء الأمر 

فقررت إنبهائه بطريقتي في المساء صعدى.. دبحت خالد 
بهدوء و حرصت على تجفيفك د مان ب لوتب دحظ الجميع 
انُساخ الحوائط و الأرضيانةتالدّماء بالتاكبد نتغير :طريقة 


التفكير لدي الجميع و بعدها قررت | ناه لكن 
ذلك المحامي الغبي أفلت مني بالطبه أنث تغرف م 
من وجد الطفل أمام المصرحة * 


بدأت الأمور تتضح وإن كان هناك القليل من از ريواود 
. براو 
عندما تلد زوجتك من فض فضلك امهتم بابتك " 
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ين أن زوجي حبلى 55 ” 

.يإ مسؤايا لا ترضب في سماع إجايته " 
.رين ملام شريف للقلق للحظةٍ قبل أن يقرر أن يسدل غطاء من 
يبح على ملامحه عله يخفها عن عيني بهاء الذي ينتظر قراءة ردود 
زمله ليفسرها بدأ شريف يتعلم كيف يلعب تلك اللعبة الذهنية 
قال بصوتٍ قوي : 
"ذهب أخوك للوصي الثاني 
عاد بهاء للخلف مرةٌأخرى قَبْلَا أن يعتدل و هو يقول : 
“ الومي الثاني . حسنًا هذا الوصي أمره سَهل ... أسرةٌ مصربة 
تفليديةٌ لا مهتم بالنظم الأمنبة-بشكلٍ كاب منذ البداية كانت تلك 


الأسرة متأكدةٌ تمام التاكل أن الطفل ليس طبيعيًا أن هناك أمرأ 
تلك كانت أسهل مهماتي على الإطلاق ... كانوا 


غامضاً يسيطر عليه 
يسكنون في دورٍ عالٍ ٠.‏ . فتحت الباب من الأسفل و أنا متش بل الع 
| ما أ أمد 
أرتدي معطنًا أسود طويلاً و على وجي وم 0 
الطبيهية 
الملامح بهدوء يمارس مهمته قي إخقاء ملامعي ا 
ً للشقة قد ن النافذة التي تطل على الشارع د ندا 3 
جئت بمبغير: 
زرشقة و حرصت على إطعام بي جيذا “فو 
صعدت 
يراني , أجاب شريف 
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8 تى أن الطيف 
0 ني هى كيف اختقيت لقد أخبروني أن 
"و لكن اما يعبيرة 
اختفى " 1 يه خرجتثٌ 
الملبع فكل طارعا مدروس و كل مفاجأةٍ محسوية خرجت من 
* بالطب 


ت الل دة ... خرجثُ منها و علّقت جسدي 

الشقة و مبطت حتى وصلت للنافدة ٠‏ خرج ٠‏ -* أن أغلق 
د حافتها بأصابعي , لم أنسن بالطبع أن أغلق 

أسفلها و أنا أتمسك في . لالد ليد حلم جا 

خلفى رب ة ليع 

النافذة من خلفي ... بالطبع هبط خلفي رب 2 1 3 
و الباب مغلقأ جيدًا ... فأين ذهب الشبح اختفى !!... صعد لشقته 
درؤ أخرى و أخذ يموع بأمر فصعد وأغلقت الناقذة من خلفي و 
هبطتٌ لأفتح ,الباب وأذوب في الظلام و بالطبع وجدتّه أنت في المصحة 
لبتخلى عن بهي ... في الحقيقة استمتعث كثيرًا بدو القائد ... كل ما 
خططته بحروفٍ من,خبالٍ فييذهي يُنفذ بحذافيره على أرض الواقع " 


أجابه شربف بصوتٍ حافت 
" ليست البساطة دائمًا أمرأ سيلا ... أحيانًا تكون في غابة الصعوبة " 
"أتفق معك ٠.‏ لأن سنية ... الوصي الثالث 
" سنية كانت كالكابوس بالنسبة لي أصعب مهماتي و أكثر خططي 
عبقرية " 
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520 5 مياد 2 أ ,1 
.نيه كانت الحلقة أضعف في سلسلة الأوصيا 
.و هذا ما جعلها الأخطر... كانت تتصرف بفطرتها " 


“وكيف يجعلها هذا الأخطر 
*.نية كانت تقر و القراءة هي شعاع ضوءٍ في وسط ظلام هذا 
العالم المظلم عرقت الكثير من المعلومات و قرأت العديد من 
الوصفات و طرق الغلاج وَبَدَات تطبَقهًا و بالتالي بدأت حالته تتحسن 
... بدأ بالفعل'يخرج من دائرته المغلقة ... بدأ يخرجَمن عالمه الموحش 
و يضم أناس آخرين_يشاركونه وحدته و إن كان لم يتحسن بالشكل 
الكافي ... وقتها شعرت_بالخوف_ سيتحيّن و بالقالي ستنكشف كل 
الأمور مجَرد طمفلٍ صغير ذاتوي !! إذَا هناك من بعبث بعقول 
الجميع مستترًا تحن ستار مرضه 
وصاية بهي و لكني سألت اواغتزفت أن من حقها أن تقدم طلبا للإدارة 
ام ملب ارد لتك تت اسنان: 
حالته و بالتالي لن أتسلمه حت لو كفت .ري ىيحم تحستة 
الدرجة الثالقة ...سيول استلاميا لك و كدقف 
ا ذا الوقت مع ظبوري كنت بالطليع عية 
بشكل كامل ‏ هد المنطلفة السوداء الموجودة 0 5 7 
0 و كثرة الأسئلة شي ين ويخيارات ملي 


و بالتالي كان لابد من استلام 


9 ة مشروعة للتعبش وجود تزاع 


5 اطائفة أوديانةٍ أخرى 


“مل تمد لي يد العون هنا ... من قضملك ؟ ” 
أجابه شريف إجابة مققضية : 
" لاشيء منهم يتطبق علهها " 
" فلندرس الخيارات اببظاء»” 
صمت شر وتأمله و كأتما يحاول سبر أغواره للحظةٍ و هو يقول : 
" بالطب الديانة و ترا لبانق أمون مستبعدةٌ لأن /' وسيلة للعبث 
أمسك بهاء بطرف الخيط وهو يستكمل تسلسل الأفكار: 
"و بالطبع في تملك وسيلة للتعيش من عملها " 


أجابه شريف في سرعة : 
" سيرنها حسنةٌ و مشهودٌ لها بالنزاهة و الشرف " 


" أحسنت هذا وضع أمامي خيازا واحدًا فتاةٌ شابةٌ و حسنة 
المظير جسدها نديٌّ فارع بالطيع كانت القضية ملقّقة و أنث 
210 
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يد فلم ... خَطفُ الطفل و وضعه يداخل تلك الشقة بدوت أن 
9 مي مع الحرص على وجود وسيلة اتصال بين الإئنتين ... الاتفاق 
بيهير من مخيري الأمن على الإبلاغ عن ذلك البيت في هذا الوقت 
دين و لو أن الأمركله كان سيفسد لو أن الضابط تأخرلمدة دقائق 
.. حمدًا لله تم الأمر في اللحظات الأخيرة " 

برت علامات الفهم على وجه شريف و هو يسترجع كلمات سنية و 
موقفها قبل أن يقول بصوتٍ خافت : 


" الان فهمت كل لثيء إِذَا بي لا علاقة اله بالأمر ... مجرد طفلٍ 
متوحد 

انسعت ابتسامة بهاء غلى وجهه و هو يقول : 

أنظن هذا ؟؟ ألم تفكر لاذا قرّرتَ العودّة للوطن في مثل هذا 
التوقيت بالذات ! ... ألم,تسأل نفسك لاذا لم أقتله؟ ... ألم تتساءل 
بنفسك عن الأحدا * التي,جدنت في المصحة ... هل هناك تفسيرٌ مقنمٌ 
ليكون هناك. شَحَمَئقمَصحةنفسسيّة يتمع لأغنيةٍ عن حكم 
الشيطان للأرض ؟؟ ... هل من الطبيعي أن تُطعن تلك الممرضة فجأةٌ و 
38 مقدمات 355ان هل «فكرت: في العطل" الكهزيائي الذي يسبب 


إضاءة د ف المكان فجأة ؟؟ " 


بدت الحيرة على وجه دريف ومويساله: 


“ألم تقل أنها صدف ؟؟ " 
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000 1 قرر أن أقصر الطرق هو الخط 
لأمر أو محاولات تبريرة 
.ينيم فور أن يلجأ للبجوم المباشر 


1 فتل شىء ما ؟" 
هل ببي ذانوي أم أنه مستحوذ عليه من قبل ثيء 
"هل بي طبيعي 
5 6 

ركه حثق فى اجابتي : 
7 اه قبن حتى لو أجبتلكه. وت ئ-35 2 
" فلت لك من قد 
" حى إن لم أثق ...أ أرندتإأن أسمعها منلك 


"حان وقث إنهاء اللعبة ” 


ع :قله الرتكت 
أنبى كلماته و هو بتحرك سريها ليطفى كل - 7 1 
وهو ينهم كيف كان الصوت ياتي من مختلفة ن 
يتحرك بسرعة ورشاقة أقانى من دهشته بو تحكم الظلام 


مر اخرى في الوضع بأكملهإتتاد العتمت واإجتاذ 5 
بهاء يعلو بحرص شديد , يبدو أنه بتحدث عبر نظام دموتي ما بُشعر 
شريف أن الصوت:يأتي من "كل امكان1/917ايتسهزبالدوار ‏ أ يرى 
خبالاتٍ و ظلالا تعدو وسط الظلام . شعر أن لون الخيالات المائل إلى 
الحمرة يخترق الظلام قبل أن يغوص بداخله , يبدو أن بهاء يضع شيناً 
ما في الهواء , من الممكن أن يكون بهاء تسلّل تسلل له في الظلام و رثن أمامه 
أحد المخدرات أو المهدئات , لا يبدو الأمر طبيعيًا على الإطلاق , بدأ يرى 
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82 
يج ما يتحرك في الخلزم يظهر هتا و يختفي هناك صوت 
ا ن بهريرة يظهر وسط كلمات بهاء التي لا يستطيع أن يسمعها 
ي_تجمع شتات تركيزه إلا أن الأمر كان أقوى منه وضع يده في 
يبي معطفه ليقتاول الخزنة الاحتياطية , تحسسها بيديه ليجد أنها لا 
تحمل سوى وليدين يجب أن يُحسِن استخدامهما سمع صوت 
وريكة التي تخبره أنها نامت بأمانٍ في المكان المخصّص لبها في المسدس 
لم يعد يستطيع التوقف على قدميه , هبط على ركبتيه وهو يشعر أن 
المكان يدور من حوله يشدة أغلق عينيه و هويتخيل الأمر منذ قام 
من مكانه , تنبع حركاته في خياله فبل أن يصمت للحظة استدعى فها 


التركبز لبركم تحت قدي جناد هدفه وفتح عينيه وهو يدور بجسده 
عنى الأرض بسرعة رصاصاتم أصابت هدفب بقوة 


أصابت جباز التلع.؛ بطنه فتولّد منه اتفجارٌ كبرباي مصعوبًا 
بشرارةٍ نارية اس لكدنة لاد فيا شريف هدفه و أطلق ثاني 
رصاصاته قبل ده يلقى على الأرض,, شعر بالأرضية الباردة 
تحتضن وجبه او هو يسمع صوت شي ثقيل يضقط أرضًا و هو 
0 و يفمض عيَئبَه ولا يعرف هل سيفتحهما مرة أخرى ' 
الأمر انتبى 
585 

., و حثاقل , لوهلة اعتقد أنه فقد حاسة الإبصار , إلا 

فتع شت .بإ افع لتلج إلى عقله من باب الوعي الضيق , أغلق 


نتدا 


أت 
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واوا تجمع أعصابه و يبدا في التركيز. لم يدر كم 0ن 
امول نه لاحي أن هناك ضدوة دخلا ا يي > د 
افد برو أن الصباح قد حضر و الشمس قد حك وم 
بيدبه على الارض و هويقف . شر بالدوار إلا أنه كان اقوى مته ... لم 
يريع . وقف وا ذهب حعيث يد لل الضوء و فتح النافذة ليسمح للضوء 
ان يدلف إلى القرقة أنارها بأكملها و كأنه فرحٌ بدخوله ألقى 
25 , على امارركة التي جلس علها معظم الليل و هو يتابع الغرفة 
59 التلفاز يقع أرضًا و هو مكسور ... العديد من الزجاج متنائر 
أرضنا ‏ نظر للسقفقوجد العديد من المصابيح الميشمة على 

المنضدة أمامهإلَْفَِلجبَائتفحطه بين يَدَيَهيعنإأن عرف ماميته 
إنهجيناة تحكم في الإضاءة , يبدو أنه كان المستخدم اتدمير المصابيح 

و للضوء الأحمر, بجوّار الحانظ:تسقط جثة بهاء وقد رُتّن وجبه بثقبٍ 
أهداه له شريف وإترع«ف«رسمه برصامبة انطلقت من يبن شفتي 
مسدسه , و بجوارة كانت تقبع زجاجة مخذر , فهم مها شريف سبب 
الخيالات التي هاجمته ‏ أغلق عَبَنِيّه و هو يتخيل لو كانت رصاصته 
الأخيرة أخطاث هدفها_فتح.عينيه وهو يتحرك ببطءٍ ليقف بجوار 
جثة بهاء ثم يبصق علها , نظر لجثة كردستين باشمنزاز , أخرج هاتفه 
المحمول من جيبه إلا أنه وَجَدة :مسا نظن لجئة عمرد. بحزن , حاول 
منع عينيه من النزيف حزنا عليه و هو يتفحص الشقة , دلف إلى 
حجراتها حتى وجد ضالته بي ينام و كأن شيئًا لم يحدث , حمله 
بحنان ةل كت 

ان وهو يحتضنه قبل أن يتذكر كلمات بهاء فيبعدد كالملسوع وهو 
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0 برغ إرتمنميت على شفتيه , خرج للصالة و فتع الباب قبل 
بعأمل ؟ ٠‏ ,رزيل على المنضبدة و هو يقول : 

أن 

.با تتحرك من فا" 

.يل جثة عمرو و هو يغالب حزته و هبط ليضهها في السيارة , أحكم 
بريه على المقعد الخلفي و كأنه مازال حيًا , صعد مره أخرى ليفلق 
بي الشقة و هو يحمل الطفل ليضعه بجواره على كرمي سيارته و 
ييفي تظرةٌ أخيرة عاق البناية في مرآة الشيارة _ طالعته النافذة التي 
وتحها بتحب واكأنتها تذكره أنها لن تنسى دوره ' 


بيجيو 


دلف شريف إلى مكتب العقيد كامل[النذي 'انتفض'حين رأه , زمجر 
العفيد بقوةٍ وهو يصرخ في غضيب : 
" كيف حدث هذاء؟؟.ب لم,تتركا. لنا. العنوانإو تركتهانا طوال اللبل 


ليأكلنا القلق ... الوزارة بأكملها تتابع الأمر ... أبن عمرو ؟؟ 


إضع الطفل أمامه عدا المكتب و أو بإاتلعا لزاه فاخدسة عن عدي 5 
. تحدث ن بصوت يقتله الإرهاق : 
9 
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* الطفل هتا القانوني أن يتم تسليمه للمصحة و منها لسلية مرةٌ 
أخرى ... في أصلح الأشخاص لتحمن تلك المسؤولية . عمرو في الخارج 
للأسف لم أستطع حمايته و قتل يسببي 

غلبته دموعه عند تلك النقطة فجلس وهو يخفي وجبه في كفيه و 
يبكي كما لم يبكي من قبل , كان يُخرج ضغطه النفمي و العصي و 
توتره , تمالك نقسه و هو يقول للعقيد كامل : 


3 أحقاج لأجازة ” 


" ليس قبل أن,تقصّ علي ما حدث بالكامل " 

قص عليه “مر بأكملة]! لم ينلنَنَإتنصيلة واحذة , كان شديد الحرص 

على قمن الأمر كما حَتَاكَآ[إلَمَإبَكَمعَلبَئَا؟إأنى كلماته و تطلّع لوجه 

مديره الشاحب و هو يستدعي الجندي المسؤول عن ححراسة مكتبه و 
يأمره أن يذهب ليخير القوة أن تستعد و أعطاه العنوان الذي 
سيتجيون إلبه بينما ظلب مَنَ شرف أن يَضَطلحبه للمشفى . 

أنبى شريف الفحوصات الطبية اللازمة و خرج .من باب المشفى وهو 
يشعر بالدوار , كان في حاجة ماسّة للراحة , اقترب من الباب فلاحظ 
دخول المسعفين يحملون جسدين مقطيين , أوقفهم بحرص و كشف 
عن وجهما , نظر يبرود لجثتي بهاء و كريستين قبل أن يتبادل مع 
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يهون يخظرة لا مع لها , ربت العقيد كامل على كتفه ,دو و 


0 يول يصوت حنون : 


جد 
5-5-8 لبيتك ... انتبى الأمر ... أجازتك ساريةٌ و مفتوحة ... عندما 
يور إنك مستعدٌ عد لاستلام وظيفتك ... سنفتقدك ” 

ينسم شريف في إرهاقي وهو برحل قبل أن يسمع صوت العقيد يناديه 
وتوقف و نظرله . أتاه صوت العقيد مصحوبًا بابتسامة: 

"لاتنين زيارة طبيث تقسي” 

مز رأسه بالموافقة و هو يعلم بداخله أنه في صن الحاجة للخضوع 
لجلسات تأميلٍ نفسيَ ذهب لنزله لي يَطَمِيْنَ على زوجنه , كان 
شهرها الأول:من الحمل و يجب عليه أن يرعاها ....جيدًا . 


اوعصم 


تباي تألقت اليوم وفي آخر 


أنبى شريف كلماته و هو يبتسم يض 


جيم ينين للها المنساب 
جلساتهما بفستانٍ أخضير رقيق , مدّث يدها إل شدي 
كتفها و هي تقول : 


"والان إن هنا و في آخر 


قال بصوتٍ فائق 
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" والان أتأ هنا و في آخر جلساتي 
أعتقد أن هاجس الاستحواذ زال يطاردك !!" 


قالتها وهي تقوم من مجلسها لتسيرفي دلا لم يعرف هل هو طبعها "م 
أنه سيء خاص , وصلت للمكتبة و هي تنتقي كتابًا متها و تعطيه إياه ' 
تأمله وهو يقرا العنوان ببطء : 


الذاتوية 
إعاقة. التوخد لدى الأطفال 
إعداد الدكتور / عبد الفتاح سيد سليمان 
كلية التربية - جامعة عين شمس 
نظر لها قبل أن تقول بصوتٍ هادئ : 
" يبن درفتي هذا الكئاب ستتجد ضالتك ... تفسيرٌ مقنع لكل ما تخشاه 
... عندما تنتبي من بقراءببأنا,متأكدة أنك-ستفتقع 
لم يعرف لم شعر بين كلماتها بنبرة عدم ارتياح , كل ما قصّه عليها و في 


الهاية تقدم له كتابًا !! 


قرر أن يبتلع غضبه و هو يقول بصصوتٍ منخفض : 
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1 5 ب ... تركت المنزل بالأمس و سيخبرونتي عندما تلد 
05 


.بن بوادر الفرحة على وجهها وهي تجلس على مقعدها : 
.ريرك لك ... بإذن الله ستُرزق بالذرية الصالحة لأنك رجلٌ صالع " 
ينيم في قوةٍ وهو يحمل الكتاب ليضعه أمامها في صمت ويقول : 
*حسنًا لو أن الأمر سيّفسّر يبن درفتي كتاب ... اعتبريني اقتنعث دون 
بذل أي مجهود " 
ابنسمت و هي تقول له : 
"عن اقتناع ؟ " 

"عن اقتناع " 

"في رعاية الله " 


حماس ,قرَرٌ أن يخزج من عندها 


مدّت يدها لتصافحة فضافحها في 5 
كيل لبلتغيد وظيفته بعد أن 


ليذهب فووًا في زيار قصيرة للعقم 
استقر نفسيًا على أمرما ٠‏ 
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خرج شريف من باب القسم و هو يبتسم , شعر أن جزءًا مته كر 
مفقوداً وعاد مرةٌ أخرى , تحسس مسدسه في فخر, وقف أمام الباي 
وهو يُخرج مائفه من جيبه بحث لوهلة حتى وجد ضالته , ان 
بالرقم و انتظر قليلًا حتى أتاه صوثٌ كان ينتظره , صوتٌ أنثوي داق : 
" سيد شريف " 
"سنية ... كيف حالك " 
" بخير... منذ زمن!لمأتتضل 
" كنت في رحلة تأهيلٍ نفسي طودلة .. بهي ... ما أخباره ؟ " 
| أن فرحتا تغاليها ختى لتختنق الكلمات في حلقها من شدة الفرحة 
52-9 لفقا | بي يتحسن 
... هل تعبدق أنه نظرلي اليوم ... لم تت تقذ الثوائي و لكنه تحسنٌ 


مير 
"بهي بتحسن إِذا 1 
" بسرعة خارقة " 


"أتم الله شفاه على خير" 
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وى قبل أن يعلو صوت رنينه مرءٌ أخرى 


١ 
مين وجوت على وجهه ؛‎ 


أجابه قبل أن تبرو 


.- سبوى دقائق و كان على باب المشقفى , ود 
ني يمر سوىا د باب المشقى , دخل بن 
يان الذي يبغيه في الاستقهال , بيشعطه ال 22د لسرعة وسأل عن 

١ 9900 0‏ ابق الزمن معد درجات 
برييلم قلم يُطِق صيرًا أن ينتظر المصعد حتى يتم رحلته , ومن / 

قبل أن يقف على ١‏ 2م رخانه , وصل للدور 

وريلوب قبل أن يف على السلم بتوتر , العرق المالع بلسع عبنبه 
مناك شيء خاطن ,«فتح فمه في فزع :نسحاب من الكابة تهاجم 
هذا المكان , برق من الالام و رعدٌ من الأحزان و أمطارٌ من القبر تسيطر 
على هذا الدور , رأى_أخت زوجته تبكي في قهر. أمها تكاد تحتضرحزنًا 
, وجوه الأطباء و الممرضات_مكفهرةٌ سوادًا , شعر بقلبه بكاد يتوقف ؛ 
في خطواتٍ بطيئة يقتلها التوتر اتجه إلى أختها , وضع يده على كنفها 
فرفعت وجهًا يتزف حزنًا , تأملته في حزن وهي تقول : 
" لقد أدت أمانتها بينما استرد الله أمانته " 

0010 اك الأطباء الذي نذ 
لم يصِدّق زمب سرعة ليعترض طريفه ١‏ باء الذي نظر 
للأرض و هو يقول : 5 

.. إدغ لها 
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جرى إلى الفرفة فاعترضه زوج من الممرضات و أمسكنه بقوقٍ ووو 
يصرخ لا يريد أن يصدق ... وضعت حمائه يدها على كتفه فبوا” 
نظرلها وعينامما تحملان العديد من الكلمات , بادرته بصوت حزين ؛ 


" إذهب إلى ابتك ... فأنت تحتاجه قدر احتباجه لك" 


تذكر شريف كلمات سنية عن تحسن بي و المرارة تتصاعد في حلقه 
دلّف إلى الفرفة و هو يطرد الممرضة مما بغضب خرجت بسرعة 
فأغلق الباب من خلفهاءبالمفتاح. حص رضضميعه بهددءٍ و هو ينظر في 
عبنيه و يحدّثه 

"لن أجازف مرهُ أخرى , أعلم دا أ:' لنى نحيا حياةٌ سويّة ... سأظل 
دائمًا مقتنمًا أنه تداخلك 'لشك“تنمو بداخلي لا 
يوجد سوى حلٍ واحد 


أخرج مسدسه م اء وهويبي عوعه على وجه الرضيع 
الذي نظر له ببراءة دوى صوت الغرفة فساد 


الصمت و تحجرت الدموع تمد الجنيع 'نقررضت القلوب كلها و 
هي تتساءل أنهما رحل و أءيما ظلّ هنا 


هناك جريمة قتل بشعة ... و هناك متهم واحد ... المشكلة كلها أنه طقل لا 


يتعدي التلدث سنوات !!! 

كل الندلة تشير إلبه و كل المستجدات تعزز إتهامه ... المزيد من جراتم القتل 
تلاحقه ؟! 

وحركات أغرب !!! 


محقق شرطة بارع يداول داهذا أن يتخطي حدود اللا معقول و يحاول أن يرسو 
بسفينة أدلته علي شواطى الواقعية إل أن الأمر كان آقوي منه ! 

هذه الجرائم ليست من صنع البشر ! 

هذه التحداث ليست منطقية ؟ 

و هذا الطفل ليس طقلا طبيعيًا ... بدا 


تصميم الفلاف : أسامة علام 


